
} أنقــرة – بات الســـجال بين تركيـــا وإيران 
حـــول أنشـــطة حزب اللـــه في ســـوريا علنيا، 
إثـــر الانتقادات التي وجههـــا وزير الخارجية 
التركـــي مولـــود جاويش أوغلـــو ضد الحزب 
واتهامه بارتكاب خروقات لاتفاق وقف إطلاق 

النار.
ويعـــدّ انتقاد جاويش أوغلو ردا مباشـــرا 
على تصريحـــات كانت أطلقتهـــا طهران على 
لســـان علي أكبر ولايتي مستشار المرشد علي 
خامنئي، أعلـــن فيها أن حـــزب الله لن يخرج 
مـــن ســـوريا، وأن الأمر لا يعـــدو كونه ”دعاية 

الأعداء“.
وقـــال جاويش أوغلو ”نـــرى خرقا لاتفاق 
وقف إطلاق النار في ســـوريا، وعناصر حزب 
الله اللبناني والميليشـــيات الشـــيعية وقوات 

النظام السوري هم من يقومون بها“.
وجـــاءت هـــذه التصريحات إثـــر هجمات 
شـــنتها قوات النظـــام ومقاتلـــون من الحزب 
اللبناني من جهة، ومقاتلو المعارضة في وادي 
بردى من جهة أخرى، وإثر معلومات عن فشل 
وســـاطة قام بهـــا ضبـــاط روس لوقف هجوم 

حزب الله.
الخـــلاف  أن  دبلوماســـية  مصـــادر  ورأت 
التركـــي الإيراني حول أنشـــطة الميليشـــيات 
التابعـــة لإيران بـــات يهدد الاتفاق الروســـي 

التركي لوقف إطلاق النار.
كما يهـــدد بالتالي المفاوضـــات التي دعت 
إليها روسيا في أستانة عاصمة كازاخستان.

وأعلـــن وزيـــر الخارجية التركـــي أن هذه 
المفاوضات ستبدأ في الـ23 من يناير الجاري، 
ولـــم يخف قلقه على مصيـــر المفاوضات التي 
”قـــد تتعثر إذا لم نوقف الخروقـــات المتزايدة“ 
لوقف إطلاق النار الســـاري منذ منتصف ليل 
الخميـــس في ســـوريا بموجب اتفاق روســـي 

تركي.
واعتبـــرت مصـــادر قريبة من دمشـــق أن 
انتقـــادات وزيـــر خارجية تركيـــا لا تعبر عن 
موقـــف أنقـــرة فقـــط بـــل تعكس وجهـــة نظر 
موســـكو أيضـــا، وتوجّه رســـالة إلـــى النظام 
الســـوري بانتهاج موقف يحترم وقف إطلاق 
النار ومســـار أســـتانة، واتخاذ موقف لصالح 
مستقبل سوريا بعيدا عن أجندات الميليشيات 

وحساباتها الإيرانية.
وكانـــت تصريحات ولايتي الثلاثاء تعكس 
قلـــق إيران مـــن احتكار روســـيا وتركيا للحلّ 
الســـوري، لا سيما أن صحيفة ”حرييت دايلي 
نيوز“ التركية كشـــفت الأربعـــاء، أنها حصلت 
على نســـخة من وثيقة توضـــح تفاصيل آلية 

مراقبة الهدنة بسوريا.
ونقلت عن الوثيقة الصـــادرة في الـ29 من 
ديســـمبر الماضي أنه ”من أجل رصد وتسجيل 
فإن روسيا وتركيا الطرفين  انتهاكات الهدنة“ 

الضامنـــين لها، ســـيعملان علـــى إقامة نقاط 
إشراف ومراقبة في المناطق السكنية بمحاذاة 

خطوط المواجهات بين أطراف القتال.
ونقلت عن مســـؤول تركي أنه ستتم إقامة 
مراكـــز مراقبة مشـــتركة لمتابعـــة تنفيذ وقف 
إطلاق النار في ســـوريا عن كثـــب، مضيفا أن 
الجوية  تركيا ستستخدم قاعدة ”إسكي شهر“ 
الرئيســـية، بينما ستســـتخدم روســـيا قاعدة 

”حميميم“ الجوية داخل سوريا لهذه الغاية.
ولفـــت مراقبون في موســـكو إلى أن تركيا 
تتولـــى توجيـــه انتقـــادات صريحـــة لطهران 
من خلال اســـتهداف ميليشـــياتها في سوريا، 
دون أن يرقى الســـجال إلى مســـتوى سياسي 
عـــام حفاظا على روحية إعلان موســـكو الذي 
شـــاركت إيران فـــي إصـــداره مـــن العاصمة 
الروســـية مع كل من تركيا وروســـيا في الـ20 

من الشهر الماضي.
وأضاف هؤلاء المراقبون أن الموقف التركي 
المنتقد للميليشـــيات التابعة لإيران يخفف عن 
روســـيا اتخاذ موقـــف من هذا النـــوع بما قد 
يكشـــف تناقضا علنيا بين الأجندتين الإيرانية 

والروسية.
ورأت هـــذه الأوســـاط أن طهـــران وأنقرة 
تخاطبـــان روســـيا، وكل واحـــدة منهما على 

طريقتها ووفق حساباتها.
ورأى الباحـــث السياســـي التركـــي فائق 
بولـــوط أن تركيا تتصرف في الملف الســـوري 
”ضمـــن إطـــار التفاهمـــات مع روســـيا، وأنها 

حريصة على عدم إزعاج موسكو“.
وأكد بولوط في تصريحات لـ“العرب“ على 
أن البلدين يســـيران معا للتنسيق لإيجاد حل 
شامل في ســـوريا بصفتهما ضامنين لأطراف 

الصراع.
ودعا وزيـــر الخارجية التركـــي إيران إلى 
”القيام بما يمليه عليهـــا ضمانها لاتفاق وقف 
إطلاق النـــار، وعليها إظهـــار ثقلها والضغط 

على الميليشيات الشيعية والنظام السوري“.
لكـــن مراقبين اعتبـــروا أن الدعوة التركية 
تحرر إيـــران من واقع أنها من حصة روســـيا 
كدولة ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وترقيه 
إلى مرتبة إحدى الدول الضامنة لاتفاق خطي 
بدعم مجلس الأمن بصفته اتفاقا روسيا تركيا.

لكـــن بولـــوط رأى أن ”إيـــران محســـوبة 
على الضامن الروســـي، ورغم ذلك نشـــاهد أن 
موســـكو فتحت مجالا معينا للأتراك للتصرف 
إلى حد معـــين بخصوص إيران في ســـوريا، 
ولكن موســـكو قد تتدخل لضبط التصريحات 

المتبادلة في حال تجاوزت الحد المقبول“.
ورغـــم إقـــرار بولوط بأن لروســـيا وإيران 
”وجهـــة نظـــر مختلفـــة بخصوص مســـتقبل 
ســـوريا“، إلا أنه رأى أنهمـــا ”في حلف واحد 

وليستا على وشك الاختلاف“.

} الرباط - اتفقت الأحزاب المشـــكلة للائتلاف 
الحكومـــي المنتهيـــة ولايته في المغـــرب على 
تشـــكيل الحكومة الجديدة، وفـــق ما أعلن عن 
ذلك امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة 
الشـــعبية عقب لقائه رئيـــس الحكومة المكلف 

عبدالإله بن كيران.
وأنهـــى بيـــان لحـــزب العدالـــة والتنمية 
مســـاء الثلاثاء فكـــرة التحالف مع زعيم حزب 
الاســـتقلال حميد شـــباط في تشكيل الحكومة 
المقبلة. واستجاب بذلك لشروط زعيم التجمع 
الوطني للأحرار عزيز أخنوش في وقت تشير 
فيه تســـريبات إلـــى حرص ملكـــي على إنهاء 

مشاورات تشكيل الحكومة في أقرب وقت.
ويبـــدو أن اللقـــاء الذي جمع مستشـــاري 
العاهل المغربي الملك محمد السادس مع رئيس 
الحكومـــة المعـــين عبدالإلـــه بن كيـــران في 24 
ديســـمبر الماضي، كانت له نتائج إيجابية في 
تليين مواقف الأحزاب التي ستشكل الحكومة 
المقبلة، وأن عقدة هندستها باتت تعرف بعض 
الانفـــراج بعد لقاء هو الثالـــث من نوعه جمع 

الأربعاء بين بن كيران والعنصر.
وبعـــد الاجتمـــاع صـــرح عزيـــز أخنوش 
أن لقـــاءه بـــبن كيـــران كان مهمـــا، وأنه تلقى 
عرضا منه سيناقشـــه مع شركائه في الاتحاد 
الدســـتوري والحركة الشعبية، لكنه تحفظ عن 

طبيعة العرض.
بإشـــراك  يتمســـك  أخنـــوش  أن  ويظهـــر 
الحزبين حتـــى يضمن معهمـــا تحالفا عدديا 
داخـــل مجلس النـــواب والحكومـــة لتقليص 
ســـيطرة العدالـــة والتنميـــة على الـــوزارات، 
وتحديد هامش المناورة لدى رئيس الحكومة.

وأعلن العنصر أنه اتفق مع بن كيران على 
أن ”يكون تشـــكيل الحكومـــة المقبلة بالصيغة 
التي كانت عليها الحكومة السابقة، أي مكونة 
من العدالـــة والتنمية والتقدم والاشـــتراكية، 
والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية“.

ويعتقـــد محمد بودن رئيـــس مركز أطلس 
لتحليل المؤشـــرات السياســـية والمؤسساتية، 
فـــي حديث لـ“العـــرب“، أن أخنـــوش يفاوض 
مـــن موقع مريح، ويحـــاول أن يلعب على زمن 
المشـــاورات الذي أصبح معطـــى ضاغطا على 
رئيس الحكومـــة المعين بعد لقاء مستشـــاري 
الملـــك بابن كيـــران الذي أخـــذ علما بالحرص 
الملكي والانتظارات الشـــعبية بشـــأن تشكيل 

الحكومة في أقرب الآجال.
وأضاف أن قيـــادة عزيز أخنوش لمجموعة 
ثلاثية تضمن 83 مقعدا يرفع من أهمية تكثيف 
المفاوضـــات معه، كما أن العـــرض لا يمكن أن 
يخلو من إشارة تتعلق بالدعم السياسي الذي 

أعلنه الحزب.
وكانـــت الأمانـــة العامـــة لحـــزب العدالة 
والتنميـــة قد أصـــدرت بيانا مســـاء الثلاثاء 

يقضي بتجميد فكرة مشاركة حزب الاستقلال 
في ضوء تداعيات التصريحات الأخيرة لأمينه 

العام حميد شباط حول موريتانيا.
وقـــال مراقبون إن العدالـــة والتنمية أدار 
الظهر لشـــباط، وطلب منه في نفس الوقت أن 

يدعم الحكومة التي سيكون خارجها. 
وأشـــاروا إلى أن البيان نوع من ”الاعتذار 
المهذب لإخراج حزب الاســـتقلال من الحكومة، 
لكونـــه تحـــدث عن أن الاســـتقلال هـــو ضمن 
الأغلبية البرلمانية وليس الأغلبية الحكومية“.

وصرح الباحـــث في القانون الدســـتوري 
أشـــرف مشـــاط لـ“العرب“ بأن ”خـــروج حزب 

الاستقلال من التحالف الحكومي قد أزاح أكبر 
عقبة في مسار تشكيل الحكومة بين بن كيران 
وأخنـــوش لكـــن هـــذا لا يعني بالضـــرورة أن 
جميع العقبات قد تمت إزالتها بين الطرفين“.

يتـــدارك  أن  الاســـتقلال  حـــزب  وحـــاول 
تصريحـــات زعيمـــه بشـــأن موريتانيـــا، وأن 

يحيده عن سير مفاوضات تشكيل الحكومة.
وعبر الحزب عن ”تجاوبـــه الفعلي للعمل 
إلى جانـــب القوى الوطنيـــة الديمقراطية من 
دون اشـــتراطات بما يخدم المصلحـــة العامة 
للبلاد، ويعطـــي للديمقراطية مدلولها وعمقها 

الحقيقيين“.
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حل عقدة تشكيل الحكومة المغربية
[ الائتلاف السابق يشكل حكومة جديدة بعد التدخل الملكي

إبراهيـــم الزبيـــدي هـــارون محمـــد ثائر الزعـــزوع إبراهيم بن مراد أزراج عمر وارد بدر الســـالم محمـــد الحمامصي أبوبكر العيادي حســـونة المصباحي ســـارة محمد ياس خضير البياتـــي لمياء المقدم

} لندن – يخوض نشـــطاء حـــول العالم حربا 
شرســـة ضد محاولات اختـــراق الخصوصية 
التـــي تتبناهـــا شـــركات تجاريـــة لأغـــراض 
التســـويق، وهو ما أفـــرز تكنولوجيا جديدة 
قادرة علـــى تضليـــل أجهـــزة متخصصة في 
تحديد هوية أي شـــخص بمجرد تعرفها على 

ملامح وجهه.
وشـــاعت مؤخـــرا برامـــج التعـــرف على 
وجوه تلجأ إليها شركات من أجل الإعلان عن 
منتجاتها. وتقوم شركة أمازون بالتقاط صور 
للنـــاس الذين يتســـوقون في متاجر الشـــركة 
الجديـــدة مـــن دون الحاجـــة إلى المـــرور على 

الكاشير لتسديد ثمن مشترياتهم.
كما يبحث فيسبوك طوال الوقت عن صور 
لوجوه مشتركيه من أجل إضافة أسمائهم إلى 

”التاغ“، وإلى تدوينات يضعها أصدقاء لهم.
وأثارت هذه السياســـة تحفظا واسعا بين 

نشطاء يدافعون عن الخصوصية.

والمبرمـــج  الفنـــان  هرفـــي،  آدم  وقـــرر 
التكنولوجـــي المقيم في برلـــين، تصميم تقنية 
تمكنت من خـــداع أنظمة تحديـــد الهوية عبر 
رســـم العديد مـــن الوجـــوه الزائفـــة، التي لا 

تستطيع هذه الأنظمة تمييزها.
ويشمل مشـــروع ”هايبر فيس“ الذي قدمه 
هرفي طباعة أشـــكال تشـــبه الوجـــوه وكأنها 
تحـــوي عيونـــا وأفواها وملامـــح أخرى على 

الملابس وقطع القماش. 
ويمكن لهذه الأشـــكال أن تترجم بســـهولة 
علـــى أنهـــا وجوه مـــن قبـــل أنظمـــة تحديد 

الهوية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها 

هرفي خداع تقنيات التعرف على الوجوه. 
وخلال مشـــروع ســـابق، عرف باسم ”سي 
في ديـــزل“، حاول هرفي ابتكار شـــكل جمالي 
يشـــبه المكيـــاج وقصات شـــعر كافيـــة لخلق 

مشكلات أمام تقنيات التعرف على الوجوه. 

وخـــلال مؤتمر ناقش فوضـــى الاتصالات 
والاختراقات الإلكترونيـــة وعقد في هامبورغ 
الألمانيـــة، قال هرفي ”كما طرحنا في مشـــروع 
ســـابق يمكنك أن تغير مظهرك بســـهولة، لكن 
عند تمويه الملابس، لا بد أن تفكر في التصميم 

وشكل الخلفية وتناسقها معها“.
وأضـــاف ”يمكنك أيضا تعديـــل الأرضية، 
وهي الأشـــكال التي تظهر بجـــوارك وحولك، 
وذلـــك كاف لعرقلـــة قـــدرة الكمبيوتـــر علـــى 

الحصول على درجة رؤية واضحة“.
إلى تحقيق  ويهدف مشروع ”هايبر فيس“ 
ذلك على وجه التحديد. ويقول هرفي ”يحتاج 
الأمـــر فقط إلى برمجـــة خوارزميـــات معينة، 
وســـتمتلئ منطقـــة مـــا بالوجوه بعـــدد كاف 
لخـــداع خوارزميـــات الرؤية فـــي الكمبيوتر 

الموصل بأي كاميرا“.
ويمكن ارتداء أنماط الملابس التي ابتكرها 
هرفـــي، بالتعاون مـــع اســـتديوهات ”هايفن 

لابـــس“ الدولية، ويمكن اســـتخدامها لتغطية 
منطقة واحدة من الجسم.

ويقول هرفي ”يمكن استخدام هذه التقنية 
لتعديـــل كل البيئـــة المحيطـــة بـــك، إذا كانت 
هذه البيئة هي شـــخص واحـــد يقف بجوارك 
ويرتـــدي هذا اللباس الممـــوه الجديد، أو كنت 
ترتديه أنت، أو تغطي به رأسك، أو بأي طريقة 

جديدة ترتاح لها“.
وأظهـــر هرفـــي صـــورة من أحد شـــوارع 
أوروبا عام 1910، مشـــيرا إلى أن جميع المارة 

كانوا يرتدون وقتها قبعات متشابهة.
وقال ”خلال 100 عام من الآن سيكون علينا 
التعامـــل مع تحول جـــذري مماثل في الموضة 
والشـــكل الـــذي نبدو عليه. كيف ســـيبدو ذلك 
وقتهـــا؟ آمل أن تكـــون الموضة حينهـــا كافية 

للحفاظ على خصوصياتنا الشخصية“.
وأوضـــح ”الكثيـــر من الباحثـــين يقومون 
بتجميع كل هذه البيانات الصغيرة وتحويلها 

إلـــى رؤى لكيفيـــة اســـتخدامها فـــي مجـــال 
التسويق“. 

وأضـــاف ”هـــذا يذكرني بمحاولات ســـير 
فرانســـيس غلتون لتحسين النسل. المجرمون 
الحقيقيون هنا هم الأشخاص الذين يحاولون 
النظـــر في حيـــاة الناس الشـــخصية، وليس 
النـــاس الذيـــن توضـــع حياتهـــم دائما تحت 

المراقبة“. 

[ تمرد جديد على اختراق الخصوصية عبر خداع تقنيات تحديد الشخصية
تقنية تكافح من أجل إصابة كاميرات المراقبة بالعمى
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} دمشــق – تحاول روســـيا الحد مـــن النفوذ 
الإيرانـــي في ســـوريا عبر مســـارين متلازمين 
سياسي وميداني، لإدراكها العميق بأن طهران 
لن تتورع عن إســـقاط التسوية السياسية التي 
تأمل موســـكو في التوصل إليها في مفاوضات 

أستانة المرتقبة.
وقد بدأت طهـــران بالفعل في ذلك من خلال 
الخروقات المتكررة لاتفـــاق وقف إطلاق النار 
الـــذي ثبـــت أن ميليشـــياتها من تقـــف خلفها 
ســـواء في منطقة وادي بردى في ريف دمشـــق 
أو في حماه وإدلب، الأمر الذي دفع فصائل من 
المعارضة المســـلحة إلى تجميد مشاركتها في 
أي مفاوضات تحضيرية للحوار الذي سيجرى 
في الثالث والعشـــرين من الشـــهر الجاري في 

العاصمة الكازاخستانية.
وجديـــر بالتذكيـــر أن إيـــران قـــد حاولـــت 
ســـابقا إســـقاط اتفـــاق جـــرى في حلـــب بين 
تركيا وروســـيا، تم بموجبـــه إخراج الآلاف من 
المدنييـــن والمقاتليـــن إلى إدلـــب، عبر فرض 

جملة من الشروط التعجيزية.
ومعلوم أن إيران غير راضية على المســـلك 
الروســـي الـــذي قـــرر الســـير باتجـــاه تفعيل 
العملية السياســـية بعد الانتصار الذي تحقق 
في حلب شـــمال ســـوريا، وهناك قناعة إيرانية 
بأن بالإمكان حســـم الملف عسكريا خاصة وأن 

المدن السورية الرئيسة باتت بأيدي النظام.
كما لا تخفي طهران امتعاضها من التقارب 
التركي الروســـي فـــي الملف الســـوري والذي 
نتج عنه اتفـــاق وقف إطلاق النار الذي مهد له 
اتفاق حلب، وتشـــعر طهران بأن هناك محاولة 

لتهميش دورها سياسيا، وميدانيا أيضا.
وســـبق وأن أبـــدى مســـؤولون إيرانيـــون 
احترازا من روســـيا في عدة محطات من الأزمة 
الســـورية، منها حينما غضت موسكو الطرف 
عن استهداف ســـلاح الجو الإسرائيلي لمواقع 
ولقيادات في حزب الله اللبناني ذراعها الأقوى 

في المنطقة، داخل الأراضي السورية.
وكان مســـؤول إيراني رفيع المســـتوى قد 
أعرب منذ أشـــهر عن قلقه من موقف موســـكو 
تجاه الجماعات التي تدعمها بلاده في سوريا.

التباين بين إيران وروسيا لا يقف عند ذلك 
بل يشـــمل أيضا الرفض الروسي لاستراتيجية 
طهران القائمة على تغيير الخارطة الديمغرافية 
للمناطق الســـورية الرئيسية وخاصة في ريف 
دمشق مما يسهل على الأخيرة السيطرة عليها.

ويقـــول محللـــون إن العلاقة بين روســـيا 
وإيران أمـــام منعطف خطير، فإيران التي تريد 
تثبيـــت أقدامها في ســـوريا وجعلها مركز ثقل 
لمشـــروعها التوســـعي بالمنطقـــة، تستشـــعر 
وجود نوايا حقيقية لموسكو لتحجيم نفوذها 
هنـــاك، ولـــن يكـــون ذلـــك إلا بالحد مـــن تغول 

ميليشياتها المنتشرة على الساحة السورية.
وتدعم موســـكو خطـــة ترمي إلـــى تجميع 
المجموعات المسلحة المحلية التابعة للنظام 
السوري ضمن فيلق عسكري جديد يعرف باسم 

”الفيلق الخامس اقتحام“.
وخـــلال الســـنوات الماضية تشـــكلت إلى 
جانب الجيش الســـوري عدد من الميليشـــيات 
المســـلحة تضم نحو 25 ألـــف مقاتل، متوزعة 
علـــى عدة مجموعـــات تحت مســـميات أبرزها 
”الدفاع الوطني“، و“صقور الساحل“، و“كتائب 
البعث“، وغيرها من المسميات، وهي ما يطلق 

عليه المعارضون ”الشبيحة“.

وأفادت عدة مصادر مطلعة داخل ســـوريا، 
بأن الفيلق يجري تأسيســـه بدعم روسي، وذلك 
لموازنـــة قوة الميليشـــيات الشـــيعية التابعة 
لإيران، والتقليل من تأثيرها الذي ازداد بشـــكل 
واضح بعد ســـيطرتها فعليـــا على مدينة حلب 

(شمال) في ديسمبر الماضي.
وكان النظام الســـوري قد أعلن عن ”الفيلق 
الخامـــس اقتحـــام“، رســـميا فـــي 22 أكتوبر 
الفائـــت، وذلـــك بفتـــح المجـــال أمـــام جميع 
السوريين من سن 18 وحتى الـ50 عاما، ومهما 
كان وضعهم المدني سواء أكانوا موظفين في 
الدولة الســـورية أم يخدمـــون كـ“احتياط“ في 

الجيش.
ويظهر ســـعي النظـــام الســـوري لتطوير 
هذا التشـــكيل الجديد والحشـــد لـــه من خلال 
التعميمات والإعلانات الموجهة للموظفين في 
الدوائر الرسمية وحتى خطب صلاة الجمعة.

ويعـــرض النظام عدة امتيازات للمنضمين 
إلى الفيلق، تتضمن تســـوية وضع المتخلفين 
عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش، 
إضافـــة إلى تقديم راتب شـــهري يعـــادل أربع 
أضعاف راتب موظفي الدولة، ويســـاوي قرابة 

200 دولار أميركي (100 ألف ليرة سورية).

وأكد العقيد الطيار الركن عمار النمر، قائد 
المجلس العسكري لدمشق وريفها (المعارضة)، 
أن الفيلق مدعوم ماليا من روســـيا، بعد تيقنها 
أن الجيـــش الســـوري منهك، وغير قـــادر على 
تنفيـــذ العمليات الموكلـــة إليه، وذلك من خلال 
التجارب التي خاضتها منذ تدخلها في سوريا 

في نهاية سبتمبر 2015.
وجدير بالذكر أن إيران تشـــارك في الحرب 
بســـوريا بقوات من الحرس الثوري، بالإضافة 
إلى ميليشيات شـــيعية موالية لها استجلبتها 
من العراق وأفغانستان وحتى باكستان، فضلا 

عن حزب الله اللبناني.
وتتحـــدث تقاريـــر إعلامية عـــن أن القوات 
الإيرانيـــة والميليشـــيات المواليـــة لها باتت 
تهيمـــن علـــى الأرض فـــي ظل إنهـــاك الجيش 
الســـوري بعـــد نحـــو 6 ســـنوات مـــن الحرب 
والانشقاقات، وبرز دور هذه القوات خاصة في 

معركة حلب وريفها.
وتحاول روســـيا التي تشارك أكثر بقواتها 
الجويـــة، موازنة النفـــوذ الإيراني على الأرض 
من خلال استحداث ميليشيات سورية جديدة، 
لإعادة بث الروح فـــي الجيش، ومنع إيران من 

الاستفراد بالقرار العسكري في هذا البلد.

الفيلق الخامس مشروع روسي لتحجيم النفوذ الإيراني بسوريا
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ســــــيطرة  اســــــتمرار  أن  روســــــيا  ــــــدرك  ت
ــــــران على الأرض  الميليشــــــيات التابعة لإي
يعني صعوبة التوصل إلى حل سياســــــي 
ــــــول من فرقــــــاء الداخــــــل والخارج في  مقب
سوريا، وتسعى موسكو من خلال تجميع 
الفصائل المحلية الموالية للنظام لمنع طهران 

من الانفراد بالميدان.

أخبار
سبعة أشهر سجنا لموظف 

أممي بتهمة دعم حماس
إســـرائيلية،  محكمـــة  أصـــدرت   – غــزة   {
الأربعاء، حكما بالســـجن ســـبعة أشـــهر على 
فلســـطيني يعمل فـــي الأمم المتحـــدة بتهمة 
تقديـــم مســـاعدات إلـــى حركة حمـــاس التي 
تســـيطر بالقوة علـــى قطاع غزة، بحســـب ما 

أعلنت محاميته.
وقالت المحامية، ليئا تســـيميل، إنه تمت 
إدانة وحيد البـــرش بـ“تقديم خدمات لمنظمة 
غيـــر قانونية من دون قصد“، في إشـــارة إلى 

حماس.
واعتقـــل البـــرش المهنـــدس العامـــل في 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة 
في 16 يوليو 2016، وأثار اعتقاله ضجة كبيرة، 
حيث طالبت إســـرائيل المنظمة الأممية آنذاك 
باتخـــاذ إجراءات ضـــد حمـــاس، وإيقاف كل 

عامل لها يساعد الحركة.
ومـــن المتوقع الإفراج عـــن البرش في 12 

يناير لحسن سلوكه.
وكانت إســـرائيل قد قالت إن حركة حماس 
قامـــت بتجنيـــد البرش للمســـاعدة فـــي بناء 
رصيف بحري لصالح كتائب عزالدين القسام 

الجناح العسكري لها في القطاع.
وزعم جهاز شـــين بيت الإسرائيلي (جهاز 
المخابرات الداخلية)، في أغسطس الماضي، 
أن البرش اعترف بتجنيده من قبل الحركة في 

العام 2014.
ولكن تسيميل أكدت أنه تمت إدانة البرش 
فقط بمســـاعدة حماس من دون قصد بســـبب 

”نقل بعض الركام“.
وجدير بالتذكير أن إسرائيل، وبعد اعتقال 
البـــرش، اتهمـــت فـــي الرابـــع من أغســـطس 
الماضي مديـــر منظمة ”وورلد فيجن“ في غزة 
محمد الحلبي الموقـــوف منذ منتصف يونيو 
2016 بتهمة تحويل مســـاعدات نقدية وعينية 
بالملاييـــن مـــن الـــدولارات خلال الســـنوات 
الأخيرة إلى حركة حماس وجناحها العسكري 

في القطاع.
الاتهام  وقد رفضت منظمة ”وورلد فيجن“ 
الموجـــه للحلبـــي، وقالت في بيـــان لها عقب 
اعتقاله، ”شعرنا بالصدمة عندما علمنا بالتهم 
التي توجهها إسرائيل لمدير عمليات المنظمة 

في غزة، محمد الحلبي“.
وأضافـــت أن ”الأمـــوال التي تصـــدر عنا 
تتدفق وفقـــا للمتطلبات القانونيـــة المعمول 
بها، وبطـــرق لا تزيد الصراع بل تســـاهم في 

تحقيق السلام“.
و“وورلـــد فيجـــن“ هي مؤسســـة أميركية 
مســـيحية غيـــر حكومية، تأتـــي غالبية الدعم 

المالي لها من دول غربية والأمم المتحدة.
ويعتمد أكثـــر من ثلثي ســـكان قطاع غزة 
المحاصر وعددهم نحو مليوني شـــخص على 

المساعدات الإنسانية.

بروجردي من دمشق: نحن هنا  

أحمد حافظ

} القاهــرة – تتخـــذ المواجهـــة بيـــن النظام 
المصـــري والســـلفيين منحـــى تصاعديـــا في 
ظـــل إصرار نيابي علـــى تحجيم حضورهم في 

المشهد الدعوي والإفتائي.
ووضعت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان 
المصري، الأربعاء، لمســـاتها قبل الأخيرة على 
قانـــون تنظيـــم إصـــدار الفتـــاوى وتجريمها 
على غير المتخصصيـــن، تمهيدا لعرضه على 

الجلسة العامة والتصديق عليه قريبا.
ويحظى المشـــروع بتأييد واسع من جانب 
النـــواب، وينص على ســـجن كل منتم إلى تيار 
دينـــي أو جماعـــة أو شـــخص يصـــدر فتاوى 
بخلاف هيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء.
وكان علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، 
تحـــدث قبل أيام عـــن أن ”مصر قد ضاقت ذرعا 
من تلـــك الفتـــاوى المضللة التي تثيـــر الفتنة 
وتعادي الأقباط“، في إشارة إلى الفتاوى التي 
صدرت عن بعض شـــيوخ السلفية بأن معايدة 
المسيحيين حرام وأن الاحتفال بأعيادهم ضد 
الدين الإسلامي، ما أثار غضب الأقباط لا سيما 
بعد حادث تفجير كنيســـة البطرســـية وســـط 

القاهرة، منتصف ديسمبر.
وقـــال مصـــدر برلمانـــي باللجنـــة الدينية 
غيـــر  فتـــاوى  إن  لـ”العـــرب“  البرلمـــان  فـــي 
والمتشـــددين  الســـلفيين  من  المتخصصيـــن 
فكريـــا وعقائديا تعـــدت كل الخطوط الحمراء، 
وأصبحت وســـيلة لبث الفتـــن والتطرف ونبذ 
الآخر والتكفير فـــي المجتمع، وتوحيد جهات 
الإفتاء سوف يقضي على الكثير من المشكلات 

والقضايا الشائكة.
جهودهـــم على  وضاعـــف الســـلفيون من 
الســـاحة الدعوية منذ ضيّقـــت وزارة الأوقاف 
الخنـــاق عليهـــم بالمســـاجد. ووجـــدوا فـــي 
الفتـــاوى المـــلاذ الآمـــن لمخاطبـــة قواعدهم 

الشعبية وتوسيع انتشارهم بالمجتمع.
ويلاحـــظ خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة تزايد 
الامتعاض والتبرم من السلفيين، بعدما بلغت 
فتاوى شـــيوخهم حد تكفير بعض التنويريين 

فـــي المجتمع والدعوة إلـــى هلاكهم والقضاء 
عليهم، وكان آخرها فتوى ياسر برهامي، نائب 
رئيس الدعوى الســـلفية، بخروج جابر نصار، 
رئيـــس جامعة القاهرة، عـــن ”الملّة“ ودعا إلى 
”هلاكـــه والفتك به“، على خلفيـــة قراره بحذف 
خانة الديانة مـــن أوراق الطلاب، ومنع ارتداء 
الأستاذات بالجامعة للنقاب وقت المحاضرات.

ويرى باحثـــون في الشـــأن الديني أن منع 
شـــيوخ الســـلفية من الإفتـــاء، والقضـــاء على 
الفتاوى المتطرفة والمتشددة لهذه الجماعات 
خطوة أولى على طريق تجديد الخطاب الديني. 
وأكـــد مراقبون أن خطوة البرلمان، تشـــير 
تجاه التيار السلفي،  إلى أن ”خريف الغضب“ 
قادم لا محالة، وقد يتســـع مجـــال الإقصاء من 
المشهد الديني والسياسي أكثر من ذلك قريبا.
وقـــال هـــؤلاء إنـــه منـــذ دعـــوة الرئيـــس 
عبدالفتـــاح السيســـي إلـــى تجديـــد الخطاب 
الديني، اتخذ الســـلفيون موقفا مضادا لفكرة 
التجديـــد من الأســـاس، وعندما حـــاول ترميم 

العلاقـــة مع الأقباط، بعـــد تدهورها إبان حكم 
الإخـــوان، أصدر الســـلفيون فتـــاوى مضادة، 
أو  المســـيحيين،  معايـــدة  بتحريـــم  ســـواء 
بالتصدي لبناء كنائس جديدة، ما تســـبب في 

أكثر من حادثة فتنة.
وحتـــى وقت قصيـــر، كانت تبـــدو العلاقة 
بين التيار الســـلفي والنظـــام المصري عصيّة 
على الفهم لدى الكثيرين، لا ســـيما وأن شيوخ 
”الســـلفية“ لم يتوقفوا عن اصطنـــاع الأزمات 
وإثارة الجدل الديني والسياسي، منذ الإطاحة 
بنظـــام حكم جماعـــة الإخوان، عقـــب ثورة 30 
يونيو 2013، على الرغم من تحرك الحكومة في 
كل الاتجاهات لرأب الصدع الداخلي، بعيدا عن 

الجدل وإثارة المزيد من الأزمات.
وخـــلال الآونة الأخيـــرة، أثيـــرت علامات 
اســـتفهام عديدة من جانب قطـــاع عريض من 
النظـــام، ومن المفكرين والمثقفين، حول ســـر 
صمت الحكومة على الحراك الســـلفي المضاد 

لكل ما من شأنه تهدئة الأزمات أو احتوائها.

وذهب هؤلاء إلى أن الســـلفيين يستمدون 
قوتهـــم، مـــن أنهـــم يمثلـــون إحـــدى الركائز 
الأساسية، التي بنى عليها النظام شرعيته، لا 
ســـيما وأن يونس مخيون، رئيس حزب النور، 
كان أحد الذين شـــاركوا فـــي خارطة الطريق، 
التي أنهت حكم الإخـــوان، وبالتالي يعتبرون 

أنفسهم شركاء في الشرعية والحكم حاليا.
وقال ثروت الخرباوي، القيادي السابق في 
إن قوة الســـلفيين  جماعة الإخوان، لـ”العرب“ 
في مصر متشـــعبة، وبدأت مع النظام الحالي، 
عندمـــا وافقـــوا الدولـــة على النهـــج المعادي 
للإخوان، ومن ثم اســـتمدوا أهميتهم من أنهم 

يواجهون الجماعة، رغم أن ذلك غير صحيح.
وتـــرى آمنة نصير أســـتاذة الفقه بجامعة 
الأزهر وعضو مجلس النواب، أن تحجيم دور 
الســـلفيين الدعوي والإفتائي بتشريع قانوني 
صارم، ســـوف يكون ضربة قاصمة لهم، لأنهم 
يفتـــون لصالـــح أجنـــدات خاصـــة يحاولون 
من خلالهـــا اختراق المجتمـــع وفرض فكرهم 

الأصولي على الناس.
وقـــال محمود عامـــر، الباحث في شـــؤون 
الإســـلام السياسي، إن السلفيين يدركون مدى 
حاجة الدولة إلى وجود ممثل للتيار الإسلامي 
في المشهد السياســـي، وبالتالي يلعبون على 
هذا الوتـــر ويتحركـــون بحريـــة، والدولة من 
جانبها، لا تريد أيضا أن تقضي عليهم بشـــكل 

كامل، حتى لا تتهم بأنها تقصي الإسلاميين.
وأضاف لـ”العرب“، أن الامتداد السلفي في 
المناطق الريفية والشـــعبية، أوجد لهم نفوذا 
اجتماعيا، يضاف إليه نفوذ وشعبية جمعيات 
أنصار السنة المحمدية، والجمعيات الشرعية 
بالمساجد، ما جعلهم يشكلون كيانات متعددة 

في المجتمع، كأسس يستمدون منها قوتهم.
وأشـــار متابعون إلى أن تحـــرك الحكومة، 
خلال الأشـــهر الأخيـــرة، نحو إقصـــاء الكثير 
من التيارات والشـــخصيات التي ساهمت في 
الإطاحـــة بنظام الإخـــوان، لافتعالهـــم أزمات 
بشـــكل أو بآخر، يعني أنه من غير المستبعد، 
أن تتبع نفس النهج مع التيار الســـلفي، حتى 

وإن كان أحد الداعمين لثورة يونيو. مصدر قلق

المواجهة بين النظام المصري والسلفيين تتخذ منحى تصاعديا

{المعركة مع النظام طويلة داخليا وخارجيا ويجب أن نوطن أنفسنا على ذلك وألا نستهين به 
ولا نرسم صورة وردية بأن التغيير سيتم الآن}.

ياسر عرمان
الأمين العام للحركة الشعبية السودانية

{النســـبية هي النظام الأنســـب والأساسي في انتقال لبنان إلى مرحلة بناء الدولة العصرية وهي 
التي تؤمن التمثيل الوطني العادل وتلبي تطلعات آمال اللبنانيين}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

◄ استهدفت غارات جوية مبنى 
تستخدمه جبهة فتح الشام (النصرة 
سابقا) في ريف محافظة إدلب شمال 

سوريا، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 
30 شخصا وإصابة عشرات آخرين، 

واتهمت الجبهة التحالف الدولي 
بقيادة الويات المتحدة بالوقوف خلف 

الهجوم.

◄ أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية، 
الأربعاء، جنديا بتهمة القتل بعدما 

أجهز على فلسطيني جريح لا يشكل أي 
خطر، في ختام محاكمة استمرت عدة 
أشهر وتثير انقساما عميقا في الرأي 

العام الإسرائيلي.

◄ قتل شرطي مصري وأصيب ضابط 
في إطلاق نار من قبل مجهولين 

بمحافظة الفيوم (وسط)، حسب مصدر 
أمني.

◄ أكد مصدر عسكري في القيادة 
العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن 
قوات حرس الحدود أحبطت، مساء 
الثلاثاء، محاولة تسلل لشخص من 

جنسية عربية، حاول اجتياز الساتر 
من الأراضي الأردنية باتجاه الأراضي 

السورية.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، الأربعاء، بمقتل أبوحمزة 

رياضيات القيادي الثاني في تنظيم 
داعش جراء قصف جوي على مدينة 

الرقة السوري.

◄ أعلن في إسرائيل، الأربعاء، عن مقتل 
ضابط إسرائيلي، متأثرا بجروح أصيب 
بها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة 

في العام 2014، ما يرفع عدد القتلى 
الإسرائيليين في الحرب إلى 74.

باختصار



} تكريــت (العــراق) - هـــدّد أحمـــد الكـــريم 
رئيس مجلس محافظة صلاح الدين العراقية، 
الأربعاء، باللّجوء إلى الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية إذا لم يتمّ السماح بعودة نازحي مدن 
المحافظـــة المســـتعادة من تنظيـــم داعش إلى 

ديارهم.
ويتّصـــل موضوع عـــدم الســـماح بعودة 
النازحـــين إلـــى المناطق العراقية التي ســـبق 
لتنظيم داعش أن غزاها، وشـــهدت مواجهات 
داميـــة لاســـتعادتها من يـــده، بقضيّـــة بالغة 
التعقيد والخطورة تتلّخص بتحكّم ميليشيات 
شيعية مدعومة من إيران بتلك المناطق وعملها 
علـــى تنفيذ أهداف لكبـــار قادتها تتراوح بين 
الاستيلاء على ممتلكات وأرزاق الأهالي، وبين 
إحداث تغيير ديموغرافي بجعل أبناء الطائفة 
السنية أقلية في مناطق كانوا يشكلون غالبية 
سكانها قبل غزو داعش واندلاع الحرب ضدّه.

وكثيرا ما يتّخذ من مسألة التدقيق الأمني 
لمنع تســـرّب عناصر التنظيم إلى المدن والقرى 
والبلـــدات ضمـــن النازحين العائديـــن ذريعة 
لتعطيـــل عـــودة الأهالـــي. لكنّ هـــذه الذريعة 
ســـقطت مع طول المدّة التي انقضت منذ تمّت 

استعادة تلك المناطق من التنظيم المتشدّد.
وقال الكريم، في بيان، إن ”مجلس محافظة 
صـــلاح الديـــن ســـيلجأ إلـــى تدويـــل قضية 
النازحـــين إذا لـــم تبدأ عودتهـــم في منتصف 

فبراير القادم“.
كمـــا انتقـــد ذات المســـؤول المحلّي موقف 
رئيـــس الوزراء حيـــدر العبـــادي الذي عرض 
عليه الموضوع مـــرات عدة، لكّنـــه تعامل معه 
بعدم جدية، ولم يتخذ قرارا حاســـما بشـــأنه، 
مشـــيرا إلى أن مجلـــس محافظة صلاح الدين 
بحـــث موضوع عـــودة النازحين مـــع عدد من 
قادة الحشد الشعبي ولم يمانعوا في العودة، 
متهمـــا فـــي الوقت نفســـه عددا مـــن فصائل 

الحشد بمنع عودة النازحين بشكل نهائي.

ويتعلـــق العنـــوان العـــام لملـــف المناطق 
المســـتعادة مـــن تنظيـــم داعش التـــي ترفض 
فصائل موالية لإيران عودة سكانها النازحين 
إليها بتحكم عصائب أهل الحق بملف نازحي 
صلاح الدين، وتحكـــم كتائب حزب الله بملف 
نازحي مناطق جنوب بغـــداد، وتحكّم منظمة 

بدر بملف نازحي ديالى.
وتمثّل هيمنة العصائب على القرار الأمني 
فـــي محافظـــة صـــلاح الديـــن، وتحالفها مع 
”جبور العلم“ -وهم جزء من عشـــيرة آل جبور 
الكبيرة- الذين يســـكنون قضـــاء العلم التابع 
للمحافظة، الســـبب الرئيسي الذي يمنع عودة 
النازحين إلى مناطقهم المســـتعادة من تنظيم 

داعش في تكريت ومحيطها.
وخلال الأشهر الســـتة الماضية، عادت إلى 
المدينـــة عوائل معروفـــة بصلتها مـــع تنظيم 
داعـــش، مـــن دون أن تتعـــرض لأي مســـاءلة 

لصلتها القوية بالعصائب وبالجبور.
ويؤكـــد هذا الوضع، لســـكان صلاح الدين 
أن قضيـــة عـــودة النازحين ليســـت أمنية، ولا 
تتعلق بالتدقيق أو بالاجراءات، بل بمســـتقبل 
سياســـي ووضع ديموغرافي يراد صناعتهما 

لهذه المحافظة.
والشـــائع في تكريت الآن، أنّ عناصر كثرا 
من تنظيم داعش موجودون بشـــكل علني في 
ويمارســـون حياتهم بشكل  المدينة ومحيطها 
عـــادي ومعروفـــون من قبل الأهالـــي، وعندما 
يتســـاءل النـــاس عنهم، يقال لهـــم إنهم كانوا 
عيونا على التنظيم وليسوا منه. وهو ما تؤكّد 
مصـــادر محلية من صلاح الديـــن عدم صحّته 

بالمطلق.
وتخشـــى الجهات المحلية التـــي تلح على 
إعـــادة النازحين إلى تكريـــت أن ينتهي تحكم 
العصائـــب بهـــذا الملـــف إلـــى إعادة تشـــكيل 
الخارطـــة الانتخابية خلال انتخابات مجالس 

المحافظات والبرلمان في ٢٠١٨.
وقالت مصادر لصحيفة ”العرب“ إنّ تسعة 
آلاف عائلـــة أنجزت جميع إجـــراءات التدقيق 
الأمنـــي منذ شـــهور، لكنها مـــا زالت ممنوعة 
من العـــودة، لامتلاك بعضهـــا أراضي زراعية 
شاســـعة آل التصرف بها الآن إلى شخصيات 

على صلة بهيئة الحشد الشعبي.

وفـــي بغداد، يعلـــم الجميـــع أن العبادي، 
المتهم بعـــدم الاهتمام بملف نازحي تكريت، لا 
يســـتطيع أن يؤثر في قرار إعادتهم، لأنه قرار 
يدخـــل ضمن صلاحيـــات القيـــادي البارز في 

الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.
ولا تختلـــف حالة تكريت كثيـــرا عن حالة 
جرف الصخـــر واليوســـفية والمحمودية، في 
الحـــزام الجنوبي لبغداد، حيـــث تمنع كتائب 
حزب الله عـــودة نازحي هـــذه المناطق، برغم 
اســـتعادتها مـــن داعـــش منـــذ ما يزيـــد على 
العامـــين، بحجـــة وقوعها على طريـــق الزوار 

الشيعة بين المحافظات الجنوبية وكربلاء.
وقـــال النائب عـــن اتحاد القوى الســـنية 
محمد الكربولي، لـ“العرب“ إن التدقيق الأمني 

الذي أجري منذ عامين، انتهى إلى براءة أكثر 
من ألفـــي عائلة في جرف الصخر من أي صلة 
بالمجاميـــع الإرهابية، لكن مطالـــب إعادة تلك 

العوائل تهمل باستمرار.
وأضاف أن لا أحد فـــي بغداد يلوم رئيس 
الوزراء حيدر العبادي بشأن قضية النازحين، 
لأن الجميـــع يعلم أنه غيـــر مرتاح لعدم حلّها، 
لكـــن ما يحول دون ذلك هو وقوع الملف بأيدي 
أتباع إيران من سياســـيين وقادة ميليشـــيات 

نافذين.
وفي ديالى، يقول محافظها الســـابق عمر 
الحميـــري، إن مهلة المئة يوم لإعـــادة نازحي 
ديالى التي أعلنتها الحكومة، انتهت، ولم يعد 

أي نازح.

ويضيـــف لـ“العـــرب“، أن نازحـــي ديالى 
ينتظرون قرارا سياســـيا بالعودة، في إشارة 
إلى ضـــرورة موافقة زعيم منظمـــة بدر هادي 

العامري على عودتهم.
وتابع الحميري، أن ”ديالى اســـتعيدت من 
داعش منذ أواســـط عـــام ٢٠١٤، ونحن الآن في 
٢٠١٧ ولم يسمح للنازحين من سكانها بالعودة 

رغم سلامة موقفهم الأمني“.
وتظل المفارقة أن المطالبة الســـنية بإعادة 
النازحين إلـــى المناطق المســـتعادة من تنظيم 
داعش، تأتي خافتـــة إذا كان مصدرها بغداد، 
وصاخبـــة، إذا كانت مـــن الخارج، فلا أحد من 
الساســـة الســـنة في العراق يريـــد توترا مع 

فصيل مسلح محسوب على إيران.

الميليشيات الشيعية تغلق باب عودة النازحين العراقيين إلى مناطقهم
[ حسابات مصلحية وسياسية وديموغرافية وراء منع العودة  [ ميليشيات متواطئة في إعادة عناصر من داعش إلى تكريت
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أخبار

منع ســــــكان مناطق عراقية مضت مدة طويلة على استعادتها من تنظيم داعش من العودة 
إلى ديارهم واســــــتئناف حياتهم الطبيعية هناك، لا يتعلّق -كما هو معلن- بأسباب أمنية، 
بل بوضع ديموغرافي وبمســــــتقبل سياســــــي يراد تفصيلهما على مقاس مصالح أطراف 

سياسية وميليشيات شيعية مرتبطة بإيران.

«الأوطـــان لا تشـــيدها إلا العزائم والســـباق مع الزمـــن والإرادة الصلبة التي لا تعـــرف الكلل أو 

الملل}.

 ميثاء الشامسي
 وزيرة الدولة الإماراتية

«لـــولا قصـــور صدام وبيوتـــه، لكان شـــخوص الحكومة العراقية يســـكنون حاليا فـــي كرفانات 

شأنهم شأن النازحين كونهم غير قادرين على بناء شيء}.

رحيم الدراجي
 نائب عراقي

من داعش إلى الحشد.. احتلالان والتشرد واحد

القوات اليمنية تحقق المزيد من المكاسب على الطريق إلى صنعاء
} صنعــاء - حقّقت القـــوات التابعة للحكومة 
الشـــرعية اليمنيـــة المدعومـــة مـــن التحالف 
العربي المزيد من المكاســـب الميدانية قريبا من 
العاصمـــة صنعاء التي تمثّل اســـتعادتها من 
ســـيطرة المتمرّدين الحوثيـــين المتحالفين مع 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح هدفا ذا 

أولوية على طريق إسقاط التمرّد.
وترفع الســـلطات اليمنية منذ أشهر خيار 
الحســـم العســـكري ضـــدّ جماعـــة أنصارالله 
الحوثيـــة وقـــوّات صالـــح، كبديل عـــن تعثّر 
جهود الحلّ السلمي التي تبذلها جهات أممية 
وأطراف إقليمية ودولية. لكنّ متابعين للشـــأن 
اليمنـــي يقولون إنّ ما تحققّه قوات الشـــرعية 

علـــى الأرض، وإن كان لا يكفـــي للحديـــث عن 
حســـم عســـكري قريب، إلاّ أنه يقـــوي موقف 
الحكومـــة المعترف بهـــا دوليـــا، ويضع على 
كاهـــل المتمرّدين مـــن الضغوط، مـــا يمكن أن 
يدفعهم إلـــى طاولة الحـــوار، ويفتح الطريق 
لانضمامهم إلى المســـار السلمي وفق الثوابت 
المرجعيات المتفق عليها مســـبقا ومن ضمنها 
القرار الأممي ٢٢١٦ ومخرجات الحوار الوطني 

والمبادرة الخليجية.
وســـيطر الجيـــش والمقاومـــة الشـــعبية، 
الأربعاء، على موقعين عســـكريين مهمين، بعد 
اشـــتباكات مع الحوثيين وحلفائهم، شـــرقي 

صنعاء.

وقال مصدر في المقاومة لوكالة الأناضول 
إن قوات الجيش الوطني والمقاومة ســـيطرت 
على تلّتي الحمراء والسوداء في مديرية نهم، 
بعد اشتباكات مع الحوثيين والقوات الموالية 

للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ووفـــق ذات المصـــدر، فإن أهميـــة التلتين 
تكمن في أنهما تطلان على مركز المديرية التي 

تشهد حربا منذ أكثر من عام.
ولفـــت المتحدث نفســـه إلـــى أنّ حوالي ٧٥ 
بالمئة مـــن المواقع المهمة في مديرية نهم باتت 
تحت سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة.
وأشـــار إلى أن القوات الحكومية تســـعى 
خـــلال الفتـــرة القليلـــة المقبلة إلى اســـتكمال 

الســـيطرة علـــى المديرية التـــي توصف بأنها 
البوابة الشرقية لصنعاء.

وخـــلال الأيـــام القليلـــة الماضيـــة، أعلنت 
القـــوات المواليـــة للرئيـــس عبدربـــه منصور 
هـــادي، ســـيطرتها على عدة مواقع عســـكرية 
جبلية في المديرية نفسها بمساندة من طيران 

التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
ومنذ أكثر من عام تدور اشتباكات متقطعة 
بـــين القـــوات الحكوميـــة اليمنية مـــن جهة، 
ومســـلحي الحوثـــي وقوات صالـــح من جهة 
مقابلة، فـــي هذه المديرية الجبليـــة التي تبلغ 
مســـاحتها أكثر من ١٨٠٠ كلم مربع، والبعيدة 

عن العاصمة صنعاء بحوالي ٥٠ كلم.

حادثة «جو» تطيح 

بمسؤولين بحرينيين
} المنامــة – أصدر وزير الداخلية البحريني، 
الشيخ راشـــد بن عبدالله آل خليفة، الأربعاء، 
قرارا بوقف ثلاثة مسؤولين أمنيين عن العمل 
للتحقيق معهم بشأن حادثة هروب سجناء من 

المحكومين في قضايا إرهابية.
ويتعلق الأمر، بحســـب منشـــور مقتضب 
لمركز الإعلام الأمني التابـــع لوزارة الداخلية، 
بكل مـــن مدير عـــام الإدارة العامـــة للإصلاح 
والتأهيـــل، ومدير مركز الإصـــلاح والتأهيل، 

ومدير إدارة الأمن والحماية.
وورد بالمنشور أنه تقرّرت إحالة المسؤولين 
الثلاثة إلى التحقيق بالنيابة المختصة التابعة 
لإدارة المحاكـــم فـــي وزارة الداخلية، بناء على 
توصيـــات اللجنة التي تم تشـــكيلها بقرار من 
الوزير ”للبحث في ملابســـات العمل الإرهابي 
الـــذي تعرض له مركز الإصـــلاح والتأهيل في 

جو بتاريخ الأول من يناير ٢٠١٧“.
وتعـــرّض، فجر الأحد الماضي، ســـجن جو 
بالبحرين إلى هجوم مسلّح أودى بحياة رجل 
شرطة وأتاح فرار عشرة سجناء محكومين في 

قضايا إرهابية.
واتجهت الشكوك نحو وجود أياد إيرانية 
وراء الحادثـــة التـــي هلّلت لها وســـائل إعلام 
ناطقـــة بالعربية ومعروفـــة بموالاتها لطهران 
لاعتبارات طائفية، ما أثار غضب المنامة وجرّ 
تعاطف دول مجلس التعاون الخليجي معها.

} جانـــب مـــن مظاهر احتفال مدينة أبها، مركز منطقة عســـير بجنوب غرب المملكة العربية الســـعودية، بمرور ســـنتين على تولي الملك ســـلمان بن 
للمشاركة والتعقيب:عبدالعزيز عرش المملكة.
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◄ وقّعت المملكة العربية السعودية، 
الأربعاء، مع موريتانيا اتفاقية 

للتعاون العسكري في مجالات التدريب 
والتأهيل العسكري وتبادل المعلومات 

الأمنية والمساندة الإمدادية. وجرى 
التوقيع في نواكشوط، من قبل وزير 
الدفاع الموريتاني جالو ممادو بيتا، 

ومساعد وزير الدفاع السعودي محمد 
بن عبدالله العياش.

◄ أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، 
تحطم مروحية تابعة له طراز مي 35 

روسية الصنع قرب بلدة بيجي في 
محافظة صلاح الدين ومقتل أفراد 

طاقمها المكوّن من أربعة اشخاص. 
وفيما عزا مصدر عسكري الحادث إلى 
خلل فني، قال تنظيم داعش عبر شبكة 
الإنترنت إن مقاتليه أسقطوا المروحية.

◄ بحث وزير الخارجية القطري، محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، في 

الدوحة، مع القياديين بالمعارضة 
السورية، رياض حجاب وأنس العبدة، 

تطورات الأوضاع في سوريا عقب 
اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم 

الأسبوع الماضي برعاية روسية تركية. 

◄ بحث وزير خارجية النرويج بورج 
بريندة، الأربعاء، في العاصمة العمانية 

مسقط، مع نظيره العماني يوسف 
بن علوي قضايا إقليمية ودولية، كما 

أجرى مباحثات مع مسؤولين عمانيين 
كبار على رأسهم نائب رئيس الوزراء 

لشؤون مجلس الوزراء، فهد بن محمود 
آل سعيد، شملت قضية أسعار النفط.

◄ قتل ثلاثة جنود يمنيين وجرح 
عشرة آخرون خلال الحملة العسكرية 
المتواصلة منذ الثلاثاء والتي يشنها 

الجيش اليمني بدعم من التحالف 
العربي على مواقع لتنظيم القاعدة 
بمحافظة أبين بجنوب شرق اليمن.

باختصار

عمر الحميري:

نحن في 2017 ولم يسمح 

بعودة نازحي ديالى 

المستعادة منذ 2014



} تونــس – قـــال وزيـــر الداخليـــة التونســـي 
الهـــادي المجدوب، إن كل طرف سياســـي في 
البـــلاد يســـعى لأن يكـــون له موطـــئ قدم في 
وزارة الداخلية من خلال استمالة المسؤولين 
الأمنيين، مشـــيرا إلى أنه من المهم ألا تتورط 
الـــوزارة في خدمـــة جهات حزبيـــة  وتصفية 

حسابات سياسية.
وأضـــاف الوزيـــر ”أن وزارة الداخلية هي 
أحـــد أقوى أعمـــدة النظام في تونـــس والكل 
يقول إنه إن أراد الحكـــم جيدا يجب أن تكون 

الوزارة معه“.
وتأتـــي تصريحات وزيـــر الداخلية تأكيدا 
لما كانـــت إحدى النقابات قد حـــذرت منه في 

شهر أكتوبر الماضي.
ووجهت نقابة الأمن الجمهوري والديوانة 
حينها رســـالة مفتوحة إلى رئاسة الجمهورية 
والحكومة ووزراء الداخلية والعدل والوظيفة 
العموميـــة والحوكمة، وإلى المســـؤولين عن 

الهيئات والمنظمات الوطنية.
ونبهت النقابة في الرسالة إلى ما اعتبرته 
خروقـــات فـــي وزارة الداخليـــة، وخاصة في 
ما يتعلق بمســـألة الأمن المـــوازي واختراق 
المؤسســـة الأمنية والفســـاد فيها معلنة فيه 
”مشـــاركتها في حملـــة تطبيق القانـــون على 

الفساد الذي يعد الأكثر تعقيدا بالبلاد“.
وأكـــدت النقابة اســـتعدادها التـــام لإنارة 
الـــرأي العـــام وتقديـــم قائمة إســـمية مفصلة 
بالبرهان والحجة الدامغـــة في قيادات أمنية 
وأعـــوان مشـــبوهين، مطالبـــة بالبحـــث عن 
اســـتراتيجيات جديدة لإنقـــاذ المنهج الأمني 
من الأفـــكار القديمة وفتح طريق جديد وإعادة 
هيكلـــة الأجهزة الأمنيـــة لتصبـــح أكثر قدرة 
على أداء واجباتهـــا بمنظومة أمنية متطورة 

لمعالجة الخلل الكبير من الداخل.

ولـــم ينف المجدوب فـــي حديثه مع يومية 
”المغـــرب“ المحلية وجود علاقـــات تربط كبار 
الأمنيين مع سياســـيين ورجـــال أعمال، وقال 
إن ”القيـــادي الأمنـــي صلـــب وزارة الداخلية 
ســـواء كان مديـــرا عامـــا أو وزيرا فـــي نهاية 
الأمـــر يحتاج إلى حماية، فهو اليوم مدير عام 
لأن الســـلطة عينته ويوم تتغير السلطة يعزل 
وهذا يحدث منـــذ 2011 إلى اليوم فكل حكومة 
لها مدير أمن عام خاص بها ووزير داخليتها، 
ففي ست ســـنوات عرفت الوزارة سبعة مدراء 
عامين للأمن الوطني وهذا يبرز مدى الارتباط 

بين السلطة السياسية والقيادات الأمنية“.
وأمـــام هـــذه الوضعيـــة الصعبـــة التـــي 
باتـــت عليها المؤسســـة الأمنية فـــي تونس، 
اقترح وزير الداخليـــة أن يتم توفير ضمانات 
للقيـــادات الأمنيـــة في حياتها وفي مســـارها 
المهني، بمـــا يعني حفظ كرامته والإبقاء على 
نفس الامتيـــازات المادية التي كان يتمتع بها 

عندما كان في منصب مدير أمن.

القيــــام  ضــــرورة  إلــــى  الوزيــــر  ودعــــا 
بإصلاحــــات هيكلية تشــــمل قانــــون الوظيفة 
العموميــــة والنظام الأساســــي لقــــوات الأمن 
الداخلي الذي هو فــــي طور المراجعة، معبرا 
عن خشيته من أن يلجأ السياسي إلى الانتقام 
من الأمنــــي في صورة رفض أن يمشــــي وفق 

التوجهات التي يمليها عليه.
ولئــــن نفى المجــــدوب أن يكــــون ما ذكره 
أحــــد الأســــباب التــــي دفعــــت بمديــــر الأمن 
الوطني السابق عبدالرحمان بلحاج علي إلى 
الاستقالة، إلا أن مراقبين ومسؤولين سابقين 
في وزارة الداخلية يقولون إن استقالة الرجل 
تعكس بوضوح وجود اختراق سياسي صلب 

المؤسسة الأمنية.
وكان رضا صفر، الوزير الأســــبق المكلف 
بالملــــف الأمنــــي، قــــد أكــــد فــــي تصريحات 
صحافيــــة أن مــــا حدث مع بلحــــاج علي دليل 
قاطــــع على أن المؤسســــة الأمنيــــة لم تتعاف 
بعــــد، وأن اســــتقالته تبــــرز بوضــــوح حجم 

التجاذب السياســــي الذي مازال متغلغلا في 
الجهاز الأمني.

ورغـــم أهميـــة وجديـــة مقترحـــات وزيـــر 
الضمانـــات  لإيجـــاد  الداعيـــة  الداخليـــة 
الماديـــة والأدبيـــة الكافيـــة لكبـــار القيادات 
الأمنيـــة حتـــى يتـــم تحصينهـــم جميعـــا من 
الوقوع في تبعية للسياســـيين ورجال المال، 
إلا أن مراقبيـــن يـــرون أن الاصـــلاح الفعلـــي 
يتطلـــب حزمة إصلاحـــات ومقترحـــات أكثر 
جديـــة لـــردع المخالفيـــن ووضـــع حـــد لهذه 

الخروقات.
ويـــرى مختصون فـــي الشـــأن الأمني أن 
القيـــادات العليا في المؤسســـة الأمنية يجب 
أن تكون خاضعة لمجلس النواب، علاوة على 
تبعيتها للسلطة التنفيذية، لأن هذه المناصب 
الدقيقة تتطلب متابعة من نواب الشعب، وهو 
الأمر الذي يتماشـــى حسب تقديرهم مع مناخ 
الديمقراطية والدســـتور الجديد وبناء الدولة 

الجديدة.
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{تحـــركات الأســـاتذة والمعلمين لن تتوقف، طالما لم تتخذ رئاســـة الحكومة قرارات وإجراءات أخبار

تحدث تغييرا جذريا على رأس وزارة التربية}.

لسعد اليعقوبي
كاتب عام نقابة التعليم الثانوي في تونس

{إيطاليا تســـعى لتحقيق اتفاق شـــامل لكل الأطراف في ليبيا، وكنـــا أول من قال إنه يجب أن 

يكون هناك دور للجنرال خليفة حفتر}.

أنجيلينو ألفانو
وزير الخارجية الإيطالي

رئيس مجلس النواب الليبي في زيارة لتونس لتجديد الثقة

[ هل تكون الزيارة بداية تحول في العلاقات التونسية الليبية

[ وزير الداخلية يدعو لإيجاد ضمانات لحماية القيادات الأمنية 

الجمعي قاسمي

قطعـــت تونس مع حالـــة التردد  } تونــس – 
التي اتسمت بها سياســـتها الدبلوماسية في 
تعاملهـــا مع الملف الليبي التي اعتمدتها منذ 
انـــدلاع الأزمـــة الليبية، من خلال اســـتقبالها 
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (البرلمان) 
الليبـــي، المُعتـــرف به دوليا، الـــذي يتخذ من 

طبرق بشرق ليبيا مقرا له.
ووصـــف مراقبون هذا التطور بأنه خطوة 
”غير مســـبوقة“ تأتي على وقع تزايد الحديث 
حـــول عقد قمـــة ثلاثيـــة تونســـية-مصرية-
جزائريـــة لمعالجـــة الملف الليبي، لا ســـيما 
وأن تونـــس كثيرا ما تحفظت في سياســـتها 
الخارجية في التعامل مع الأطياف السياسية 
والعســـكرية الناشطة في شرق ليبيا، واكتفت 
بإيجـــاد تواصـــل حـــذر وخجول مـــع الفرقاء 

الليبيين الفاعلين في الغرب.
ومنـــذ انـــدلاع الأزمـــة الليبيـــة، اكتفـــت 
تونـــس بربط علاقات مع الأطراف الفاعلة في 
العاصمة طرابلس، وبقية القوى المتواجدة في 
الغـــرب الليبي،لاعتبارات لها صلة بالأوضاع 
الأمنية، وبضغط الجغرافيا، وتجاهلت القوى 
الأخرى الفاعلة في الشـــرق الليبي، وخاصة 
منها البرلمان المعترف به دوليا، والحكومة 
المؤقتـــة المنبثقـــة عنـــه برئاســـة عبداللـــه 

الثني.
غير أن هذا الموقـــف الذي برز خلال فترة 
حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية 
الذي اقترب كثيرا من المؤتمر الوطني الليبي 
المنتهيـــة ولايتـــه الموالي لجماعـــة الإخوان 
المســـلمين، وكذلـــك أيضا ميليشـــيات ”فجر 
ليبيـــا“ التـــي كانت تُســـيطر علـــى العاصمة 
طرابلـــس، تغير نســـبيا خـــلال حكومة مهدي 
جمعة، ثم اتسم بنوع من الحياد خلال حكومة 
الحبيـــب الصيد التي كانـــت تؤكد أنها ”تقف 
على مسافة واحدة مع الفرقاء الليبيين“، دون 

أن تعـــزز علاقاتها مع الأطراف الليبية الفاعلة 
في الشرق الليبي.

وعلى هذا الأساس، يُنظر إلى هذه الخطوة 
على أنها بداية تحول جديد في تعاطي تونس 
مع الملـــف الليبي، حيث يبـــدو أنها قد تكون 
قررت أن تُلقي بثقلها السياسي لإنجاح مبادرة 
عقد القمـــة الثلاثية حول ليبيـــا، خاصة وأن 
زيـــارة عقيلة صالح تزامنت مـــع زيارة بدأها 
عبدالرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى 
للدولة إلى الجزائر المعنية هي الأخرى بهذه 

القمة المُرتقبة.
واجتمـــع رئيـــس مجلـــس نواب الشـــعب 
(البرلمان) التونسي محمد الناصر، الأربعاء، 
مع نظيره الليبي عقيلة صالح عيســـى رئيس 
مجلس النـــواب الليبـــي، الذي وصل مســـاء 
الثلاثـــاء إلى تونس في زيارة هـــي الأولى له 

بصفته الرســـمية أي رئيـــس البرلمان الليبي 
المُعترف به دوليا.

وقـــال عقيلـــة، إن ”ليبيـــا تريد مـــن تونس 
الوقـــوف إلى جانبها لمنع التدخل الأجنبي في 
الشـــأن الليبي“، لافتا إلى أن ”ليبيا لا تريد أن 
تكون دولة تابعة لأحد أو تحت وصاية أي أحد 

لأنها دولة مستقلة منذ أكثر من 65 عاما“.
وتابـــع قائلا ”جئنا لنطلب تأييد الشـــرعية 
المنتخبة من الشـــعب الليبي… ونحن في ليبيا 
نريد أن نسلك نهج الحوار والاتفاق السياسي، 

لكن ما يتعارض مع مصلحة ليبيا نرفضه“.
وأكد في هذا الســـياق أن بلاده ”مســـتعدة 
للتعامـــل مع جميع الأطراف بشـــرط المحافظة 
على كرامة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالها“، 
على حد تعبيره، واصفا في تصريحاته، اقتراح 
تونس والجزائر لعقد اجتماع لوزراء خارجية 
دول الجـــوار الليبي، بأنـــه ”خطوة في الاتجاه 

الصحيح ترحب بها ليبيا“. 
ومن جهته، شدد رئيس البرلمان التونسي، 
محمد الناصر، على أن حل الأزمة الليبية يجب 

أن يكـــون ”ليبي-ليبـــي“، وعلـــى أن الحـــوار 
والاتفاق السياســـي همـــا الحـــل الوحيد في 

ليبيا.
وأضـــاف أن الشـــعب الليبي هـــو من يقرر 
مصيره بنفســـه، مجـــددا التأكيـــد على موقف 
تونس المســـاند للشـــعب الليبي ولاســـتقرار 
ليبيا، ”نظرا إلى أن استقرار الوضع في ليبيا 

يهم كل المنطقة“، على حد تعبيره.
وكان عقيلة صالح قد وصل مساء الثلاثاء، 
إلـــى تونس في زيارة رســـمية، هي الأولى من 
نوعها منذ انتخابه رئيسا للبرلمان الليبي في 
شهر أغســـطس من العام 2014، يلتقي خلالها 
مـــع عدد مـــن كبار المســـؤولين التونســـيين، 
منهم الرئيس الباجي قائد السبســـي، ورئيس 

الحكومة يوسف الشاهد.
وتأتـــي هذه الزيارة في الوقت الذي تكثفت 
فيه التحركات السياســـية والدبلوماسية على 
مســـتوى تونس والقاهرة والجزائر، بحثا عن 
مخـــرج لتجاوز حالة الانســـداد التـــي بلغتها 
الأزمة الليبية، ومحاولـــة إيجاد توافقات بين 
الفرقـــاء الليبيين تنهي الصـــراع الدائر بينهم 

من خلال بلورة مبادرة سياسية جديدة.
وصـــل  التحـــركات،  هـــذه  ســـياق  وفـــي 
عبدالرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى 
للدولة الليبية المنبثق عن اتفاقية الصخيرات، 
الأربعـــاء، إلى العاصمـــة الجزائرية في زيارة 
رسمية تســـتغرق يومين بدعوة من السلطات 

الجزائرية.
وسيجري الســـويحلي خلال هذه الزيارة، 
مباحثـــات مـــع عدد مـــن كبـــار المســـؤولين 
الجزائرييـــن، بحســـب مـــا ذكرتـــه الصفحـــة 
الرســـمية للمكتـــب الإعلامي لرئيـــس مجلس 
الدولة الليبي، على شبكة التواصل الاجتماعي.
وقبـــل هـــذه الزيـــارة، اســـتقبلت الجزائر 
رئيس مجلـــس النـــواب الليبي،عقيلة صالح، 
كما اســـتقبلت أيضا في 21 ديســـمبر الماضي 
المشير خليفة حفتر الذي يقود الجيش الليبي 
بشرق البلاد، وذلك في إطار الجهود المبذولة 
لحـــث الفرقاء الليبيين علـــى التوافق للخروج 
من المأزق الذي تردت فيه العملية السياســـية 

في ليبيا.

ــــــة صالح رئيس مجلس النواب الليبي على أنها بداية تحول  ينظــــــر مراقبون إلى زيارة عقيل
جديد في العلاقات التونســــــية الليبية، التي لطالما تجاهلت السلطات الشرعية شرق البلاد 

لأسباب جغرافية بالأساس.

هل ينجح عقيلة في انتزاع ثقة السلطات التونسية

وضع رجال الأمن في تونس يعرضهم للاستقطاب الحزبي

مراقبون يـــرون أن الإصلاح الفعلي 

يتطلب حزمة إصلاحات ومقترحات 

أكثر جديـــة لردع المخالفين ووضع 

حد لهذه الخروقات

◄

شروط تأمين المؤسســــــة الأمنية في تونس 
من الاســــــتقطاب السياســــــي مازالت غير 
ــــــذي يجعل  ــــــوم، الأمر ال ــــــى الي ــــــة حت كامل
المســــــؤولين الأمنيين فريســــــة ســــــهلة  من 
لاســــــتمالتهم مــــــن قبل الأحــــــزاب الكبرى 
المهيمنة على المشهد السياسي في تونس.

حماة الديار لا قانون يحميهم

} تونس - كشـــف وزير الداخلية التونســـي 
الرســـمي  العـــدد  عـــن  المجـــدوب  الهـــادي 
للإرهابيـــين التونســـيين المتواجدين في بؤر 
التوتر، مشيرا إلى أن عددهم لا يتجاوز 2929.
وأضاف أن ”الدّاخلية تمتلك أسماء هؤلاء 
الإرهابيين جميعا“، مؤكدا أن ”أرقام الوزارة 

دقيقة وقد استقتها من مصادر مختلفة“.
كلام المجـــدوب جاء الأربعاء، في جلســـة 
اســـتماع بلجنـــة الأمـــن والدفـــاع بالبرلمان 
التونســـي، خصصت للتباحث حول الوضع 

الأمني العام في البلاد.
وكشـــف أن ”العديد من هـــؤلاء قتلوا في 
بؤر التوتر (في إشـــارة إلى ليبيـــا والعراق 
وســـوريا) ومنهـــم من هـــم متواجـــدون في 
ســـجون بعض الـــدول على غرار الســـجون 
السورية، وحتى من قتل منهم مازال موجودا 

في القائمة التي تمتلكها الدّاخليّة“.
وأشار إلى أن ”هذا الرقم إجمالي ومرجح 
لأن يكـــون أقل، بما أن منهـــم من قتل في بؤر 

التوتر“.
واعتبـــر المجدوب أن ”الحديث عن 5 آلاف 
و8 آلاف و10 آلاف إرهابي تونسي موجودين 
فـــي بـــؤر التوتـــر أرقـــام مبالغ فيهـــا وغير 

موجودة“.
وأضـــاف أن ”عـــدد العائديـــن مـــن بؤر 
التوتـــر 800 إرهابـــي، يخضعـــون للمراقبة 

الأمنية، منهم 137 قيد الإقامة الجبرية“.
والأســـبوع الماضـــي، نظـــم المئـــات مـــن 
التونسيين وقفة أمام البرلمان، احتجاجا على 
عـــودة إرهابيين من بؤر التوتـــر، وتداعيات 

ذلك على الاستقرار الأمني للبلاد.
وقدّرت تقارير دولية، بأن عدد التونسيين 
فـــي مختلف بؤر التوتر في ليبيا، وســـوريا، 
والعـــراق، يفوق 5 آلاف و500 مقاتل، محتلين 
بذلـــك المرتبة الأولـــى ضمن مقاتلـــي تنظيم 

داعش الإرهابي.
وفـــي ســـياق متصـــل، كشـــفت الدّاخلية 
خليـــة  تفكيـــك  عـــن  الأربعـــاء،  التّونســـية، 
”إرهابيّـــة“ بمدينـــة هرقلـــة التابعـــة لولاية 
سوسة (شرق) تتكوّن من 13 عنصرا تتراوح 

أعمارهم بين 22 و43 سنة.
وقالت الـــوزارة في بيان إنـــه ”من خلال 
التحرّيات مع عناصر الخليّة اعترفوا بعقدهم 
اجتماعات ســـرّية بأحـــد المســـاجد بالمدينة 
وقيامهم بتســـفير حوالي 12 شـــابا جميعهم 
مـــن مدينة هرقلة إلى بـــؤر التوتر للانضمام 
إلى الجماعات الإرهابيّة، إضافة إلى علاقتهم 
الوطيـــدة بعنصـــر إرهابي خطيـــر من نفس 
المدينة تتعقبه الجهـــات الأمنية وينتمي إلى 

الإرهابيّة“. كتيبة ’عقبة بن نافع“ 

حوالي ثلاثة ألاف 

تونسي في بؤر التوتر

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أصدرت محكمة بتونس العاصمة 
حكما بالإعدام بحق متهمين اثنين من 
التيار الديني المتشدد تورطا في قتل 
عون أمن نحرا، وذلك بحسب ما ذكرت 

تقارير إعلامية الأربعاء.

◄ قال موقع بوابة الوسط إن بعض 
شوارع وأحياء العاصمة الليبية 

طرابلس شهدت ليل الثلاثاء، إغلاقا 
للطرق وإشعال النيران في إطارات 

السيارات احتجاجا على انقطاع 
الكهرباء لساعات طويلة وصلت إلى 20 

ساعة في بعض مناطق طرابلس.

◄ قالت وكالة الأنباء المغربية إن 
جنديين قتلا، فيما أصيب جندي آخر 
من قوات حفظ السلام التابعة للأمم 

المتحدة بجمهورية أفريقيا الوسطى في 
هجوم من جماعة مجهولة.

◄ طالب اللواء عبدالرازق الناظوري 
رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي 

بصفته حاكما عسكريا للمنطقة الممتدة 
من درنة شرقا إلى بن جواد غرباً، رئيس 
مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة 

الشرقية بوقف ومنع منح الجنسية 
الليبية إلى حين إشعار آخر.

◄ قال موقع تركيا بوست إن السفير 
التركي بتونس عمر فاروق دوغان اقترح 

على رئيس مجلس النواب التونسي، 
محمد النّاصر، بأن يكون هناك تعاون 

قوي ومتبادل بين سلطات البلدين حول 
مسألة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر.

◄ قالت المتحدثة باسم رئيس الادعاء 
الاتحادي في ألمانيا، إن السلطات 

احتجزت شابا تونسيا وتحقق في ما 
إذا كان لعب دورا في هجوم الشاحنة 

الذي أودى بحياة 12 شخصا في 
العاصمة الألمانية قبل عيد الميلاد.

باختصار
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«مطالبة تركيا التي تتعرض لهجمات مثل هجوم إسطنبول، بتغيير قانون مكافحة الإرهاب أخبار

من شأنها أن تعرض أمنها وأمن أوروبا للخطر، وليس من الوارد أن تتنازل تركيا عن أمنها».

عمر جليك
الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي

{المؤسســـة السياســـية ورجال الســـلك الدبلوماســـي في بريطانيا يواجهـــون صعوبة القبول 

بالتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن العالم قد تغير منذ استفتاء 23 يونيو}.

نايجل فاراج
الزعيم السابق لحزب يوكيب البريطاني

} أنقــرة - أكدت الســـلطات التركية الأربعاء 
أنها كشفت هوية منفذ الاعتداء على ملهى في 
إســـطنبول ليلة رأس الســـنة علما بأنه لا يزال 
فارا، فيمـــا اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان 
أن الهجـــوم يرمـــي إلى إثـــارة الانقســـام في 

المجتمع.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة مولود تشـــاوش 
أوغلو لوكالة أنباء الأناضول ”تم التعرف على 
هوية منفذ اعتداء إســـطنبول الإرهابي“، دون 
كشف اسم مرتكب الاعتداء الذي أدى إلى مقتل 
٣٩ شـــخصا وأعلـــن تنظيم الدولة الإســـلامية 

مسؤوليته عنه.
ونشرت الســـلطات صورا عدة للرجل الذي 
يشـــتبه في تنفيذه الهجوم، الأول الذي يتبناه 
تنظيم الدولة الإسلامية على الأراضي التركية.
وأورد الإعلام أنه تم صباح الأربعاء اعتقال 
٢٠ شـــخصا علـــى الأقل يشـــتبه فـــي علاقتهم 
بالتنظيم المتطرف في مدينة أزمير غرب تركيا، 
فيما تســـعى الســـلطات إلى معرفة ما إذا كان 

لدى الرجل شركاء.
وقالـــت وكالة أنبـــاء الأناضـــول إن هؤلاء 
يتحدرون من بلدان في آسيا الوسطى وسوريا. 
والثلاثاء أعلن الإعلام التركي أن منفذ الاعتداء 

قد يكون من قرغيزستان أو أوزبكستان.
من جهته اعتبر الرئيـــس التركي الأربعاء 
أن الاعتـــداء ”يهـــدف إلـــى إثـــارة الانقســـام 
والاســـتقطاب في المجتمع، هـــذا واضح جدا“، 
لا ســـيما بعدمـــا وردت رســـائل علـــى مواقع 
التواصـــل تنتقد نمط حيـــاة قتلى الهجوم في 

الملهى.
لكن الرئيس الإســـلامي المحافظ سعى إلى 
الطمأنة فـــي خطابه العلني الأول بعد الهجوم 
وأكد أنه ”ليـــس من تهديد منهجي لنمط حياة 
أحد في تركيا. لن نسمح بحدوث ذلك“، مضيفا 
”ســـنبقى صامدين وســـنحافظ على هدوئنا“، 
لافتا إلى أن ”هذه الاعتداءات تهدف إلى دفعنا 

لتفضيل عواطفنا على المنطق“. ولطالما تعرض 
أردوغان نفســـه الذي تولى الســـلطة عام ٢٠٠٣ 
كرئيس وزراء لاتهامات بمحاولة أسلمة تركيا 

وتعميق الانقسامات في المجتمع.
إلا أن الســـلطات مصـــرة علـــى أن تركيـــا 
ستبقى متمسكة بعلمانيتها وأن التغيير خلال 
فتـــرة حكم أردوغان هدفه فقط منح المســـلمين 

المزيد من حرية العبادة.
وكانـــت هيئـــة الشـــؤون الدينيـــة التركية 
أصـــدرت بيانـــا فـــي ديســـمبر قالـــت فيه إن 
الاحتفـــال برأس الســـنة لا يتوافق مـــع القيم 
الإســـلامية وهو مـــا أثار انتقـــادات من بعض 
قطاعـــات المجتمـــع التركـــي. وأدانـــت الهيئة 

هجوم إسطنبول على الفور.
 ومـــع اعتقـــالات الأربعـــاء يرتفـــع عـــدد 
الموقوفين إلى ٣٦ شـــخصا على الأقل في إطار 

التحقيق، بينهم زوجة منفذ الاعتداء.
وكانت بداية العام دامية بالنســـبة لتركيا 
مـــع مجـــزرة الملهى الليلي بعـــد أن هزتها عام 
٢٠١٦ محاولة انقلاب وسلسلة هجمات ارتكبها 

جهاديون أو متمردون أكراد.
وقـــرر البرلمـــان التركـــي الثلاثـــاء تمديد 
حالة الطـــوارئ المطبقة منذ الانقلاب الفاشـــل 
في يوليو، ثلاثة أشـــهر. وتقـــول الحكومة إن 
الخطوة التي تبناها البرلمان ضرورية لمواصلة 
حملة التطهير مـــن مؤيدي رجل الدين عبدالله 
كولـــن المُقيم فـــي الولايـــات المتحـــدة والمتهم 

بتدبير محاولة انقلاب يوليو.
وفرضـــت حالـــة الطـــوارئ أول مـــرة بعد 
محاولة الانقـــلاب التي وقعت يـــوم ١٥ يوليو 
الماضـــي ثم تقـــرر تمديدها فـــي أكتوبر، وهي 
تتيح للحكومة تجاوز البرلمان في ســـن قوانين 
جديـــدة والحد مـــن الحقـــوق والحريـــات أو 

تعليقها عندما ترى ضرورة لذلك.
وتتهم أنقـــرة كولن ومؤيديـــه بأنهم وراء 
محاولـــة الانقـــلاب وهو ما ينفيـــه رجل الدين 

المقيم في الولايات المتحدة.
وقـــال نعمـــان قورتولمـــوش نائـــب رئيس 
الـــوزراء أمـــام البرلمان قبل إجـــراء التصويت 
يبعثـــوا  أن  أرادوا  اورتاكـــوي  ”بهجـــوم 
برســـائل مختلفة مقارنة بالهجمات الإرهابية 
الأخرى. إحدى الرسائل: سنظل نثير المشكلات 

فـــي ٢٠١٧. ولكن ردنا واضـــح بغض النظر عن 
أي منظمة إرهابية ينتمون إليها وبغض النظر 
عمن يدعمهم وبغض النظر عن دوافعهم.. نحن 
عازمون على محاربة جميع المنظمات الإرهابية 

في ٢٠١٧ وسوف نقاتلهم حتى النهاية“.
واحتجـــزت تركيا أكثر من ٤١ ألفا إلى حين 
محاكمتهم بشـــأن ما يتصل بمحاولة الانقلاب 

من إجمالي ١٠٠ ألف تم التحقيق معهم.
وتعـــرض نحـــو ١٢٠ ألفـــا وبينهـــم أفراد 
مـــن الجيـــش والشـــرطة ومعلمـــون وقضـــاة 
وصحفيـــون للوقف عن العمـــل أو الفصل منذ 
وقـــوع الانقلاب وإن كان الآلاف منهم قد عادوا 

إلى مواقعهم.
وكان المعتدي المسلح ببندقية هجومية أقدم 
أمام الملهي الليلي الواقع على البوســـفور في 
الضفة الأوروبية للمدينة على قتل شـــخصين 
في الخارج قبل أن يدخـــل المبنى ويطلق النار 
عشوائيا. وتعتقد السلطات التركية أن المهاجم 

مدرب جيدا على اســـتخدام السلاح، كما نقلت 
وســـائل الإعلام المحلية، نظرا إلى اســـتخدامه 
قنابـــل دخـــان لإربـــاك ضحايـــاه، وتصويبـــه 
علـــى رؤوس الحاضرين لإيقـــاع أكبر عدد من 

القتلى.
وذكـــرت صحيفة ”خبرتـــورك“ الأربعاء أن 
المهاجم بعد ارتكابه مجزرته اســـتقل ســـيارة 
أجـــرة ودفع ثمـــن الانتقال بمـــال اقترضه من 
مطعـــم اويغـــوري في منطقـــة زيتينبورنو في 

الشطر الأوروبي لإسطنبول.
وأشارت وسائل إعلام عدة مطلع الأسبوع 
إلـــى أن المهاجم أقام خـــلال نوفمبر في كونيا 
(جنـــوب) مع زوجته وأولادهمـــا لتجنب إثارة 

الشكوك.
وبعد الاعتداء بدأت عملية مطاردة لتوقيف 
الفاعل الـــذي فر من الملهى الليلي بعد أن أبدل 
ملابســـه. وتوالـــت التكهنـــات الثلاثـــاء حول 
قرغيزستاني في الـ٢٨ من العمر يشبه المهاجم 

إلـــى حد كبيـــر، لكن تبـــين أن لا أســـاس لها. 
ويتزامن اعتداء إسطنبول مع مواصلة الهجوم 
البـــري التركي باتجاه مدينة الباب في شـــمال 
ســـوريا لطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 
منها. كما يوجه الجيش التركي أيضا ضرباته 

في شمال سوريا للمقاتلين الأكراد.
وفـــي بيـــان التبني اتهـــم تنظيـــم الدولة 
في  الإسلامية تركيا بالتحالف مع ”النصارى“ 
الحرب عليه، في إشـــارة إلى التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحـــدة الذي يقود المواجهة 

ضد التنظيم الجهادي.
وقـــال البنتاغون إن التحالف نفذ لأول مرة 
عمليـــة دعم جوي للقـــوات التركية التي كانت 
تواجه صعوبات الأســـبوع الماضي قرب مدينة 

الباب.
وفي هذا الشـــأن أكد أردوغـــان في خطابه 
الأربعاء أن مســـألة الباب ”ســـيتم حلها قريبا 

جدا“.

 [ أنقرة تحدد هوية منفذ اعتداء رأس السنة وتشن حملة اعتقالات  [ أردوغان: الاعتداء يهدف إلى إثارة الانقسامات في المجتمع التركي

ــــــداءات الإرهابية ونتائجهــــــا الوخيمة على  ــــــس التركي المخاوف مــــــن الاعت اســــــتثمر الرئي
ــــــلاد لفرض تمديد حالة الطــــــوارئ في البلاد، يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الســــــلطات  الب
التركية تحديد هوية منفذ اعتداء إســــــطنبول وقامت بعدد من الاعتقالات الجديدة لعدد من 

المشتبه بهم.

الرئيس التركي يستثمر مذبحة إسطنبول لتمديد حالة الطوارئ

في انتظار القبض على المتهم

الخميس 2017/01/05 - السنة 39 العدد 10503

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ ذكرت متحدثة باسم رئيس الادعاء 
الاتحادي في ألمانيا الأربعاء أن 

السلطات الألمانية احتجزت رجلا 
تونسيا عمره 26 عاما وتحقق فيما إذا 

كان لعب دورا في اعتداء برلين.

◄ أكدت وزارة الخارجية الصينية 
الأربعاء أن مجموعة من السفن 

الحربية الصينية تقودها حاملة 
طائراتها الوحيدة تختبر أسلحة 
وعتادا في تدريبات هذا الأسبوع 

ببحر الصين الجنوبي تسير وفق 
المخطط لها.

◄ قالت أوكرانيا الأربعاء إنها قد 
تمنع مارين لوبن مرشحة الرئاسة في 

فرنسا من دخول البلاد بعد تصريحات 
أدلت بها تفيد فيما يبدو بأنها تضفي 

شرعية على ضم روسيا إلى شبه 
جزيرة القرم عام 2014.

◄ بدأت الشرطة النمساوية تحقيقا 
في عدد من الشكاوى المتعلقة 

بتحرشات جنسية ارتكبتها مجموعة 
من الرجال خلال ليلة رأس السنة 

الجديدة في مدينة انسبروك 
النمساوية، كما أعلنت الأربعاء.

◄ فرضت محكمة في فنلندا الأربعاء 
غرامة على نائب برلماني عن حزب 

الفنلنديين القومي بعد نشره تدوينة 
يدعو فيها إلى فنلندا بلا مسلمين، 
وقالت المحكمة إن الأمر يرقى إلى 

كونه تحريضا على مجموعة عرقية.

◄ قال السفير الروسي في مانيلا 
الأربعاء إن بلاده مستعدة لتزويد 

الفلبين بأسلحة متطورة تشمل 
طائرات وغواصات وإنها تسعى 

لصداقة وطيدة مع الدولة الحليف 
التقليدي للولايات المتحدة في وقت 
تنوع فيه مانيلا علاقاتها الخارجية.

} رومــا - قـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي 
أنجيلينـــو ألفانـــو الأربعـــاء إن إيطاليا تريد 
”تســـريع عمليات الطرد وإبعـــاد المهاجرين“ 

خارج حدودها بعد توتر جديد في البلاد.
وكانت أعمال شغب اندلعت مطلع الأسبوع 
في مركز اســـتقبال للمهاجرين في كونا جنوب 
غرب البندقية إثر وفاة شـــابة من ساحل العاج 
فـــي الـ25 من العمر، بعـــد أن اتهم المهاجرون 

فرق الإغاثة بالتأخر في الوصول.
لكـــن رئيس بلديـــة كونا ألبرتـــو بانفيليو 
إن المرأة التي  قال لتلفزيـــون ”لا روبابليـــكا“ 
تبلغ من العمر 25 عاما وهي من ســـاحل العاج 
توفيت لأسباب طبيعية على ما يبدو بعد ظهر 

الاثنين في المركز، مضيفا أن سيارة الإسعاف 
وصلت على الفور.

وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن باقي 
المهاجرين شـــعروا بالغضـــب وقطعوا التيار 
الكهربائي عن المركز وبدأوا بإشعال الحرائق 
وســـد الأبواب مما أدى إلى حصـــار 25 عاملا 

بالمركز في الداخل.
وقال ألفانو الأربعاء فـــي حديث لصحيفة 
”لا ســـتامبا“، ”نتحـــرك بدقـــة وإنســـانية. لقد 
أنقذنـــا العديد مـــن الأرواح لكننـــا نرفض أي 

انتهاكات للنظم من أي كان“.
وأضـــاف ”لهـــذا الســـبب علينـــا تســـريع 
عمليـــات الطرد والإبعاد. أســـعى للتوصل إلى 

اتفاقات تحـــد من وصـــول المهاجرين وتمنع 
انطلاقهم“.

وأوضـــح ”هناك ثلاثة بلدان أساســـية هي 
النيجر التي أوشـــكنا على إبـــرام اتفاق معها 

وتونس وليبيا“.
وتوجـــه وزيـــر الداخلية الإيطالـــي ماركو 
مينيتي إلى تونس هذا الأسبوع لتجديد اتفاق 
ثنائـــي ينص على إعادة رعايـــا إلى هذا البلد 
مقابل مســـاعدات مختلفة. وســـيزور الأربعاء 
مالطـــا التي تتولى الرئاســـة الدورية للاتحاد 
الأوروبي في النصـــف الأول من العام الحالي 
للتباحـــث فـــي قضايـــا الهجرة والأمـــن. وفي 
إيطاليـــا يريد الوزير فتح أو إعادة فتح في كل 

منطقة ”مركز للتعرف علـــى الهويات والطرد“ 
لكـــن هـــذه الفكـــرة تواجـــه معارضـــة الحزب 

الديمقراطي الحاكم (يسار وسط).
والحادث في مركـــز كونا أعاد الجدل حول 
توزيع مراكز الاستقبال على كافة أنحاء البلاد. 
ويقضي اتفاق بين الحكومة وجمعية البلدات 
الإيطاليـــة باســـتقبال طوعي لما نســـبته 2.5 

مهاجر لكل ألف نسمة مع مساعدات مالية.
وكانت بلدة كونا الصغيرة التي تعد ثلاثة 
آلاف نســـمة تســـتقبل 1500 مهاجـــر تجمعوا 
فـــي مركز واحـــد، عندما تمرد نحـــو مئة منهم 
وأحرقوا الأثاث واحتجزوا موظفين ســـاعات 

قبل تدخل قوات الأمن.

إجراءات إيطالية لتسريع ترحيل المهاجرين

نعمان قورتولموش:

سنحارب جميع المنظمات 

الإرهابية في 2017 وسوف 

نقاتلهم حتى النهاية

} حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يصل لحضور مؤتمر صحافي الأربعاء عقب خروج قطار عن سكته في إحدى محطات منطقة بروكلين في نيويورك 
ما أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص بجروح. 

استهداف أنابيب 

نفط غرب إيران

} طهــران - قال انفصاليـــون عرب في إيران 
مســـاء الثلاثاء إنهم فجروا خطي أنابيب نفط 
في هجومين متزامنين في محافظة خوزســـتان 
(عربستان) غرب البلاد قبل يومين وهو ما نفته 

وزارة الداخلية الإيرانية في وقت لاحق.
وقالـــت حركـــة النضـــال العربـــي لتحرير 
الأهـــواز على موقعها الإلكترونـــي إن جناحها 
العســـكري ألحـــق ”خســـائر كبيـــرة“ بخطـــي 
الأنابيـــب من خلال الهجومـــين اللذين نفذهما 

قرب مدينة العميدية وميناء الدلمون (ديلم).
وعرب الأهـــواز أقلية في إيـــران وبعضهم 
يعتبـــرون أنفســـهم واقعـــين تحـــت احتـــلال 
ويرغبـــون في الاســـتقلال، ونفـــذ انفصاليون 
هجمات متناوبة على مـــدى عقود بعضها كان 

يستهدف منشآت نفطية.
وتنفـــي طهـــران وجـــود أي اســـتياء بـــين 
الأقليـــة العربية وتقـــول إن الحديث عن وجود 
نزعة انفصالية يأتي فـــي إطار مخطط أجنبي 
للاســـتيلاء على النفط القابع تحت ســـواحلها 

المطلة على الخليج.
وقالت الحركة إن العملية الأولى استهدفت 
خط نقـــل النفط الخام من حقل ”مارون“ التابع 
لشركة آغاجري الحكومية لإنتاج النفط والغاز 
فيما اســـتهدفت العملية الثانيـــة ”خط أنابيب 
تصديـــر النفط الخـــام من حقل بحـــركان.. إلى 

جزيرة خرج (خارك)“.



[ موسكو تدعو للتعامل مع طالبان بغرض محاربة داعش  [ واشنطن تعتبر طالبان والقاعدة أخطر من تنظيم البغدادي
روسيا وطالبان: تقارب لضرب الناتو والوجود الأميركي في أفغانستان

الخميس 2017/01/05 - السنة 39 العدد 610503

في 
العمق

«روسيا قدمت بشكل علني الشرعية لحركة طالبان بالإضافة إلى إيران التي تستضيف قيادات 
طالبان والقاعدة وتمدهم بالمال والسلاح».

الجنرال جون دبليو نيكلسون الابن
قائد دعم الناتو والقوات الأميركية في أفغانستان

«روسيا تفضل التوصل إلى سلام عن طريق التفاوض في أفغانستان، وهو ما لا يمكن أن يحدث 
بغير إقامة علاقات مع كل الأطراف، بما فيها حركة طالبان».

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

} موســكو – نـــزل الـــروس بقوة فـــي ملاعب 
كانت حكـــرا على الأميركيـــين. وحركوا بيادق 
مؤثرة على الرقعة الممتدة من الشـــرق الأوسط 
إلـــى آســـيا الوســـطى. ونجحوا في تســـجيل 
أهداف لصالحهم. أخـــذوا زمام الصراع الدائر 
في ســـوريا، وضموا إلى حلفهم إيران وتركيا، 
ودخلـــوا العمـــق الأفغانـــي وفتحـــوا قنـــوات 
تواصـــل مع حركة طالبـــان، صنيعة المخابرات 
الباكســـتانية والأميركيـــة، التـــي انقلبت على 
صانعهـــا وباتـــت ألـــدّ أعدائـــه، يحاربها منذ 
سنوات في المكان الذي خلقها فيه دون جدوى.

بعـــد مرور أكثـــر من 15 عامـــا على الحرب 
الأميركية في أفغانســـتان؛ و37 سنة على الغزو 
السوفييتي لأفغانســـتان (1979 - 1989)، حدث 
تحول كبير في العلاقة بين حركة طالبان، التي 
ولدت من رحم الحرب الســـوفييتية، وروســـيا 
الاتحاديـــة وريثة الاتحاد الســـوفييتي. أصبح 
الطرفـــان ”حليفان“. ووصل الأمر إلى درجة أن 
أضحت موســـكو تتكلم بالنيابة عن طالبان في 
المحافل الدولية وتحث العالم على إعادة النظر 

إلى هذا التنظيم المتشدد.
خرج هذا التقارب إلى العلن بشكل واضح، 
وتحول إلى مصدر قلق كبير في أوســـاط حلف 
شـــمال الأطلســـي والإدارة الأميركية، في شهر 
ديسمبر الماضي، على خلفية اجتماع انعقد في 
موسكو بحضور مبعوثين من الصين وباكستان 
لمناقشـــة الحرب في أفغانستان التي لم تحضر 
حكومتها، المقربة من واشـــنطن، هذا الاجتماع. 
وكان لافتـــا، عنـــد الحديث عـــن مخرجات هذا 
اللقاء، حث موســـكو المجتمـــع الدولي على أن 
يكون مرنا في التعامـــل مع طالبان، في خطوة 
اعتبرتها واشـــنطن والناتـــو تهديدا لنفوذهما 

في أفغانستان.

تغيير المعادلة

وعقـــب المؤتمـــر، قالـــت ماريـــا زاخاروفا، 
المتحدثة باســـم وزارة الخارجية الروسية، إن 
”الـــدول الثلاث أعربـــت عن قلقها من النشـــاط 
المتزايـــد في البلاد للجماعـــات المتطرفة، وعلى 
وجه التحديد الفرع الأفغاني من تنظيم الدولة 
الإسلامية. وأضافت زاخاروفا أن بكين وإسلام 
آبـــاد وموســـكو وافقت على اتبـــاع ”نهج مرن 
لإزالـــة بعـــض شـــخصيات طالبان مـــن قوائم 
العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة كجزء من 
الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار السلمي بين 

كابول وحركة طالبان“.
وأشـــادت طالبان، التي تصف نفسها بأنها 
إمارة أفغانستان الإسلامية، باجتماع موسكو 
في بيان نشـــر على الإنترنت بعد عقد الاجتماع 
بيـــوم واحـــد. وقـــال محمد ســـهيل شـــاهين، 
المتحدث باســـم المكتب السياسي للجماعة، إن 
”حركـــة طالبان تعرب عن ســـعادتها لرؤية دول 
مـــن المنطقة فهمـــت أن الإمارة الإســـلامية في 
أفغانستان هي قوة سياسية وعسكرية معتبرة 
ووازنة“. وأضاف أن ”اقتراح الاجتماع الثلاثي 
في موســـكو لشطب أســـماء قيادات من الإمارة 
الإســـلامية من قوائم العقوبـــات الأممية يمثل 
خطـــوة إيجابية إلى الأمام في إحلال الســـلام 

والأمن في أفغانستان“.
فـــي قراءتـــه للتوجـــه الروســـي، ومناورة 
موســـكو بورقة طالبـــان، يقول كبيـــر محرري 
مجلـــة الحـــرب الطويلـــة، الباحـــث الأميركي 
توماس جوســـلين، إن طالبـــان بطبيعة الحال 
ليســـت مهتمة بمزاعم ”الســـلام والأمن“. فهذه 
الجماعة الجهادية تريد كسب الحرب الأفغانية 
بينما تستخدم المفاوضات مع القوى الإقليمية 

والدولية لتحسين موقفها.
وســـبق أن تلاعبت طالبان منذ فترة طويلة 
”بمفاوضات السلام“ مع القوى الدولية كذريعة 
لشـــطب العقوبـــات التـــي تحد من قـــدرة كبار 
شـــخصياتها على الســـفر وفي نفس الوقت لم 
تقدم هذه الحركة أي بوادر جدية نحو السلام. 
ويضيـــف جوســـلين أن إدارة أوبامـــا حاولت 
مرارا، وفشـــلت، فـــي فتح الباب أمام الســـلام. 

ففي مايـــو 2014، نقلت الولايات المتحدة خمس 
شـــخصيات بارزة في طالبان مـــن غوانتنامو 
إلـــى قطر. وتمت مبادلة هذه الشـــخصيات مع 
بو روبـــرت الجندي الأميركي فـــي قوات حفظ 

السلام بأفغانستان الذي أسرته طالبان.
وكانـــت إدارة أوبامـــا تأمل فـــي أن تؤدي 
عملية التبـــادل إلى مقدمات للحوار المســـتمر 
بعدما تحققت من إجراءات بناء الثقة. لكن قادة 
طالبان لم يوافقوا على أي من هذه المناقشـــات. 
إنهم ببساطة أرادوا رفاقهم، وتحديدا قياديين 
يشـــتبه في ارتكابهم أعمـــالا إرهابية، وهذا ما 
تحقـــق لهم من خلال التبـــادل، إذ تم تحريرهم 
من غوانتنامـــو دون حدوث أي تقدم في عملية 

السلام.
وفي ما يتعلق بالسياسة الروسية الراهنة، 
يرى جوســـلين أن موســـكو تمكّـــن طالبان من 
الاستمرار في دبلوماسيتها المخادعة، بالادعاء 
أن تنظيم الدولة الإســـلامية هو التهديد الأكثر 
خطرا. وبالتالـــي يجب الانفتـــاح على طالبان 
لتوحيـــد القوى ضد داعـــش. ويمارس الروس 
هـــذه اللعبة منـــذ أكثر من عام، حيث نشـــطت 
تصريحـــات الدبلوماســـيين والإعلاميـــين في 

الترويج لهذا التقارب.
وكان من بين أكثر المتحدّثين 

الموضـــوع زامير  هـــذا  عن 
كابولوف، الذي يشـــغل 

منصب ممثل خاص 
لفلاديمير بوتين 
في أفغانستان، 

حيث نقـــل عنه في 
شـــهر ديســـمبر عـــام 

”مصلحـــة  إن  قولـــه   2015
بموضوعية  تتطابـــق  طالبان 

عندمـــا يتعلـــق  مـــع مصالحنـــا“ 
الأمـــر بمحاربـــة الموالين لأبي بكـــر البغدادي. 
وذهـــب كابولوف أبعـــد من ذلـــك باعترافه أن 
روســـيا وحركة طالبان لديها ”قنـــوات لتبادل 

المعلومات“، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
وفـــي حـــوار حديث لـــه، أجري مـــع وكالة 
الأناضـــول التركية، في شـــهر ديســـمبر 2016، 
بمناســـبة الغزو الســـوفييتي لأفغانستان، قال 
كابولـــوف، الذي شـــغل منصب ســـكرتير ثان 
في السفارة الســـوفييتية بالعاصمة الأفغانية 
كابـــول، في الفترة بـــين 1983 و1987، إن الغزو 
الســـوفييتي لأفغانســـتان كان ”قرارا خاطئا“، 
رافضـــا فـــي الوقـــت نفســـه تحميـــل الاتحاد 
الســـوفييتي الســـابق مسؤولية فشـــل الدولة 

الأفغانية وظهور التنظيمات المتطرفة بها.
وأضاف الدبلوماســـي الروســـي المخضرم 
أن ”أفغانستان تتوسط عددا من الدول الكبرى 
على مســـتوى العالم، الصين وروسيا والهند، 
كمـــا تتموقع في مفترق طرق مصادر النفط في 
آسيا الوسطي، روسيا والخليج العربي وبحر 
قزويـــن، وأســـواقه الكبرى في الصـــين والهند 

وجنوب شرق آسيا“.
وفي ظل ميل أفغانســـتان إلى موسكو إبان 
الحـــرب الباردة، ســـعت واشـــنطن إلى امتلاك 

موطئ قدم لها في إيران المجاورة، من خلال دعم 
نظام الشاه، لكن اليوم تغيرت المعادلة، وباتت 
طهران حليفة لموســـكو في ســـوريا، وأضحت 
طالبان فـــي نظر الروس طرفـــا يمكن الاعتماد 
عليه لمحاربة داعش. وقـــد ذهب كابولوف، في 
ذات الحوار، إلى القول إنها أصبحت تميل إلى 
”المحلية“ أكثـــر من أي وقت مضـــى، وابتعدت 
عـــن ”الجهاد العالمي“ إلى حد كبير، الأمر الذي 
يرشح استمرار حضورها القوي على الساحة 

الأفغانية.

طالبان في مواجهة داعش

خلال مؤتمر صحافي في 2 ديسمبر الماضي، 
قال الجنرال جون دبليو نيكلســـون الابن، قائد 
دعم الناتو والقوات الأميركية في أفغانستان، 
إن ”التأثير الخارجي السلبي على أفغانستان 
يأتي من باكســـتان وروسيا وإيران“. وأضاف 
أن روسيا، على وجه الخصوص، ”قدمت بشكل 
علني الشـــرعية لحركة طالبان“. بالإضافة إلى 
إيران التي تستضيف قيادات طالبان والقاعدة 

وتمدهم بالمال والسلاح.

ويـــرى نيكلســـون فـــي الطـــرح الروســـي 
بـــأن ”طالبان هي التـــي تقاتل تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، وليس الحكومـــة الأفغانية“، أمرا 
مبالغا فيه، فقد تتصـــادم طالبان وداعش على 
النفـــوذ، لكـــن لا يرتقـــي الصـــراع بينهما إلى 
مســـتوى الصراع المصيري. وبالتالي لا يمكن 
التعويـــل علـــى اقتتـــال ثانوي بـــين تنظيمين 

متشددين ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما.
ويؤكد الجنرال الأميركي أن الشرعية التي 
توفرها روســـيا لطالبان ليســـت على أســـاس 
الواقـــع الذي تقدمه موســـكو، بأن هذه الحركة 
شـــريكة في محاربة الإرهاب، لكن على أساس 
وسيلة لتقويض اســـتقرار الحكومة الأفغانية 
وجهود حلف شمال الأطلســـي ودعم الأطراف 

المتحاربة.
وليس هناك شـــك فـــي أن عمليـــات تنظيم 
داعش في أفغانســـتان زادت بشكل ملحوظ في 
أعقاب إعـــلان خلافة البغدادي فـــي عام 2014. 
ومع ذلك، وكما أشـــار نيكلســـون، لم يســـتطع 
رجـــال البغـــدادي التقدم أكثر وتوســـيع رقعة 
الأراضي الأفغانية التي يســـيطرون عليها في 
الوقت الراهن، بل على العكس فإن ســـيطرتهم 

آخذة في التقلص.

فـــي المقابل، لـــم تتراجـــع ســـيطرة حركة 
طالبان وهي مســـتمرة في التقدم في البلاد ولا 
تزال تمثل أكبر تهديد لمســـتقبل أفغانســـتان. 
وببســـاطة، فإن طالبان باتت تشكل خطرا أكبر 
بكثير داخل أفغانســـتان من جماعة البغدادي، 

تنظيم داعش.
ويؤكد الخبير توماس جوسلين أن الروس 
مســـتمرون بالتأكيد علـــى قضيتهم، وحجتهم 
ترتكز على فكرة أن داعش هو القوة ”العالمية“ 
التي تهدد الجميع، في حـــين أن حركة طالبان 

مجرد ”إزعاج محلي“ ويمكن التعامل معها.
وفـــي رده على قول كابولـــوف إن ”طالبان 
تعلمت من الـــدروس الماضية وتخلت عن فكرة 
الجهاد العالمي“، يستشـــهد جوســـلين بشريط 
فيديو نشرته حركة طالبان، أواخر العام 2016، 
وفيه تؤكد أن الحرب في أفغانســـتان هي جزء 

من الصراع الجهادي العالمي.
وخـــلال مقاطع الفيديـــو، تم عرض صورة 
لأســـامة بـــن لادن مع مؤســـس حركـــة طالبان 
المـــلا عمـــر. وتختلـــط الصـــور بتواجـــد كبار 
الشخصيات في تنظيم القاعدة وحركة طالبان 
معـــا، في تأكيد علـــى   تحالف لا نهايـــة له بين 

حركة طالبان وتنظيم القاعدة.
ولا ينفـــي كابولـــوف أن هناك 
قســـما مـــن طالبان لـــم يتخلّ 
عن فكـــرة الجهاد العالمي. 
ويعتـــرف أن ”شـــبكة 
سراج الدين حقاني 
أكثـــر راديكاليـــة 
داعش“،  إلـــى  وأقرب 
فيمـــا يردّ عليـــه توماس 
حقاني  إن  بالقول  جوســـلين 
أحد نـــواب قائد طالبـــان وزعيم 

عسكري رئيسي في حركة طالبان.
ويضيـــف تومـــاس جوســـلين أن تنظيـــم 
القاعـــدة لـــم يعرف منـــذ فترة طويلـــة مطبات 
اســـتراتيجية كالتـــي واجهـــت داعـــش. وقرر 
التنظيم الجهادي الأم بخبث إخفاء مدى نفوذه 
والعمليات التي يســـتطيع فعلهـــا. وقد وظّف 
الظواهري ومساعدوه وحشية داعش لتسويق 
أنفسهم كبديل جهادي أكثر معقولية. وتحاول 
كل مـــن طالبان والقاعدة بنـــاء المزيد من الدعم 
الشـــعبي بينما يركز العالم على الرعب الناتج 

عن داعش.
تلوح روســـيا بورقة طالبـــان، وهي تنتظر 
لترى ما هي سياسة الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالـــد ترامب في أفغانســـتان قبل تحديد ما 
ينبغي فعله؛ حيث قـــال كابولوف ”تصريحات 
ترامب التي كان يدلي بها قبل انتخابه لا تكفي 

لتوقع سياساته بعد توليه السلطة“.
في المقابل، هناك شـــيء واحـــد يجب على 
إدارة ترامـــب القيام بـــه، أولا، عندما يســـتلم 
ترامـــب رســـميا الرئاســـة الأميركية، حســـب 
جوســـلين، هـــو ”التأكيد علـــى أن السياســـة 
الأميركية في أفغانســـتان لن تتغير، وأن حركة 
طالبان وتنظيـــم القاعدة مـــن أعدائنا في هذا 

البلد وفي كل مكان“.

وجوه لا تبشر بسلام

بينما تنظر حكومة أفغانســــــتان والولايات 
المتحدة الأميركية إلى طالبان بأنها أخطر 
تنظيم يهدد استقرار البلد، ترى موسكو أن 
طالبان يمكن أن تكون شــــــريكا في الحرب 
ــــــم الدولة الإســــــلامية.  ــــــة على تنظي الدولي
وتفســــــر جهات عســــــكرية فــــــي الولايات 
المتحدة الانفتاح الروسي على طالبان بأنه 
تحرك لضرب تحالف الناتو الذي يحارب 
القاعــــــدة وطالبان في أفغانســــــتان، نافيا 
أن طالبان تســــــتطيع أن تكون شريكا في 

الحرب على داعش، كما يدّعي الروس.

الحجة التـــي يدفع بها الروس تقوم 
علـــى أســـاس أن تنظيـــم داعـــش 
يمثل تهديدا عالميا، بينما طالبان 

ليست سوى حالة محلية

◄

هل تقف طالبان مع المجتمع الدولي ضد داعش

توماس جوسلين
باحث أميركي

زامير كابولوف
دبلوماسي روسي

«روسيا تمكن طالبان من 
الاستمرار في دبلوماسيتها 

المخادعة بالادعاء أن داعش هو 
التهديد الأكثر خطرا»

«مصلحة طالبان تتطابق 
بموضوعية مع مصالحنا عندما 
يتعلق الأمر بمحاربة الموالين 

لأبي بكر البغدادي»

} جاء إعلان موسكو استضافة لقاء موسع، 
يجمع بين الفصائل الفلســـطينية، في الفترة 
مـــن 15 إلـــى 17 يناير الجاري، لبحث ســـبل 
تجـــاوز الصراعـــات الداخلية في مـــا بينها، 
ليؤشر على رغبة روســـيا في لعب دور أكبر 
فـــي الملف الفلســـطيني، في محاولـــة لتأكيد 
امتلاكهـــا النســـبة الأكبـــر مـــن الأوراق في 

الشرق الأوسط.
وقال مديـــر معهد الدراســـات الشـــرقية 
فيتالـــي  للعلـــوم،  الروســـية  بالأكاديميـــة 
نعومكـــين ”ســـوف يتم على أرضيـــة المعهد، 
لقاء بين الفصائل الفلســـطينية في موسكو، 
وســـيكون اجتماعا غير رسمي، حيث سيأتي 
إلى هنا، ثمانية من قادة الفصائل والمنظمات 
الفلسطينية، وستناقش مسائل التغلب على 

الانقسام“.
ورغـــم تأكيد معهد الدراســـات الشـــرقية 
الروســـي، أن اللقـــاء ليس رســـميا، ومجرد 
محاولة لتبـــادل الأفكار، وخلـــق مناخ فكري 
تتبادل فيه الأطراف مقترحاتها بشأن عملية 
المصالحة، إلا أن المتابع للشـــأن الفلسطيني 
يـــدرك أهمية هذا اللقـــاء، نظرا إلى أن مراكز 
الأبحاث تلعب دورا رئيســـيا في سياســـات 
الدول، ويتـــم توظيفها للقيام بمهمة محددة، 
تكـــون بمثابة جس نبض لمـــا يمكن أن تكون 

عليه السياسات بعد ذلك.
وقال الإعلامي الفلســـطيني أسامة عامر، 
المقرب مـــن حماس، إن الحركـــة لا تمانع في 
حضور اللقاء بموســـكو، وأنها منفتحة على 
كل الأطراف الإقليمية، طالما الهدف هو إنهاء 

الانقسام.
وقرأ حازم أبوشـــنب، القيادي في حركة 
فتح، محـــاولات روســـيا الدخـــول على خط 
المصالحـــة، فـــي ســـياق بحثهـــا عـــن بوابة 
دخـــول للمنطقـــة العربية؛ فيما قـــال عضو 
المجلس المصري للشـــؤون الخارجية، محمد 
عبدالمقصود، لـ“العرب“، إن روســـيا يمكنها 
توظيف علاقتها بدونالد ترامب، لإيجاد دور 

لها في عملية السلام بالشرق الأوسط.
دخـــول  أن  عبدالمقصـــود  محمـــد  ورأى 
موسكو على الخط الآن، يمكن فهمه في سياق 
التحضير من الجانب الروسي، للدخول على 
خط التسوية بين إســـرائيل والفلسطينيين، 
علـــى اعتبـــار أن لعـــب دور فـــي المصالحـــة 
الداخلية، ســـيمكنها من تســـهيل دورها في 
ما بعد في عملية الســـلام، حيث أن موســـكو 
تعلم أن فرص نجـــاح مؤتمر باريس الدولي 
للســـلام، أصبحت محدودة، ولا ســـيما بعد 
رفض نتنياهو أكثر من مرة الدور الفرنسي.

موسكو تدخل على خط 
المصالحة الفلسطينية

سعيد قدري
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} واشــنطن – لاحـــظ تقريـــر أميركي، حدوث 
ارتفـــاع فـــي عـــدد المشـــرّعين اليهـــود، فـــي 
الكونغـــرس الأميركـــي الجديـــد، فيمـــا بقي 

المسلمون على حالهم. 
وقال تقرير لمعهد بيو للدراســـات (خاص)، 
الذي يتخذ من واشـــنطن العاصمـــة مقرا له، 
إن المشرعين اليهود عززوا مواقعهم بمقعدين 
إضافيين في الكونغرس، ليصل عددهم إلى 30 

مقارنة مع 28 في الكونغرس السابق.
ويتشـــكل الكونغرس من 535 مقعدا يصل 
عدد المســـلمين فيه إلى 2 وهو نفس العدد في 

الكونغرس السابق.  
وقال المعهد ”من بـــين المجموعات الدينية 
غير المســـيحية حقق اليهود والهندوس أكبر 
المكاســـب بإضافة كل منهمـــا مقعدين“، لافتا 
إلى أن للهندوس 3 مقاعد الآن في الكونغرس.

وأضـــاف أن ”اليهـــود، الذيـــن يشـــكلون 
نســـبة 2 بالمئة من عدد الســـكان البالغين في 
الولايات المتحدة الأميركية، لهم 30 مقعدا في 
الكونغـــرس الجديد (6 بالمئة)، 28 ينتمون إلى 
الحـــزب الديمقراطي و2 ينتمـــون إلى الحزب 
الجمهوري، ومع ذلك فإن لليهود عددا أقل من 
المقاعـــد مما كان في الكونغرس الـ111 (-2009
2010) عندمـــا كان هناك 45 عضوا يهوديا في 

مجلسي النواب والشيوخ“. 
وأشـــار المعهـــد إلى أن عدد المســـلمين في 
الكونغـــرس بقي علـــى حاله وهـــو مقعدين، 
وهو مـــا يعنـــي أن هناك بوذيـــين وهندوس 
في الكونغـــرس أكثر من المســـلمين. وذكر أن 
عضـــوي الكونغرس المســـلمينْ الحاليينْ هما 
كيث اليســـون واندريه كارسون، وكلاهما من 

الحزب الديمقراطي.
ويـــرى المراقبون أن تمثيل المســـلمين  في 
أحـــد أهم مراكز صناعة القرار الأميركي، ومن 
خلفه القـــرار الدولـــي، ضعيف جـــدا مقارنة 
بنسبة المسلمين، الذين يشـــكلون 1 بالمئة من 
عدد ســـكان الولايات المتحدة الأميركية، ففيما 
والتشـــريعات ولجان الشأن  يخص القوانين 
الداخلـــي، سيحســـب هـــؤلاء باعتبـــار أنهم 

مواطنون أميركيون.
لكن، التأثير سيكون على مستوى اللجان 
المعنيـــة بالشـــؤون الخارجيـــة، ومـــا يجري 
في البلـــدان الأصلية للمهاجريـــن الأميركيين 
المســـلمين، والقرارات التـــي يمكن أن يصادق 

عليها أعضاء الكونغرس.

ويستحضر في هذا السياق أمثلة عديدة، 
يمكن اعتبـــار الحرب على العراق أشـــهرها، 
وقانـــون العدالة ضد رعـــاة الإرهاب المعروف 
بقانون جاســـتا أحدثها، مرورا بالحرب على 
الإرهاب، والحقوق المدنية للمسلمين، وملفات 
أخـــرى عديدة تهم الشـــرق الأوســـط وعموم 

العالم الإسلامي.

تمثيل سياسي ضعيف

ستكون أمام إليسون الذي ترشح لرئاسة 
الحزب الديمقراطي، ”دلالة رمزية هائلة“، على 
حد تعبير النائب أندري كارسون، ثاني مسلم 
أميركي ينتخب لعضوية الكونغرس، وذلك في 
مواجهة رئيس منتخب تعهد بمنع المســـلمين 
من دخول الولايات المتحدة، والمضي قدما في 

خطط لطرد المهاجرين غير الشرعيين.
وســـبق أن عبـــر النائبـــان المســـلمان في 
الكونغـــرس الأميركي عن اســـتيائهما من أن 
المسلمين في الولايات المتحدة لا يمثلون كتلة 
تصويتية مؤثرة٬ وطالبـــا بضرورة انخراط 
الجالية المسلمة في الولايات المتحدة بصورة 
أكبر في العملية السياســـية ليحظوا بتمثيل 

أفضل في النظام السياسي الأميركي.
وقـــال النائبـــان، فـــي ندوة أقيمـــت العام 
الماضي في نادي الصحافة الوطني الأميركي 
بواشـــنطن حول إســـلاموفوبيا أو الكراهية 
والخوف من المســـلمين، إن المسلمين هم الذين 
يتعين عليهم التصدي للتشـــريعات المناهضة 
للإســـلام والتي تقترحها الولايات ومجالس 
المدن، وهو الأمر الذي يتطلب تواجدا سياسيا 

للمسلمين في المؤسسات الأميركية.
وحذر كارســـون من أن المســـلمين يمرون 
حاليـــا بوقت خطير٬ مشـــيرا إلـــى ما وصفه 
بالخطـــاب المتعصـــب الـــذي يتبنـــاه دونالد 
ترامب. وقال إنه يحذر المســـلمين من التراجع 
والتقهقـــر بســـبب الخـــوف أو الوقوع تحت 
تأثير الأوهام. وتابع أن المسلمين في الولايات 
المتحـــدة ليـــس لهـــم أي تأثيـــر فـــي الحياة 
السياسية الأميركية إذ أنهم غالبا ما يركزون 

على حياتهم المهنية.
 ولأنه كلما زادت مشـــاركة المســـلمين في 
العمليـــة السياســـية الأميركيـــة أصبـــح لهم 
تأثير، يصبـــح من الضروري على المســـلمين 
البحث عن بدائل أخرى ينشطون من خلالها، 

ويكونون مراكز قوة لمواجهة أي تغيير يطرأ، 
ويقدمون الوجه الآخر للعملة.

وتبـــدو اليوم الحاجة ملحـــة، لبناء لوبي 
مســـلم قوي قادر علـــى مواجهة ملامح موجة 
ثانيـــة مـــن المكارثيـــة السياســـية التي تلوح 
في الســـماء الأميركيـــة مع انتخـــاب دونالد 
ترامـــب وتوســـع رقعـــة الإســـلاموفوبيا في 
الولايات المتحدة وفي عمـــوم العالم الغربي. 
والصراعـــات القادمة ســـتكون على أســـاس 

استهداف للعقيدة الدينية وليس السياسية.

وسائل تأثير بديلة

هـــذا الوضع الجديد، لا يحتـــاج فقط إلى 
عقيدة سياســـية وممثلين في الكونغرس، بل 
أيضـــا إلى لوبي سياســـي إعلامـــي، فترامب 
مثلا لـــم يكن ليحقق هذا الانتصار لولا التقاء 
اللوبي السياسي مع الإعلامي، في زمن يشهد 
صعودا خطيرا للشعبوية والرغبة في العودة 

إلى الانغلاق.
معـــروف أن اللوبـــي اليهـــودي، ونســـبة 
كبيرة منه مؤيدة لإسرائيل، يشكّل قوة ضغط 
كبيـــرة فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركية؛ لا 

فقط سياســـيا بل إعلاميـــا وفنيا. وقد ظهرت 
الحاجة إلى لوبي مســـلم وعربي بعد أحداث 
11 ســـبتمبر، حيث لم تكن هناك جماعة ضغط 
قوية قـــادرة على الدفاع عـــن الاتهامات التي 
طالت المســـلمين، فـــي أميركا، وفـــي مختلف 
أنحاء العالـــم، وللمفارقة أن الآلـــة الأميركية 
التـــي ضربت هي نفســـها التـــي فضحت ما 

اقترفته الآلة العسكرية والخطط السياسية.
وبالمثل لعب اللوبي الإيراني في الولايات 
المتحـــدة، علـــى مســـتوى الصحافـــة ومراكز 
الأبحـــاث أساســـا، دورا هامـــا فـــي تغييـــر 
البوصلة الأميركية تجـــاه طهران، والتوصل 
إلى إقناع واشنطن بجدوى الاتفاق مع إيران، 
والتنكر لحلفائها الاستراتيجيين التقليديين.

يـــرى بعـــض الخبـــراء أن هـــذا القصور 
فـــي مســـتوى دور المســـلمين وحضورهم في 
صناعة القرار والرأي العام الأميركيين، وعدم 
امتلاكهم قواعد جماهيرية متماسكة، لا يمكن 
تلافيـــه إلا عبـــر تفعيل اللوبـــي العربي، بكل 
مؤسساته الإعلامية قبل السياسية، لتصحيح 

المسارات الخاطئة والتأثير في السياسات.
ويســـتطرد الخبراء موضحـــين، أن هناك 
فعلا منظمات ومؤسســـات إســـلامية ناشطة 

في الولايـــات المتحدة الأميركية، وفي مختلف 
أنحـــاء العالـــم، لكـــن أغلـــب هـــذه المنظمات 
والجمعيات ومراكز الأبحـــاث تابعة لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين، مـــا يعنـــي أن توجهها 
أيديولوجـــي، وليس هذا مـــا يحتاجه العرب 
والمســـلمون فـــي أميـــركا في ظـــل المتغيرات 

الراهنة.
والمســـلمة  العربيـــة  الجاليـــات  تعانـــي 
أكثـــر مـــن غيرها مـــن الجاليات التي تشـــكل 
فسيفســـاء المجتمع الأميركـــي، وهو ما أكّدت 
عليـــه الجاليات في مؤتمرها الســـنوي الذي 
اختتمت به ســـنة 2016، في ظل التوجســـات 
التي يعيشها أبناؤها بعد فوز دونالد ترامب 
برئاســـة الولايـــات المتحدة وصعـــود تيارات 

اليمين المتطرف.

في 
العمق

«المجموعـــات العربيـــة التي تعمـــل في الولايات المتحـــدة كجماعات ضغط عليها أن تســـتغل 
الحراك السياسي الأميركي اليوم، وتقوم بترويج جملة القضايا التي تهم المنطقة».

نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري السابق

«المســـلمون في الولايات المتحدة ليس لهم أي تأثير في الحياة السياســـية الأميركية إذ أنهم 
غالبا ما يركزون على حياتهم المهنية».

أندري كارسون
نائب مسلم في الكونغرس الأميركي

في ظل غياب التمثيل السياســــــي المؤثر للمســــــلمين في مراكز صناعة القرار السياســــــي 
الأميركي، يرى الخبراء أنه على الجاليات والأميركيين المســــــلمين أن يفعّلوا من جماعات 
الضغط البديلة لتعويض هذا النقص، خصوصا وأن الأوضاع مرشــــــحة لما هو أسوأ في 
2017، في ظل استقواء الشعبويين وأنصار الإسلاموفوبيا بما حققوه السنة الماضية بعد 
فوز دونالد ترامب بالرئاســــــة الأميركية، وأيضا صعــــــود اليمين المتطرف في عموم العالم 

الغربي.

[ تمثيل سياسي ضعيف يمكن تعويضه بجماعات ضغط بديلة إعلامية وثقافية  [ الهندوس والبوذيون يعززون مواقعهم

[ قيادة البعث اعتبرته خائنا لخروجه من الحزب وتحالفه مع عبدالناصر

أميركا تتغير والمسلمون على حالهم في الكونغرس

التأثير على قدر قوة اللوبي

عدد المسلمين في الكونغرس بقي 
علـــى حاله وهـــو مقعـــدان، وهو ما 
يعنـــي أن هناك بوذيين وهندوســـا 

أكثر من المسلمين

◄

فؤاد الركابي ضحية الحزب الذي أسسه

ليث الحمداني

} يقـــدم الصحافـــي ســـيف الديـــن الدوري 
توثيقا لحياة ونشاط فؤاد الركابي أحد أبرز 
مؤسســـي حزب البعث العربي الاشـــتراكي 
في العراق، فـــي كتابه ”فؤاد الركابي ضحية 
الحزب الذي أسســـه“، الصادر عن المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر. 
ولأن ســـيف الدوري نشأ في عائلة بعثية 
وعمل فـــي صفوف حـــزب البعث لســـنوات 
طويلة، بمـــا مكنه من تقييـــم جوانب عديدة 
مـــن تجربة حكم حـــزب البعث فـــي العراق، 
فقد سعى في كتابه لتوثيق آراء العديد ممن 

غادروا الحزب في الستينات والسبعينات.
لم يكـــن فؤاد الركابي شـــخصا عاديا مر 
في حياة الحزب، بل يمكن القول إن الشـــارع 
العراقي عرف بشـــكل واسع حزب البعث من 
خلال مشـــاركة الركابي في اول وزارة شكلت 

بعد الإطاحة بالنظام الملكي في عام 1958.
ولد الركابـــي في مدينـــة الناصرية التي 
شهدت بدايات العديد من الحركات السياسية 

وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي.
ومال منذ مطلع شـــبابه لحزب الاستقلال 
وهـــو الحزب الـــذي يعد أحد أعمـــدة العمل 
السياســـي والوطنـــي فـــي العـــراق قبل 14 
يوليو 1958، ولكن الركابي لم يرتبط بالحزب 
وسنحت له الفرصة كما يقول المؤلف لرؤية 

الشيوعيين ونشـــاطاتهم العملية عندما كان 
في مدينته الناصرية وبعد انتقاله منها.

دخـــل كليـــة الهندســـة عـــام 1949 وفيها 
تعرف على حزب البعث وانتمى إليه رســـميا 
عام1950. ويقول المؤلف ”ليس واضحا كيف 
نجح بعـــد ذلك بســـنة واحدة في الإمســـاك 
بأزمة الحزب وقد يكمن جزء من التفسير في 

قدرته على النفوذ في الآخرين“.
كان عدد أعضاء الحزب يومها حوالي 50 
عضوا عـــام 1951 وزاد إلى أكثر من الضعف 
فـــي منتصف عام 1952. كمـــا تم الاعتراف به 
من الحزب الرئيسي في سوريا. وينقل سيف 
الديـــن الدوري عن حنا بطاطو، أبرز مؤرخي 
الحركة الحزبية في العراق أن عدد الأعضاء 

بلغ 389 في يونيو 1955 عدا المؤيدين.
وينتقل ســـيف الدين الـــدوري في توثيق 
مســـيرة الركابي بين أقوال فائز إســـماعيل 
البعثـــي الســـوري الـــذي وصل العـــراق في 
منتصـــف أربعينـــات القرن الماضي ونشـــر 
أفـــكار حزب البعث عـــن طريق جريدة البعث 
الدمشـــقية، وعبدالســـتار الـــدوري الذي ظل 
لســـنوات قياديـــا فـــي الحزب حيـــث تحدث 
بالتفصيل في كتابه ”أوراق عتيقة من دفاتر 
عـــن مســـيرة فـــؤاد الركابي  حـــزب البعث“ 
مع البعث منـــذ انتمائه إلـــى الحزب وحتى 
خروجه وظروف العمل الصعبة، أيضا ينقل 
الكاتب شهادة حســـين معلة الذي يشير إلى 
أن الركابـــي كان ضمـــن المجموعة الحزبية 

التي يقودها التونسي أبوالقاسم كرو. 
ويشـــير إلى تشـــكيل أول قيـــادة قطرية 
للحـــزب فـــي عـــام 1953 والتي ضمـــت فؤاد 
الركابي إلـــى جانب تحســـين معلة وفخري 
قـــدوري وفيصـــل حبيب الخيزران وجاســـم 
محمد، وشـــغل فؤاد الركابي أمين سر القطر 

وتحسين معلة نائباً له.

ويشـــير معلة إلـــى أن الركابي واجه أول 
تكتل ضـــده قـــاده فيصل حبيـــب الخيزران 
وفخـــري قـــدوري وعلـــي صالـــح الســـعدي 
طالبـــوا  وآخـــرون  الـــدوري  وعبدالســـتار 
بانتخابـــات حزبيـــة، حيـــث عقـــد المؤتمر 
القطـــري الأول وانتخبت فيه قيـــادة جديدة 
تشـــكلت من فـــؤاد الركابي وتحســـين معلة 
وعلي صالح الســـعدي وشـــمس الدين كاظم 
وجعفر قاســـم حمـــودي وعبداللـــه الركابي 
وفاهم كامل الصحاف وصالح شعبان، وهي 
أول قيادة قطرية منتخبة للحزب في العراق.

ويمكـــن القول إن بواكيـــر العمل الحزبي 
حملـــت معهـــا كل أمـــراض العمل الســـري 
ورافقته حتى بعد انتقالها للعلنية بشكل أو 

بآخر.
الصـــراع  الكتـــاب  صفحـــات  وتغطـــي 
الدامي الـــذي دار بين البعث والشـــيوعيين 
بعـــد 14 يوليـــو لتصل إلى محاولـــة اغتيال 
عبدالكريم قاســـم، حيث تتناول دور الركابي 
فـــي التخطيط لتلك العملية وفيها يرد اســـم 
الرئيـــس العراقـــي الســـابق صدام حســـين 
لأول مـــرة ضمن تاريخ الحـــزب بوصفه أحد 

المنفذين لعملية الاغتيال.
ويشـــير الكاتب إلى شـــهادة إياد سعيد 
ثابت حول معرفة القيـــادة القومية بالخطة، 
رغـــم أن تلك القيـــادة نفت ذلك فـــي ما بعد. 
كما يشـــير إلى مداهمة الوكر الذي لجأ إليه 
المنفـــذون واعتقالهـــم في ما بعـــد ومغادرة 
الركابـــي إلـــى ســـوريا بعـــد أن حكـــم عليه 

بالإعدام غيابيا. 
ومن شهادة لحازم جواد ينقل الكاتب أن 
”فؤاد الركابي ابتهج بوصول الشـــاب صدام 
حســـين إلى سوريا وقال لي أنا أريد أن أكرم 
الأخ صدام فأجبته أننا لا نملك شـــيئاً فكيف 
نكرمـــه، الطريقـــة الوحيدة التي تســـتطيع 

تكريمـــه بها هي أن نقبلـــه عضوا عاملا في 
الحـــزب، أراد فـــؤاد تكريـــم صدام حســـين 
وتجـــاوز الإجـــراءات الحزبيـــة التي تقضي 
بتأييـــد اثنين لقبول الشـــخص الجديد، قال 
الركابي أنا أرشـــح صدام وأنـــت تثني على 
اقتراحي وافقت فالشـــاب ساهم في العملية 
وجرح ورغم ذلك نظم بنفسه رحلة فراره إلى 

سوريا“.
يتناول ســـيف الدين الـــدوري بالتفصيل 

نقطة تحـــول في حيـــاة فؤاد 
بعـــد  السياســـية  الركابـــي 
عملية فصـــل القيادي الأردني 
عبداللـــه الريمـــاوي من حزب 
القومي  المؤتمـــر  فـــي  البعث 
الثالـــث، وهـــو الرجـــل الـــذي 
شـــكل تيـــارا سياســـيا مؤيدا 
العربية  الجمهورية  لسياســـة 
المتحدة وقيادة الرئيس جمال 
عبدالناصر وكيف أصبح فؤاد 
الركابي أحد رموز هذا التيار 
الـــذي دعـــى إلى حـــل حزب 
بسياســـة  والالتحاق  البعث 

عبدالناصر.
ويشير الكتاب الى رفض أعضاء القيادة 
العراقييـــن لهـــذا التوجـــه باســـتثناء فؤاد 
الركابي، ولاحقـــا فصل الركابي في المؤتمر 
القومـــي الرابع مـــن الحزب وقام بتشـــكيل 
قيادة مع عبدالله الريماوي ســـميت (القيادة 

الثورية).
وينقل شـــهادة للنقابي العراقي القومي 
عمر البجاري فـــي هذا المجال الذي يتحدث 
عن مســـيرة الركابي في ما بعد وهي مسيرة 

رافقه فيها في السنوات اللاحقة.
يقـــول المؤلـــف ســـيف الـــدوري ”بـــدت 
الاتهامات التي تعرض لها الركابي قاســـية 

وظالمة جدا وعاطفية أكثر منها موضوعية، 
وذلـــك من خـــلال بيانـــات القيـــادة القومية 
والمؤتمـــر القومـــي الرابع الـــذي قرر فصل 
الركابي بنـــاء على توصيـــة رفعها المؤتمر 

القطري الثالث لحزب البعث في العراق“.
ويســـتعرض الكتـــاب عمليـــات التعذيب 
التـــي تعـــرض لهـــا الركابي على يـــد (رفاق 
الأمـــس) في قصـــر النهايـــة والحكـــم عليه 
بالسجن ســـنتين، ثم يتحدث عن اغتياله في 
السجن وعن تشييعه ويوثق 
الكتـــاب نشـــاطات الركابي 
في ســـنواته الاخيرة، حيث 
دعى إلـــى قيام جبهة وطنية 
وتقدمية في يونيو عام 1969 
وهاجمت حركاته السياســـية 

سلطة البعث الثانية.
إن مســـيرة فـــؤاد الركابي 
التي وثقها سيف الدين الدوري 
هي صورة لمســـيرة العشـــرات 
مـــن المناضليـــن الذين تخلصت 
منهـــم أحزابهم (الثوريـــة) لأنهم 
اختلفوا معها في الرأي والموقف 
السياســـي، مشـــكلة الأحزاب التي 
تدعي (الشرعية الثورية) أنها أحزاب 
بلا حيـــاة داخليـــة نزيهة بحيث يســـهل أن 
تصبـــح أداة بيـــد حاكـــم أو قائد عســـكري 
فيختصرهـــا بشـــخصه ثـــم يدمـــر تاريخها 
بافعالـــه، وهـــذا الامـــر تعاني منـــه حركات 
الإســـلام السياســـي التـــي ورثـــت الأحزاب 
(الثورية) في الشـــارع وفي الســـلطة بشكل 
أكثر بشـــاعة، حين تتعامل مـــع من يختلف 
معهـــا فكريا مـــن كوادرها لأنها تســـتند في 
تخوينه علـــى نصوص لا علاقـــة لها بصيغ 
العمل الحزبي والخلاف الفكري فتطرده من 

(الجنة) التي تمتلك وحدها مفاتيحها.
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مـــن  العشـــرات  لمســـيرة  صـــورة 
المناضلـــين الذين تخلصـــت منهم 
أحزابهـــم (الثورية) لأنهـــم اختلفوا 

معها في الرأي والموقف السياسي

◄



} منذ اللحظات الأولى لتوقيع اتفاق 
وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 

منتصف ليلة الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦ والذي 
لقي ترحيباً من السوريين على اختلاف 

انتماءاتهم، حتى الخاضعون لسلطة نظام 
دمشق، بدا أن ذلك الاتفاق هو اتفاق من طرف 

واحد، وقد ظهرت أسماء الفصائل المعارضة 
التي قبلت بالتوقيع على الاتفاق، وأنابت 

ممثلا للتفاوض باسمها، في مفاوضات لم 
تكن شاقة على الإطلاق نظرا لرغبة فصائل 

الجيش الحر في تخفيف شبح القتل المخيم 
على السوريين المعارضين لسلطة الأسد، 

فيما غاب الطرف الآخر المعني بالأمر واكتفى 
بضمانة روسية تركية، بدا أيضا أنها قد 
تكون كافية نظرا لما تتمتع به موسكو من 

سلطة على نظام دمشق وحلفائه، على الأقل 
هذا ما كان يظهر في الصورة.

ورغم البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع 
السورية وأعلنت فيه التزامها بوقف إطلاق 
النار، إلا أن ثمة أطرافا ظلت متوارية وغير 
ظاهرة في المشهد، وهي أطراف متعددة لا 
يستهان بدورها ولا بمشروعها في الراهن 
السوري، أحدها على الأقل يصنف من قبل 

العديد من الدول العربية والعالمية على 
أنه تنظيم إرهابي مثل ميليشيا حزب الله 
اللبناني، وهذه الميليشيات وعددها وفق 

تقارير إعلامية ٦٦ فصيلا يتجاوز عدد 
مقاتليها العشرات من الآلاف معظمهم من 

المرتزقة الأفغان أو الباكستانيين أو من 
جنسيات أخرى. هذه الميليشيات، لا تتلقى 

أوامرها من قيادة قوات النظام ولا يستطيع 
الرئيس الإيراني أو وزير خارجيته أن يقدما 

تعهدا، ولو كان شفويا، بإجبارها على 
الاستجابة لأي اتفاقية هدنة أو وقف إطلاق 

النار، فهي تسير وفق توجيهات من الجنرال 
قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي يتبع 

بدوره مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي.
وقد بدأ خرق اتفاق وقف إطلاق النار، 
بعد ثلاثين دقيقة من دخوله حيز التنفيذ 

وتحديدا في منطقة وادي بردى الخاضعة 
لسيطرة فصائل من المعارضة وكتائب 

الثوار، ليس من بينها تنظيم داعش أو فتح 
الشام (النصرة سابقاً) حيث لا يبعد الوادي 

المذكور كثيرا عن منطقة الزبداني والقرى 
المحيطة بها التي يتمركز فيها حزب الله 

اللبناني بعد أن قام باحتلالها إثر تهجير 
سكانها، ونظراً لما تمثله دمشق ومحيطها 
من أهمية إستراتيجية للمشروع الإيراني، 
ذي ا لطابع العقائدي، كما أعلن ذلك المدعو 

”أبوعزرائيل“، أحد القادة البارزين في الحشد 
الشعبي العراقي، فهو ليس مشروعا سياسيا 

أو اقتصاديا على الإطلاق مثل المشروع 
الروسي فـ”روسيا لا تحارب من أجل الإسلام، 

وفق المفهوم الإيراني، ولا نحن نحارب من 
أجل المصالح الروسية“ كما أكد ذلك رئيس 

الحوزات الشيعية وإمام جمعة أصفهان آية 
الله طبطبائي نجاد المقرب من خامنئي، في 
أعقاب احتلال مدينة حلب، وقد بدا واضحا 
الإصرار على تحويل دمشق ومحيطها إلى 

أماكن خالية من أي وجود للمعارضة، وإحلال 
مستوطنين تابعين للولي الفقيه بعد تهجير 

سكانها الأصليين، كما حدث في مدينتي داريا 
والمعضمية، ثم الزبداني ومناطق أخرى، الأمر 
الذي لم تعارضه موسكو ولم تبد أي ملاحظة 

عليه، وهي المتهمة بأنها تقود مشروعاً 
لتقسيم سوريا، وإعادة تعويم الأسد في دويلة 
اقترح الأسد نفسه تسميتها ”سوريا المفيدة“.

أمام هذه الخروقات المتواصلة لوقف 
إطلاق النار، لم يجد الوفد السوري المفاوض 

الممثل للفصائل المسلحة بداً من التهديد 
بأنه قد يعلق مشاركته في مؤتمر الأستانة، 

منتصف أو أواخر الشهر الجاري، وهو ما لا 
ترغب موسكو في سماعه أو حتى التفكير فيه، 

لأن أي تعطيل لذلك المؤتمر الذي تعول عليه 
لرسم تصورها الكلي للحل في سوريا وفرض 

نفسها لاعباً وحيدا في المنطقة، يعني أن 
الأمور ستخرج على السيطرة، وسيكون لزاماً 

التفكير في العودة إلى مفاوضات برعاية 
أممية تكون أجندتها مقررة وفقاً للقرارات 

التي صدرت عن الأمم المتحدة في أوقات 
سابقة، والتي لا تصب في مصلحة نظام 

دمشق على المدى الطويل.
فهل يمكن أن تعيد موسكو ترتيب أوراقها 
وأن تمارس سلطة لا تمتلكها على الميليشيات 

الإيرانية لتنقذ مصلحتها أولاً؟ أم أن اتفاق 
وقف إطلاق النار ستتطاير أوراقه كما حدث 

في مرات سابقة، وتعود الحرب المفتوحة على 
الشعب السوري إلى سيرتها الأولى؟ هذان 
سؤالان قد لا يمتلك صانع القرار الروسي 
نفسه إجابات عليهما، بل ربما قد يتصادم 
المشروعان الروسي والإيراني قريباً لنرى 
حرباً من نوع جديد على الأرض السورية 

يكون ضحاياها مواطنين سوريين كما في كل 
الحروب التي حدثت خلال السنوات الخمس 
الماضية، والتي لا علاقة لها بالثورة السورية 

لا من قريب ولا من بعيد.

ضمانات بوتين وقرارات 

ييخامنئي

ثائر الزعزوع
كاتب سوري
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} الأبيض قد يصبح أسود في منطق الدول 
الكبرى، والصغرى أحيانا، ثم يعود أبيض 

مرة أخرى، عندما تحكم المصلحة والظروف. 
حتى صار أجهلُ الناس بالسياسة يعرف 

هم  أن تجار الحروب، وقتلة الشعوب، غربيَّ
وشرقيهم، كبيرَهم وصغيرهم، يضحكـون 

على أنفسهم وعلى الله والعالم حين 
يتحدثون عن الأخلاق والقيم والمبادئ، وعن 

الحرية والكرامة والسيادة، وعن حقوق 
الإنسان.

وأكثر ما تظهر هذه الانتهازية عندما 
يتصدون للحديث عن الإرهاب، نيابة عن 

الشعوب المكتوية بناره اللاذعة، فيُصنفون 
العقائد والأفكار والجماعات، ويُعرفون 

الإرهاب ويصنفون الإرهابيين.
والأكثر ركاكة وبذاءة أن يطلبوا من 

ا  إرهابيٍّ همجيٍّ متخلف أن يحارب إرهابيًّ
آخر أكثر همجية وأشد تخلفا، ولا يستحون.

لقد اختزلوا الشعب السوري الذي لم 
يطلب أكثر من الحرية والعدالة والكرامة 

بداعش والنصرة وفتافيت الإسلام السياسي 
الأخرى المُتاجرة بالدين. ثم روّجوا لخياريْن، 
إما بشار الأسد (العلماني) أو الإسلام المسلح 

بالغاز السام والمفخخات.

صحيفة ”فزغلياد“ نشرت مقالا للكاتب 
الصحافي الروسي الشهير سيرغي خودييف، 

يؤكد فيه علمانية الدولة السورية بقيادة 
الأسد الأب والأسد الوريث، ويقول ”إن 

الشعار الذي يردده بعضٌ قائلا إن ”على 
الأسد أن يرحل“ يعني فعليا أن داعش يجب 
أن يأتي، وأن المسيحيين والأقليات الأخرى 

يجب أن تُذبح أو تهجر من سوريا، وأن 
الأرض السورية يجب أن تدب فيها الفوضى 

التي تغذي التعصب الطائفي الأعمى“.
كما نقلت وكالة ”تسنيم“ الإيرانية شبه 
الرسمية عمن هاجم بيوت العراقيين نوري 

المالكي قوله: ”إذا قمنا بتحرير المناطق 
المحتلة، والإخوة السوريون بحاجة إلى 

المساعدة، فإننا مستعدون لتقديم المساعدة 
لهم. لماذا لا نقدم المساعدة في مواجهة 

داعش؟“.
وهذه هي خلاصة التحريف والتسخيف 

لحقائق المأزق السوري الذي غرق فيه 
الجميع. فهذا الكاتب الصحافي الروسي 

الأعمى، بَصرا وبصيرة، وذاك الطائفي 
المتطرف المتخلف مخترعُ الاختلاس في 
العراق، يُلخصان، بهذا التزوير الفاقع، 

ما يقوله فلاديمير بوتين، والراحل باراك 

أوباما، ووريثه الجديد دونالد ترامب، وقاسم 
سليماني.

حتى وهم يعرفون حق المعرفة أن نظام 
الأسد، على مدى خمس سنوات، يُلقي 

صواريخه وبراميله المتفجرة، كل يوم، وكل 
ليلة، على مدن وقرى سورية يعارض أهلهُا 

دكاكينَ الإسلاميين التكفيريين (السنة)، 
ويقاتلون داعش، ويناصبون النصرة أشد 

أنواع العداء، بنفس القدر الذي يرفضون فيه 
دكتاتورية الأسد وخيانته وعمالته، ويقاتلون 
حُماتَه الإسلاميين التكفيريين (الشيعة) أتباع 

الولي الفقيه.
ولا ينكر، إلا جاهل، أو خبيث، أو ميت 

ضمير، أن داعش والنصرة وغيرَهما لم تكن 
موجودة عندما تظاهرَت الجماهيرُ السورية 

في فبراير عام ٢٠١١، على مدى شهور، 
في أغلب مدن سوريا وقراها، بالأغاني 
والموسيقى والدبكات الشعبية السلمية 

الخالية من أي عنف، مُطالبة فقط، بتعديل 
النظام، قبل أن يعمد بعض شبابِها إلى حمل 

بنادق (صيد العصافير) لحماية إخوتهم 
وأخواتهم وأبنائهم الصغار المتظاهرين 

العزل من رصاص شبيحة النظام، وحُماته 
الأشقياء الوافدين من إيران ولبنان والعراق. 

والمجتمع الدولي المنافق يرى بعين واحدة، 
ويسمع بأذن من طين وأخرى من عجين.

وبعد خمسة أعوام من القتل والحرق 
والهدم دقت ساعة الحقيقة التي لا مهرب من 

استحقاقها. فالشعب السوري ما زال باقيا 
لُلْ ولم يكْلِلْ، وأن الإرهاب  وصامدا، لم يمَْ

واحد، سواءٌ كان سنيا أو شيعيا، وأن 
إيران وحزب الله والعصائب وبدر وكتائب 
أبي فضل العباس لا تختلف، في تفكيرها 
وتكفيرها وتطرفها ودمويتها، عن داعش 

والنصرة، وأن الأيدي الدولية الخبيثة هي 
التي كانت تريد أن تُعمم الشعب السوري 

كلَّه، بعمامة الخليفة البغدادي، وأن تلبسه 
جميعَه، ثيابَ الوهابية والتكفير، ثم فشلت 

وحان وقت حسابها وعقابها.
فحتى بوتين صار يرى أخيرا، ومعه 

مجلس الأمن الدولي، أن داعش والنصرة 
هما، شأفةٌ من فحم أسود عالقةٌ  ومن لفَّ لفَّ

بالثوب السوري الأبيض النظيف.
فهذه هي الحقيقة الواحدة التي لم 

يستطع أحدٌ دفنها تحت الأنقاض، ليس في 
سوريا، بعد كل الدمار والحرائق والخراب، 

سوى خصمينْ وحيدين، روسيا الباحثة، 
اضطرارا، عن خروج آمن، والشعب السوري 

العنيد الشجاع.
فلا بشار، ولا حسن نصرالله، ولا أوباما، 
ولا ترامب. أما إيران فخارجةٌ بسواد الوجه، 

وقذارة اليد واللسان، ولكن على مراحل، 
حاملةً نعوش (مجاهديها)، سواءٌ التي 

اعترفت بهول أعدادها أو التي لم تعترف. 
اللهمَّ لا شماتة.

اللهم لا شماتة

{تركيـــا تعمـــل مع روســـيا بشـــأن فـــرض عقوبات على مـــن ينتهك اتفـــاق وقف إطـــلاق النار. 

مفاوضات أستانة قد تفشل ما لم يتم إيقاف الانتهاكات المتزايدة للهدنة}.

مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي

{ندين كل ما تقوم به روســـيا في سوريا ويكون من شأنه الإسهام في استمرار القتال، ونطلب 

من الروس الكف عن المشاركة في العمليات العسكرية وهي عمليات قاتلة}.

برنار كازنوف
رئيس الوزراء الفرنسي

} من حكايات التراث الشعبي العراقي، أن 
الصبية في بغداد أواخر العهد العثماني 

كانوا يشاكسون رجلا يدعى أحميد (تصغير 
حميد) يبدو من مظهره أنه نصف مجنون 
ويحدث نفسه بكلام غير مفهوم وهو يذرع 

أحياء الكرخ جيئة وذهابا. وذات يوم اشتدت 
هجمة الصغار عليه يلاحقونه بالحجارة 

ولم يجد مهربا غير أن يخاطبهم: يا أولادي 
لماذا تضيعون وقتكم في الركض ورائي 

وإيذائي، ألا تعلمون أن الوالي يحتفل الآن 
بختان أولاده وقد أقام بالمناسبة سفرة طعام 

تمتد من القشلة، مقر الولاية، إلى شريعة 
الشط (دجلة)؟ قال ذلك تخلصا منهم وقد 

أعياه التعب، فانصرفوا عنه وعبروا الجسر 
الخشبي إلى جانب الرصافة، وجلس يضحك 

على كذبته وهو في غاية الانشراح.
ومر وقت قصير وأحميد يلتقط أنفاسه، 

ولكنه فوجئ بجماعات تلو جماعات تعبر 
الجسر إلى عزيمة الوالي، أي إلى مأدبة 

طعامه، وبعد ذلك نظر إلى حوله فلم يجد 
أحدا غيره فقال لنفسه ”يا أحميد معقولة 
تفوتك عزيمة الباشا“، ونهض على عجل 

ووضع طرف ثوبه في فمه وانطلق كالسهم 
نحو الجسر يعبره إلى صوب القشلة، ومن 
يومها سرت مقولة صارت مثلا مفاده ”قال 

كذبته.. وصدقها هو نفسه“.
كذبة أحميد التي حدثت قبل قرن ونصف 

قرن، يعيدها ويكررها هذه الأيام نوري 
المالكي وهو يتحدث عن إعدام الرئيس 

الراحل صدام حسين ويشير إلى أنه هو 
لا غيره من قرر إعدامه في أول أيام عيد 

الأضحى، ويضيف في سذاجة مفرطة، أن 
الجانب الأميركي طلب تأجيل الإعدام ١٥ 

يوما، فقلت لهم دون أن يذكر من هم، يجب أن 
يعدم اليوم، فقالوا دون أن يحدد اسما واحدا 

منهم، أمهلنا إلى ما بعد العيد فأجبت، 
والكلام للمالكي، أبدا لا بد أن يعدم قبل أن 

تطلع شمس نهار العيد.
كذبة المالكي التي صدقها على طريقة 
أحميد، نفاها اثنان من مساعديه، أولهما 

مستشار الأمن الوطني وقتئذ موفق الربيعي، 

والنائب السابق عزة الشابندر وكان كبير 
مستشاريه ومبعوثه للمهمات الخاصة، 
في تصريحات لهما بهذا الشأن لا نريد 

الاستغراق فيها ويمكن متابعتها على موقع 
يوتيوب.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم 
يذكر المالكي بطولته في إعدام صدام إلا 
بعد مرور عشر سنوات كان فيها صامتا 
صمت القبور ولم يشر مجرد إشارة إلى 
تلك البطولة الزائفة؟ ولم يرد على المئات 

من المقالات والدراسات في كبريات الصحف 
الأميركية كتبها مسؤولون سابقون وجنرالات 

عملوا في العراق عن الخطأ الجسيم الذي 
ارتكبه الرئيس جورج دبليو بوش بإعدام 

صدام في صبيحة يوم يحج فيه ملايين 
المسلمين إلى بيت الله الحرام في مكة، دون 
أن يحترم مشاعر العالم الإسلامي وقدسية 

عيد الأضحى، حتى أن الرئيس المنتخب 
دونالد ترامب قال في تصريح شهير، إن 
إعدام صدام كان خطأ أميركيا تدفع ثمنه 

الآن الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، لأنه 
لو استمر في السلطة مع دكتاتوريته لما ظهر 

تنظيم داعش الإرهابي.
ادعاءات المالكي في إقدامه على إعدام 

الرئيس صدام، لا تحظى بصدقية ولا 
بتوثيق، وكل كلامه يستند إلى المجهول 

سواء بالنسبة إلى المسؤولين الأميركيين أو 
نظرائهم العراقيين، ولاحظوا حديثه عندما 

يقول: إن الكثير من الإخوان من خلفي كانوا 
في خوف وهلع شديدين من عملية الإعدام، 

فقلت لبعضهم هامسا: إذا لم نعدمه اليوم في 
الليل فسيخرجونه من العراق.

ومن حقنا أن نسأله إن كان صادقا من هم 
هؤلاء ”الكثير“ من إخوانه الخائفين الهلعين، 

لتعزيز كلامه على الأقل؟ والغريب العجيب 
أنه يستمر في كذبته المفضوحة، ويقول بلا 
خجل إن حدسه كان صائبا حيث تم الكشف 

مؤخرا عن اتفاق بين قطر ومجلس الأمن 
الدولي على أن يصدر المجلس قرارا بالطعن 

في قانونية المحكمة الجنائية العليا التي 
حاكمت صدام، ثم يتم نقله إلى خارج العراق 

حتى يستعدوا لجولات جديدة باعتبار 
أنه رمز البعث، ونسأل مرة أخرى متى تم 

الكشف عن اتفاق قطر ومجلس الأمن بشأن 
نقل صدام إلى الخارج؟ إنها إضافة جديدة 
لمسلسل أكاذيب هذا الكائن الخرافي الذي 
لا يستطيع العيش في بيئة صافية وحياة 
طبيعية، إنه معجون بالكذب ومسكون به 
أيضا، وصدقت الجماهير العراقية وهي 

ترفع شعار ”كذاب نوري المالكي كذاب“، الذي 
تحول إلى أهزوجة شعبية تتردد أصداؤها 

في كل مكان وخاصة في أيام التظاهرات.
أما ذروة أكاذيب المالكي قوله: إنه أبلغ 

الأميركان الذين كان صدام محتجزا في 
سجنهم وليس في سجن عراقي، إذا لم 

تسلموه إلينا الليلة وكانت الساعة الثالثة 
بعد منتصف الليل سأقود قوة عسكرية 
وأذهب إلى السجن وأخرجه منه بالقوة 

حتى إذا تطلب الأمر الصدام مع الأميركان، 
فتراجعوا عن موقفهم وسلموه.

المالكي ينسى أو يتناسى أنه كان يؤدي 
”سلام مربع“ لسيرجنت أميركي، لأن الأميركان 
أصحاب فضل عليه لا يقدر على نكرانه عندما 

جاءوا به وهو المغمور من آخر الصفوف 
وعينوه رئيسا للحكومة، وتصريحات زلماي 

خليل زاد السفير الأميركي في بغداد عام ٢٠٠٦ 
لمجلة نيويوركر عقب سقوط الموصل تشكل 
خزيا له وعارا عليه لأن وكالة السي اي ايه 

هي التي رشحته كما قال زلماي.
سفرة الطعام لا تزال تغري أحميد 

الجديد.

المالكي.. يكذب ثم يكذب حتى يصدق نفسه

الإرهاب واحد، سواء كان سنيا أو 

شيعيا، وإيران وحزب الله والعصائب 

وبدر وكتائب أبي فضل العباس 

لا تختلف، في تفكيرها وتكفيرها 

وتطرفها ودمويتها، عن داعش 

والنصرة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

هارون محمد
كاتب عراقي

لماذا لم يذكر المالكي بطولته في 

إعدام صدام إلا بعد مرور عشر سنوات 

كان فيها صامتا صمت القبور ولم يشر 

مجرد إشارة إلى تلك البطولة الزائفة

المالكي ينسى أو يتناسى أنه كان 

يؤدي {سلام مربع} لسيرجنت أميركي، 

لأن الأميركان أصحاب فضل عليه لا 

يقدر على نكرانه عندما جاءوا به وهو 

المغمور من آخر الصفوف وعينوه 

رئيسا للحكومة
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آراء

ة“  } يجد أصحاب ”المواقف الليّنة“ أو ”الهَشَّ
ة – الفُرصَ  – وهم منْ أصحابِ المصَالح خَاصَّ

في الغالب سانحة ليبرّروا ما لا يقبل التّبرير 
قِه مصلحةً لهم  غوا ما يرون في تحقُّ ويسوِّ

ا لمصالح البلاد. وإن كان مُضادًّ
ومن هذه المواقف التي رأيناها ومازلنا 

نراها هذه الأيّام موقِفانِ كنا عرضنا أولهما 
في الورقة السابقة ونكتفي بالإشارة إليه 
هنا، ونقف عند ثانيهما في هذه الورقة: 

والأوّل هو ما يذهب إليه بعضهم من تبرير 
لعودة الجهاديّين الإرهابيّين إلى أرض الوطن 
باسم الفصل ٢٥ من الدستور، وهم يروْن في 

هذا الفصل حجّة دامغة ودليلا قاطعا على 
أنَّ مِنْ حقّ هؤلاء أن يرجعوا إلى البلاد بعد 
أنْ خَرجُوا منْها وعنْها وعن قوانينها، وكأنّ 
الدّستورَ لا يقبلُ التّعديلَ إذا كانت مصالُح 
دة بسبب تطبيقِ بعض فصوله  البلاد مهدَّ
وخاصّة إذا تبيّنت الغايةُ من وضع بعض 
الفصول فيه بعد أن كانت خفيّة. فليسَ من 
عب تغيير فصل من الدّستور وخاصّة  الصَّ

إذا كانت مصلحةُ البلادِ تقتضي ذلك، وليس 
من السّهل قبولُ عودة جحافلَ من الجهاديين 

الذين خَبِروا السلاحَ واستعمالَه واعتادوا 
ارتكاب مختلف الفظائع المحرّمة دينيّا 

ووضعيّا في حق أناس أبرياءَ، بعْدَ أنْ حَلَّل 
عاةِ ذلك. لهم بعضُ الدُّ

والموقف الثّاني هو الموقف من التّطبيع 
مع إسرائيل. والتّطبيعُ مصطلحٌ سياسيّ 
حديثٌ هو مصدرٌ لفعل مُولّدٌ بالمجاز هو 

عَ“ للدّلالة على إرجاع ما خرج عن طبيعة  ”طَبَّ
الأشْياء إلى طبيعته مثل العلاقات بين 

الناس إذ المفروض أن تكون طبيعيّة قائمةً 
على التّحابّ والتّعاون؛ والتّطبيع إذن هو 

لاتُ أو العلاقات طبيعيّة بين  أنْ تصبح الصِّ
اثنين بعد خصومة أو عِدَاء بينهما، ويكون 
ذلك في نطاق صُلْحٍ بعدَ أن يعترفَ المذنبُ 

منهما بذنبِه ويُرْجِعَ المعتدِي منهما ما اعتدى 
عليْه من حقّ الآخر. أما إذا فُرض الصّلح 

بالقوّة وأُجْبرَ عليه أحدُ الطّرفين إجبارا فإنّ 
الحاصل ليس تطبيعا بل هو إرْهابٌ. وما 

وقع بين العربِ – وخاصّة مع الفلسطينيين – 
والإسرائيليّينَ يُعدُّ إرهابا وليس تطبيعا، لأنّ 

المذنب لم يعترفْ بذنبه ولم يُرْجِعْ لأصحاب 
الحقِّ المسْلوبِ الحقّ الذي اعتدَى عليه 

واغْتَصَبَه، بل هو مُتَمَاد في سلْب الحقوق 
والاعتداء على أصحابها، وغايتُه مما يقومُ 
به معروفَةٌ: هي أن يستوليَ بالتدريج على 

الأرض الفلسطينيّة كلّها ويفرض أمرا واقعا 
جديدا عليها.

وأنتَ لو نظرتَ في صحافة هذا العدوّ 
واستمعتَ إلى خطاب قادَته وخاصّة من 

السياسيّين لعلمتَ أنّ الرغبة في العُدوان 
مازالتْ غالبة عليه وأنّ نيّةَ الاستيلاء على 
حقوق الغيْر مازالت قائمةً. ومن أهمّ الأدلة 

على ذلك ما لحق الرئيسَ الأميركي باراك 
أوباما هذه الأيامَ من سبَاب الإسرائيليّين 

وشتائمهم له لأنّه لمْ يرْفع الفيتُو في مجلس 
الأمن يوم ٢٣ ديسمبر الماضي على قرار 

يدينُ الاستيطانَ بل أمسكَ عن التّصويت! 
فقد كانَ عليه في نظرهم أن يسْمَح لهم 

بمواصلة الاستيطانِ – أي افتكاكِ الأرض 
من أصحابها والاعتداء عليهم – وأن يَسْكُتَ 

عن ذلك؛ ثم كان التنديد على أشدّه بوزيرِ 
الخارجية الأميركي جون كيري الذي خَصّص 

خطابا مطوّلا يوم ٢٨ ديسمبر في واشنطن 
للصّراع بين الإسرائيليين والفلسطينِيّين، 

وانتقد الاستيطانَ ودافعَ عن الموقفِ الأميركي 
بعدم رفع الفيتو في مجلس الأمن، وأكّدَ 

ضرورة قيام دولتينْ مستقلّتين فلسطينية 
وإسرائيلية.

وقد حَدَثَ هذا السبابُ والشتم والتّنديدُ 
رغم أنّ المـوقفَ الأميركي في الـوقتِ الذي 

ظهرَ فيه ليس بذي أثر على السّياسة 
الأميركيّة لأنّ أيّام الرئيس ووزير خارجيّتِه 

في السّلطة صارتْ معدودة. ثم ينبغي 
لَطَ الأميركية هي السببُ  أن نُقِرَّ بأنّ السُّ

المباشرُ لاسْتقواء الإسرائيليّين على العربِ 
جميعا، إذ هم الذين يدْعَمونهم ويُدافعون 
عنهم ويموّلونهم ويسلّحونهم ويسْكتون 

عنْ جرائمهم ويسْمَحون لهم بالتّمادي في 
إرهابهم ويختلقُون لهم الأعْذَارَ على ما 

يَجْتَرِمُونَ. وقد أثار موقفُ إدارة أوباما من 
قرار مجلسِ الأمن سخطَ الرئيس الأميركيّ 

المنتَخبِ الجديدِ فوعدَ بأنْ يمحوَ آثارَه. 

فالأميركيّون منْحازون انحيازا معْلنا 
للإسرائيليّين، ومن أسبابِ الانحيازِ ما هو 
أيديولوجيّ دينيّ وخاصة عندَ ”المحافظين 
الجدُد“ منهم، لما بـين اليهـوديّة والمسيحيّة 

من القُرْبَى؛ وقد يكون منْ هذه الأسباب 
أيضا ما بين المجتمعينْ والشّعبين من 

سَتْ كليْهمـا  التّشابه الكبيرِ في النشـأة إذ أسَّ
جمـاعاتٌ وَافدَةٌ غَازِيَةٌ على أنقاض مجتمَعٍ 

آخر يكوّنُهُ شعْـبٌ آخرُ أصيلٌ قد أرْهِبَ 
إرْهابا وأخْرجَ منْ دياره قهرا واغتصابا. 

فهلْ يمكنُ الحديثُ عن ”تطبيع“ حقيقيّ في 
ظل ظروف مثل هذه الظروف، وعن إقـامة 

عـلاقاتٍ طبيعيّة بينَ مُعْتَدٍ مُعْتَدٍّ بقوتِه وقُوّةِ 
مَنْ يَحْميه، ومُعْتَدًى عليه مغلوب على أمره 
وليسَ له من حَام، تحتَ أنظار عالم متقلِّبٍ 

؟ يصفُ نفسَه بالحُرٍّ
مثلُ هذا التّساؤل ينبغي أن يثيره 

التونسيّون ذوو ”المواقف الليّنة الهشّة“ 
من التطبيع مع إسرائيل. وقد أثيرتْ مسألةُ 

التّطبيع هذه في المجلس التأسيسيّ أثناءَ 
مناقشة فصول الدّستور عندما طالبَ 

عدد من النّواب بإقرار ”تجريم التطبيع“ 
مع الكيان الصهيونيّ في الدّستور فلقيَ 

الطلبُ معارضةً أبْدتْها الأغلبيّة ”الترويْكيّة“ 
عندئذ وخاصّة نوّابَ النهضة الذين رفَضوا 

التّصويتَ على القانون، ثم أثيرتْ هذه 
الأيامَ بعدَ اغتيالِ محمد الزواري، ومازال 

أصحابُ المواقف اللينة الهشّة متردّدين 
إلى اليوم. وآخرُ ما سمعناه كان موْقفَ 

علي العريّض نائبِ رئيس حركة النهضة 
على تلفزيون ”الحوار التونسي“، وقد برّر 
موقفَه بأنّ سنّ قانون لتجريم التّطبيع يُعدّ 

مخالفا للقانون الدوليّ. ولا شكّ أنّ في 
موقفه هذا دفاعا عن المصالح السياسيّة 

لحزبه الذي يسعى إلى تلميع صورته 
وخَاصّة لدى قوى الحلّ والعَقْدِ السياسيّة 

في الغرب. ثم إن الكيان الصهيوني لا يمثّل 
بالنّسبة إلى الإسلام السياسيّ مشْكِلة بقدْر 
ما يمثّله المسلمون الذين يثيرون ”غَضَبَهُ“، 
إضافةً إلى أنّ عدم التجـريم دستوريّا يُبْقِي 

لحزبِه حرّيّة الاختيارِ إذا هو استرجعَ 
السّلطةَ ذاتَ يوم. وليس تَهَادُنُ الجماعة مع 
الإسرائيليين ولوبيّاتهم والميلُ إلى التطبيع 
معهم في الحقيقـة جديديْن، لأننـا نجد لهمـا 

آثارا في ما قامتْ به منذُ سنة ٢٠١١ من 
تحرّك في اتجّاه التّطبيع مثل زيارة معهد 

واشنطن لسياسة الشرق الأوسط بواشنطن 
واستقبالِها بتونس بعضَ الوجُوه الأميركيّة 

والفرنسيّةّ اليهوديّة المعروفة بدفاعِها عن 
إسرائيل.

على أنّ القبولَ بالتطبيع يُعدّ مناقضا 
لمصالح البلاد مِنْ وجوهٍ منها: أوّلها أنّ 

إسرائيل قد انتهكتْ حرمةَ البلاد التونسيّة 
أكثرَ من مرّة سواءٌ باغتيالاتها وقنابلها 

أو بإرسال جواسِيسها ومخبريها، وبذلك 
أصبحتْ عَدُوّا مُعْلَنا لنا؛ وثانيها أنّها 

مُنتهِكةٌ للقانون الدّوليّ انتهاكا صريحا 
وخاصة في تعاملها مع الفلسطينيين 

تعامُلا بغيضا قائما على عنْصريّة مقِيتَة، 
وهذا يوجب علينا الانتصارَ للفلسطينيّين 

ولفلسطين؛ وثالثها أن تطبيعَها مع الآخرين 
وخاصّة مع الفلسطينيين لم يكن صادقا، 
فقد استغلّت التطبيعَ معهم ليزدادَ نهبُها 

لأراضيهم والتنكّرُ للاتّفَاقات السّابقة معهم 
والسّعيُ المستمرّ إلى فرضِ الأمْر الواقع 

عليهـم احتـلالا ومحاصرة وتضييقـا؛ 
ورابعها رفْضها لأيّ نقدٍ يوجّه إلى ما تقومُ 

به من إرْهَـابٍ لأنّ كـلّ نقدٍ لهـا يُوضَعُ في 
خانة ”مُعادَاةِ السّامية“، حتّى أصبحت 

الكيانَ الاستعمَاريّ الوحيدَ المعْفَى منْ أيّ 
عقاب!

ةِ  فهل يجد أصحابُ المواقف الليّنَة الهشَّ
من التّطبيع بعدَ هذا كلّه تبريراتٍ مُقْنِعَةً؟

تونس.. في التطبيع مرة أخرى

{الانقســـام بين الفلســـطينيين عامل ســـلبي يعرقل التقدم نحو الســـلام. روســـيا تعمل على 

تحقيق المصالحة حتى يتمكن الفلسطينيون من إجراء مباحثات عبر وفد موحد}.

ميخائيل بوغدانوف
المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا

{فـــي الحديث عـــن تجريم التطبيع اتهام للدولة بأنها معه، ونذكر بأن تونس احتضنت القضية 

الفلسطينية منذ بدايتها، ومن غير اللائق اتهام الحكومة باعتزامها التطبيع مع إسرائيل}.
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} ما تشهده الجزائر حاليا من احتجاجات 
التجار والحرفيين وجموع شعبية، في الكثير 

من المدن والبلدات في الجزائر العميقة 
وخاصة في محافظتي بجاية والبويرة 

الأمازيغيتين وفي مناطق أخرى، هو بمثابة 
نسخة طبق الأصل للأسباب التي أفرزت 
التمردات التي انطلقت في عهد الرئيس 

الراحل الشاذلي بن جديد من مدينة تازمالت 
التابعة لمحافظة بجاية نفسها، ثم انتشرت 

في عموم البلاد ودشنت بدايات الأزمة 
الكبرى التي فجرت الوضع السياسي في 

الجزائر.
من المعروف أن تلك التمردات قد اندلعت 
شرارتها الأولى في هذه المدينة جراء ارتفاع 

الأسعار وندرة المواد الغذائية، ثم سرعان 
ما تحولت إلى عصيان مدني شامل على 

المستوى الوطني. 
لقد تمخضت عن تلك التمردات، التي 

حصلت في عهد الشاذلي بن جديد، التعددية 
الحزبية وبرزت آنذاك جبهة الإنقـاذ 

الإسلامية بزعـامة عباسي مدني كقوة 
معارضة، ثم انسحب الرئيس الشاذلي 
من الحكم إثر إلغاء المرحلة الثانية من 

الانتخـابات التشريعية بعد الفوز الساحق 
لجبهة الإنقاذ بالمرحلة الأولى مما مهد 

الطريق لدخول الجزائر في العشرية الدموية 
التي لا تـزال ذيولهـا قائمة إلى اليوم. 

ومن عجائب الصدف أن الاحتجاجات 
الراهنة التي بدأت تتوسع قد تفجرت في ذلك 

الوقت في مدينة تازمالت التابعة لمحافظة 
بجاية.

في الحقيقة فإن الذي يعيد نفسه الآن 
ليس هو التاريخ، بل هو استمرار ضعف 

الدولة وغيابها شبه الكامل في المسرح 
الوطني. 

ولا شك أن عودة أحداث الاحتجاجات 
والعنف مجددا، وخاصة في مستهل السنة 
الجدية ٢٠١٧ تعني، في الجوهر، أن النظام 

الحاكم في الجزائر لم يتعلم من دروس 
الماضي القاسية شيئا يذكر، الأمر الـذي 
أدى إلى حـرمان جـزء واسـع من الشعب 

الجـزائري من الاحتفـال بأفـراح السنة 
الجديدة واللجوء غصبا عنه إلى الاحتجاج 
ضد التقشف والقوانين التي رسَمتـه في بلد 

يسبح في بحـار النفـط والغـاز فضلا عن 
الثروات الهائلة الأخرى.

القوانين المشرعة للتقشف تبدو في 
الظاهر هي السبب في ما حدث ويحدث، 
ولكن التشريح الدقيق للوضع الجزائري 

المتأزم على مدى سنوات طويلة يكشف أن 
هذه الاحتجاجات هي أعراض لأزمة مركبة 
داخل البنية الكلية للمجتمع الجزائري بما 

في ذلك جزءها المتمثل في الإدارة السياسية 
للبلاد. 

بناء على هذا فإنه من الضروري الابتعاد 
عن العادة التقليدية التي تكتفي بوصف ما 

حدث ويحدث من الخارج، بل إن الواقعية 
السياسية تتطلب تناول هذه الاحتجاجات 

من منظور سوسيولوجي وسياسي وثقافي 
وأخلاقي، واعتبارها تعبيرا عـن اليأس 

الشعبي. 
وأكثر من ذلك فإن التفسير الذي تعتمده 
السلطات الجزائرية لهذه الاحتجاجات على 

أنها نتاج لنوايا مبيتة تهدف إلى ضرب 
الاستقرار الوطني، بواسطة العنف هو 
تفسير لا يستند إلى حجة يقبلها العقل.

صحيح أن مظاهر العنف الفردي الذي 
يقوم به هذا الفرد أو ذاك في مواقع متباعدة 
يمكن وصفها بأنها نتاج حالة سيكولوجية 

مـرضية معزولة، ولكن الاحتجاجات 
الجماعية التلقائية أو المنظمة هي في 

التحليل الأخير إسقاط للقهر الاجتماعي 
المكبوت.

ينبغي فهم هذا الإسقاط النفسي 
الجماعي على أنـه انفجـار لسلسلة من 

التراكمـات السلبية التي عانى، ولا يزال، 
يعاني منها المواطنـون والمواطنات، 

وأصبحت تقهر وعيهم ولاوعيهم الجمعيين 
على مـدى سنوات طويلة.

وفي هذا الخصـوص فإنه يمكن التسليم 
بنعت شخص، أو مجموعة أشخاص 

منفردين بمرضى عصابيين أو ذهانيين 
ولكن لا يمكن أن نتهم شعبا بأكمله بالتفكك 

العصابي والذهاني.
من الناحية العلمية فإن ظاهرة 

الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر هي 
ترجمة للخيبات المتكررة التي حالت ولا 

تزال تحول دون تحديث الإنسان والبنيات 
المادية والثقافية وأنسنة الأخلاقيات ذات 

الصلة بالحياة السياسية طوال ٥٥ سنة من 
الاستقلال. 

وهكذا فإنه من المؤكد أن حالة الاحتقان 
الشعبي هذه التي تشهدها الجزائر الآن 

ليست طارئة، أو مجرد حدث شكلي بل هي 
تحصيل حاصل لتحريف التعددية الحزبية 

وعدم ترقيتها فكريا وأخلاقيا لتكون تعددية 
مبدعة للمشاريع الكبرى، والتي بموجبها يتم 

بناء مجتمع ديمقراطي منتج للثروة المادية 
والحضارية. وقد عمَق هذا التحريف المنهجي 

ظاهرة الأحادية السياسية كوسيلة للحكم 
وصفحها بالذهنية والممارسات الشللية 

والعشائرية.
على مدى أكثر من نصف قرن لم 

تتحقق وعود التنمية العصرية المتطورة 
بكل أشكالها، ولم يتم تحصين وتطوير 

مضامين وآليات الرعاية الاجتماعية، كما 
لم يحصل أي فكَ للارتباط بثقافة تسيير 

الأزمات الاجتماعية والاقتصادية عن بعد، 
وجراء تلك الظاهرة لم تعالج المشكلات 

الكبرى وفي صدارتها تغوَل البطالة وتفاقم 
غلاء المعيشة وانحطاط المنظومة التعليمية 

وانتشار الفساد المالي والتخبط الإداري، 
وضمور دور الدولة على المستوى الشعبي 

الوطني، وانهيار القيم في ظل انكسار الثقة 
بين المواطنين وبين النظام الحاكم وأجهزته 

المختلفة.
ويبدو واضحا أن الفهم الصحيح 

لأعراض الأزمة الجزائرية وتعبيراتها، 
مثل العنف المـادي والرمزي السـائدين في 

المجتمع برمته، وإدارة الظهر لكل ما هو 
عام ووطني، وخنق قنوات الحوار المثقف 

والمتحضر بين المواطنين وبين السلطة، 
وترسيخ ظاهرة سرقة المال العام وتحويلها 

إلى طقس يومي متكرر ومحطم للاحترام، 
وتوزيع الفقر بعدالة على الفقراء فقط، وكذا 

إسناد المناصب العليا والحساسة في أجهزة 
الدولة إلى أشخاص لا تتوفر فيهم النزاهة 
والكفاءة والاستقامة الاخلاقية، ينبغي أن 
يقودنا إلى إدراك الجوهر الحقيقي للأزمة 

الجزائرية والذي يُختزل تعسفيا في زيادات 
الأسعار.

علما أن هذه الأزمة البنيوية هي في 
الواقع ترجمة حرفية للذهنية وللرأسمال 

الثقافي المفرغين منهجيا من الوطنية، ومن 
الثقة التي يفترض أن تكون الشرط الضروري 
الرابط بين القاعدة الشعبية وبين المسؤولين 

على مستوى الهرم الأعلى للدولة.

الجزائر: احتجاجات على غياب الدولة الوطنية العادلة

الكيان الصهيوني لا يمثل بالنسبة 

إلى الإسلام السياسي مشكلة بقدر 

ما يمثله المسلمون الذين يثيرون 

{غضبـه}، إضـافة إلـى أن عـدم 

التجـريم دستوريا يبقي لحـزبه حرية 

الاختيار إذا هو استرجع السلطة 

ذات يوم

حالة الاحتقان التي تشهدها الجزائر 

ليست طارئة بل هي تحصيل حاصل 

لتحريف التعددية الحزبية وعدم 

ترقيتها لتكون تعددية مبدعة 

للمشاريع الكبرى، التي بموجبها يتم 

بناء مجتمع ديمقراطي منتج للثروة 

المادية والحضارية

أزراج عمر
كاتب جزائري

} استولت العاطفة على عقول الناس وباتوا 
ينزعجون كثيرا من الحديث عن ”هفوات“ 
المقاومة. الناس يريدون رؤية ضربات لم 
تستطع دول عربية كثيرة تحقيقها أثناء 

الحروب الدموية التي عاشتها المنطقة منذ 
نهاية الأربعينات من القرن الماضي.

”لا تذكر حماس بمكروه وإلا..“، جملة 
تحيل على حجم المعاناة الفكرية لدى البعض 

ممن يؤيدون حركة إسلامية ”مجاهدة“ ضد 
إسرائيل. سنجد أن جميع التيارات السياسية 

الناشطة في فلسطين متهمة ”بالعمالة 
لإسرائيل وتبيع الأوهام لأنصارها“ فقط لأنها 

مختلفة فكريا ولا تتبع الدين الإسلامي؟
حماس ”مسلمة“ حسب القاموس 

الإخواني، لكنها شاركت باسم الإسلام في 
سفك الدم الفلسطيني، هل ينكر إسماعيل 

هنية وخالد مشعل ذلك؟ لن ينكرا أبدا 
وسيعتبران أن الأمر له علاقة بتصفية 

حسابات سياسية أو ضرورة مرحلة أو أن 
الأمر جاء بفتوى من الشيخ الإخواني يوسف 

القرضاوي الذي اعتبر أن ”الفتحاويين 
منافقون ويجب قتالهم“. إذن المشكلة لا تكمن 
في مسألة المصالحة وإنما مع من تتصالح؟ 

وأي هدف من المصالحة؟
ليس غريبا أن تناور الحركة الإسلامية 

في مسألة المصالحة، فهي لم تجد الوقت 
المناسب بعد للانقضاض على ما تبقى من 

أركان ومؤسسات السلطة الفلسطينية. وتعمل 
كذلك على استغلال ما تعانيه حركة فتح من 
انقسامات لأجل الدخول إلى منظمة التحرير.

إخوان غزة يريدون السيطرة على 
كل شيء، وإنهاء أي وجود لخصومهم. 

فرحوا بحالة الشلل التي تصيب أكبر حركة 
فلسطينية. وما يهم حماس لا يهم بقية 

المجموع الفلسطيني، بمعنى أن الحركة تريد 
أن تصنع ”مجدا وهميا“ من أجل صورتها 

في الساحة الفلسطينية والعربية. يكفي أنها 
”تقاوم من أجل فتح معبر حدودي“، بعد أن 

كان الصراع مع العدو يدور حول المقدسات 
واللاجئين والأرض والهوية.

الحركة تستطيع بكل جرأة أن تخوض 
حربا دامية من أجل الهروب من مستحقات 

المصالحة. هل تذكرون حرب ٢٠١٢ بعد أن 
زادت الضغوط العربية والإقليمية عليها من 
أجل إتمام مصالحة داخلية، فعلت الكثير من 

الدمار من أجل إبقاء حكمها!
حماس صدعت رؤوسنا طوال السنوات 

الماضية ومازالت بشأن ”الاعتراف بإسرائيل“ 
وها هي اليوم على لسان القيادي فيها موسى 

أبومرزوق تعتبر أن ”البرامج السياسية 
ليست العائق أمام الوحدة“، إن كانت كذلك 

لماذا كل سنوات الاقتتال؟ ألم يقل قادة حماس 
إن برنامج عباس ”يفرط ولا يتناسب“ مع 

الشعب الفلسطيني؟
كم من جولة للمصالحة احتضنتها 

العواصم والمدن العربية، بدءا من مكة المكرمة، 
مرورا بدمشق وصنعاء والدوحة والقاهرة، 

وآخرها لن يكون موسكو التي تستعد على ما 
يبدو للدخول في مشاورات من أجل ”البيت 

الداخلي الفلسطيني“.
في السابق عقدت جولات كثيرة بعنوان 

المصالحة. لم تنجح أيّ واحدة في إنهاء 
مأساة الانقسام، ولا نتوقع أيّ نجاح لأيّ 

جولة لاحقة طالما أن هناك من هو مستفيد من 
الانقسام ويعيش على فصوله المأساوية.

حماس لو اقتنعت بأن المصالحة ”ضرورة 
وطنية حتمية“ لانتهت مشكلة الانقسام منذ 

زمن. حماس لا تقتنع أبدا بالوصول إلى 
اتفاق داخلي ينهي سنوات التشرذم والتفتت 

الداخلي. هي تريد السيطرة على كل شيء 
لغايات أيديولوجية بحتة.

الحركة الإسلامية تبحث الآن عن طرق 
”قانونية“ لترسيخ الانقسام وتعزيز انفصال 

قطاع غزة عن باقي المدن الفلسطينية، كيف لا 
وموسى أبومرزوق، عضو المكتب السياسي 

لحركة حماس، يطرح أسئلة من نوع ”في حال 
بقي الانقسام فأيّ صيغة وحدوية أفضل من 
الوضع الحالي؟“، أي يقصد ماذا أفضل من 

الانقسام غير الانقسام؟
قادة حماس يعيشون مترفين في القطاع 
عبر سيارات حديثة ومنازل فخمة ورواتب 

خيالية متأتية من إيران وقطر بالتحديد. هل 
ينكر هنية ذلك؟ لن ينكر؟ فهم لهذا الهدف 

يريدون الإبقاء على الوضع الحالي. البسطاء 
هم من يدفعون ثمن سياساتهم العمياء. لم 

تكن فتح في حال أفضل منهم أيضا.
لكن لماذا التركيز على حماس؟ ببساطة لأن 
الحركة تمثل مشروعا يلقى ”قبولا كبيرا“ في 
الشارع العربي. هي حركة ”تقاوم“ إسرائيل، 

وهي تعتقد أن سلوكها هذا الطريق في الوقت 
الحالي يكسبها شرعية شعبية، لكن لو نظرنا 
إلى حجم القضية وأين وصلت سنجد أن هذه 
المقاومة ”تبارز العدو وتفاوضه“ من أجل فتح 

معبر حدودي وليس لاسترجاع القدس مثلا. 
إذن المسألة في غاية الخطورة على قضية 

عمرها أكثر من ٦٠ عاما.

دين في رقبة حماس

أحمد فايز القدوة
صحافي فلسطيني

د. إبراهيم بن مراد

َّ

كاتب وجامعي تونسي
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} القاهرة – قال وزير الزراعة المصري عصام 
فايـــد إن مجلس الـــوزراء أصدر قـــرارا أمس 
بالبـــدء بشـــراء القمح مـــن المزارعين المحليين 
وفق الأســـعار العالمية، التي تشتري بها هيئة 

السلع التموينية من الخارج.
وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة 
بالقاهرة أنه ســـيتم شراء القمح من الفلاحين 
”بمتوسط ســـعر الدولار لآخر شهرين سابقين، 

من تاريخ الشراء“.
وكانـــت لجنة الزراعة فـــي مجلس النواب 
المصري قد أوصت في ديســـمبر الماضي برفع 
ســـعر توريد القمح بنسبة تصل إلى 55 بالمئة 
لتصل إلى نحو 2333 جنيها للطن (237 دولارا) 
في أعقاب هبوط سعر صرف الجنيه بأكثر من 
100 بالمئة بعد قرار تحرير أسعار الصرف في 

3 نوفمبر الماضي.
وتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 
المصري في تعاملات البنوك العاملة في مصر 

أمس بين 18.10 و18.95 جنيه للدولار.
ويقـــول محللون إن القـــرار يهدف لإيقاف 
الفساد في منظومة شراء القمح من المزارعين 
المحليـــين، حيث تنتشـــر ظاهرة خلـــط القمح 
المســـتورد بالقمح المحلي للحصول على فارق 
الدعم الحكومـــي، الأمر الذي يرهـــق الموازنة 

الحكومية.
وكانـــت تحقيقـــات قضائيـــة مصريـــة قد 
كشفت في أغســـطس الماضي عن ملامح جبل 
الفساد في عمليات توريد القمح، بعد أكثر مـن 
عـام من الحديث عن انتشــــار تسجيل كميـات 
وهميــــة من القمح فـــي الصوامـــع وعمليات 
خلط القمح المستورد مع المحلي لسرقة الدعم 

الحكومي.
وأكـــدت أن التحقيقات في وقائع الفســـاد 
المتعلقـــة بتـوريـــد القمح المحلي كشـــفت عن 
وجـــود تلاعب واســـع فـــي منظـومـــة تـوريد 
القمـح. وأمـر المحققون بالقبض على المشـــتبه 

فـــي ارتكابهــــم تلـــك الجرائم وكل مـــن ثبـت 
اشـــتـراكهم فيها ووقف صرف أي مستحقات 

لهم.
وقالـــت إن التحقيقات أســـفرت عن ظهور 
وقائـــع جديـــدة تتمثـــل فـــي قيـــام البعـــض 
”باصطنـــاع كشـــوف حصر بأســـماء مزارعين 
وحائزيـــن لأراض زراعيـــة بتزويـــر البيانات 
لإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول 
القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع 

والمخـازن على خلاف الحقيقة“.
وكانـــت مصر، أكبـــر مســـتورد للقمح في 
العالـــم، قد أعلنت في شـــهر يونيو عن إجراء 
تفتيش حكومي على مخازن وصوامع القمح، 
بعدمـــا أثـــار رقم أعلى مـــن المعتـــاد للكميات 
الموردة مزاعم من مســـؤولين كبار في القطاع 
وتجار وأعضاء في البرلمان عن وجود عمليات 

احتيال وتلاعب.
وأكـــدت وزارة التموين في يونيو الماضي 
شراء نحو 5 ملايين طن من المزارعين المحليين 
منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف 
أبريل. وكانت الوزارة تخطط لشـــراء 4 ملايين 

طن.
وفـــي العـــام الماضي قالـــت الحكومة إنها 
اشـــترت كمية قياســـية من القمـــح بلغت 5.3 
مليـــون طن مقارنة مـــع 3.7 مليون طن في عام 
2014. ويحصل المزارعون على سعر ثابت يزيد 

كثيرا على الأسعار العالمية.
وكان نظـــام التســـعير الثابـــت يهدف إلى 
تشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكن يبدو 
أن ذلك شـــجع البعـــض علـــى التهريب وبيع 
القمح المســـتورد الأرخص ثمنا للحكومة على 

أنه قمح مصري.
وكان النائب العام نبيل صادق قد ذكر في 
يونيـــو أن تحقيقات النيابة كشـــفت عن ”قيام 
بعض أصحاب المخازن والصوامع بالاشتراك 

مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام 
القمـــح بالتلاعب فـــي كميات القمـــح المحلية 
بإثبـــات توريد كميات في الســـجلات تزيد من 

تلك التي تم توريدها فعلا“.
وأضـــاف أن التحقيقـــات كشـــفت أيضـــا 
عـــن ”الاســـتيلاء علـــى كميـــات مـــن القمـــح 
المحلي المدعوم من الدولة واســـتبدالها بقمح 
مســـتورد أقل جودة وسعرا للاســـتيلاء على 
فـــروق الأســـعار بينهما، مما يشـــكل جنايات 
اعتـــداء على المـال العـام مـن اختـلاس وتـربح 

وتزوير“.
ويقـــول العديد مـــن المراقبــــين وتجـار إن 
أرقــــام تـوريدات القمح المحلي فـــي العـامـين 
المـاضيــــين تـزيـــد بمــــا يصـل إلـــى مليــوني 
طـن علـــى الأرقـــــام الفعليـة، ويشـــيرون إلى 

أن متـوســــط التوريـد في العقــــد المـاضي لم 
يتجـاوز نحـو 3.5 مليون طن.

وكانـــت وكالـــة رويتـــرز قـــد نســـبت إلى 
مســـؤولين في شـــركات مطاحن وتجار قولهم 
إن الرقم المرتفع جاء نتيجة تســـجيل موردين 
لأرقـــام غيـــر صحيحـــة لمخزوناتهـــم من أجل 
الحصـــول على مدفوعـــات تقدمهـــا الحكومة 
للقمح المحلـــي المدعوم وذلك نظيـــر قمح غير 

موجـود فعليـا في صـوامعهـم.
وفرضـــت مصـــر سلســـلة مـــن القواعـــد 
الجديـــدة تهـــدف لمنع خلـــط القمـــح الأجنبي 
الرخيص بالإمدادات المحليـــة المدعومة، منها 
حظر نقـــل القمح بـــين المحـافظـــات ومطالبة 
المزارعين الذين يـوردون القمح بتقـديم وثـائق 

الأراضي.

وقال عمـــرو الحيني عضـــو غرفة صناعة 
الحبوب التي تقدم المشـــورة لـــوزارة التموين 
بشأن السياسات ”لا أعتقد أن الحكومة جمعت 
أكثر من 2.5 مليون طن من القمح… الباقي على 

الورق فقط“.
وفي عام 2015 بلغت عمليات الخلط ذروتها 
عندما اشترت الحكومة كميات قياسية قدرها 
5.3 مليون طن من المزارعين المحليين. وأشارت 
تقديرات إلى أنها خلطت بنحو مليوني طنمن 

القمح الأجنبي الرخيص.
ويرى محللـــون أن وجود فجوة كبيرة بين 
المخزونـــات الفعليـــة وأرقام المشـــتريات غير 
الدقيقة، يجبـــر الحكومة على زيـــادة الإنفاق 
على مشتريات القمح من الخارج، في ظل أزمة 

خانقة في العملات الأجنبية.

القاهرة توقف شراء القمح من المزارعين بأسعار مدعومة
[ اعتماد الأسعار العالمية لمنع الفساد وخلط القمح المستورد بالمحلي  [ القرار يمكن أن يؤدي لتراجع زراعة القمح في الموسم المقبل

الفساد يسرق قمح المزارعين

لجــــــأت الحكومة المصرية إلى علاج حازم لإيقاف الفســــــاد في منظومة شــــــراء القمح من 
المزارعين المحليين، حيث تنتشر ظاهرة خلط القمح المستورد بالقمح المحلي للحصول على 

فارق الدعم الحكومي، الأمر الذي يرهق الموازنة الحكومية.

مليون طن حجم الزيادة في 

شراء القمح من المزارعين 

عن المحصول الفعلي بحسب 

تقديرات المحللين والتجار
2

{السوق السوداء للعملة في مصر لن تختفي فورا بمجرد استخدام عصا التعويم السحرية، الأمر 

يتطلب بعض الوقت للقضاء تماما على السوق السوداء}.

طارق عامر
محافظ البنك المركزي المصري

{مـــع نقص المـــوارد المالية من قطاع الســـياحة، أصبح مـــن الصعب ترميم الآثـــار المصرية… 

انظروا إلى المتحف المصري في قلب القاهرة… إنه فارغ}.

زاهي حواس
وزير الآثار المصري الأسبق

عصام فايد: 

الحكومة ستبدأ بشراء القمح 

من المزارعين المحليين وفق 

الأسعار العالمية

} واشــنطن –  تراجعت شركة فورد الأميركية 
عن خطط لإنشاء مصنع للسيارات في المكسيك 
باســـتثمارات تصل إلـــى 1.6 مليار دولار، بعد 
انتقادات حادة من الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالـــد ترامـــب لخططهـــا الاســـتثمارية في 

المكسيك.
لصناعـــة  شـــركة  أكبـــر  ثانـــي  وأعلنـــت 
الســـيارات في الولايـــات المتحـــدة، عن خطة 
بديلـــة لتوســـيع مصنع فـــلات روك في ولاية 

ميشيغان الأميركية. وقالت إنها ستستثمر في 
ذلك المصنع نحو 750 مليون دولار.

وذكـــرت أنهـــا ســـتنتج ســـيارات جديدة 
كهربائية وهجينة وذاتيـــة القيادة في مصنع 
فلات روك في ميشـــيغان، وأنها ستضيف 700 

وظيفة في ذلك المصنع.
وكان ترامـــب قـــد أكد مرارا أثنـــاء حملته 
الانتخابية أنه إذا انتخب رئيســـا، فلن يسمح 
لشركة فورد بفتح المصنع الجديد في المكسيك 

وأنه ســـيفرض رســـوما كبيرة على ســـيارات 
فورد المستوردة.

ويبـــدو أن الرســـالة وصلـــت إلـــى فورد، 
لتتراجع عن قرار بناء مصنع في ســـان لويس 
بوتوســـي بوســـط المكســـيك، الذي أعلنته في 
أبريـــل الماضـــي. وكان متوقعـــا أن يؤمن هذا 

المشروع 2800 وظيفة مباشرة.
وحـــاول الرئيس التنفيذي لشـــركة فورد، 
مـــارك فيلـــدز، أن ينفـــي أي علاقـــة لانتقادات 
ترامب بانقـــلاب خطط الشـــركة، لكن محللين 
يقولـــون إن تصريحات الرئيس المنتخب تثير 
مشـــاعر الرأي العام ضد الشركات التي تنتج 

بضائعها خارج الولايات المتحدة.

بيزنـــس  فوكـــس  لقنـــاة  فيلـــدز  وقـــال 
الاقتصاديـــة، إن قـــرار إلغـــاء المصنع الجديد 
في المكســـيك يرجع إلى ركـــود في الطلب على 
السيارات الصغيرة في أميركا الشمالية، وأن 
الشـــركة كانت ستتخذ نفس القرار حتى لو لم 

ينتخب ترامب.
وأكـــد أن القـــرار مرتبـــط بالحاجـــة إلـــى 
”اســـتغلال كامل للطاقة الإنتاجية في المصانع 
وســـط تراجـــع مبيعات الســـيارات  القائمة“ 
الصغيـــرة ومتوســـطة الحجم مثـــل فوكوس 
وفيوتشـــن في مصنع ميشـــيغان، التي حقق 
ترامـــب فيهـــا فـــوزا كبيـــرا فـــي الانتخابات 

الرئاسية.
واستغل فيلدز المناســـبة أيضا في إظهار 
التأييـــد للسياســـات الضريبيـــة والتنظيمية 
”الداعمـــة للنمـــو“ والتـــي يتبناهـــا ترامـــب 
والكونغرس بقيادة الجمهوريين، في إشـــارة 

مواربة إلى تأثيرها في قرارات الشركة.
وقال فيلدز إن فورد ستبني مصنعا لإنتاج 
سيارات رياضية رباعية الدفع تعمل ببطارية 
كهربائيـــة يعـــاد شـــحنها بعـــد 300 ميل في 
ميشـــيغان بحلول 2020، وستبدأ بحلول 2021 
بإنتاج ســـيارة آليـــة بالكامل مـــن دون عجلة 
قيادة أو دواسة مكابح لاستخدامها في بعض 

أنشطة الخدمات.
وهاجم ترامـــب خلال حملتـــه الانتخابية 
شـــركة فورد بشكل مباشـــر قائلا إنه ”ينبغي 
المجموعة تنقـــل مصانعهـــا إلى  عـــدم تـــرك“ 
المكسيك حيث كلفة اليد العاملة أقل بكثير من 

الولايات المتحدة.
وبعيد فوز ترامب، رد عليه فيلدز في شكل 
غير مباشـــر مؤكدا أنه لن يعود عن مشاريعه 

الاستثمارية في المكسيك.
وكشـــف بيل فـــورد الابن رئيـــس مجلس 
الإدارة التنفيـــذي لفورد، أنه تحدث مع ترامب 
لإبلاغه بالقرار. وأقرت الشركة بأن القرار تأثر 

بأهداف سياســـة ترامب مثل خفض الضرائب 
والقواعـــد التنظيميـــة، لكنهـــا قالـــت إنها لم 
تتفاوض مع أيّ أحـــد بخصوص القرار الذي 

أعلن يوم الثلاثاء.
وكتـــب ترامـــب علـــى موقـــع تويتـــر بعد 
إعـــلان قرار فـــورد ”بدلا من خـــروج الوظائف 
والثروات، ســـتصبح أميـــركا أعظم جاذب في 
العالـــم للابتكار وخلـــق الوظائـــف“، دون أن 

يشير مباشرة إلى إعلان فورد.
ولا تقتصـــر انتقادات وتهديـــدات ترامب 
على شـــركة فورد بل تشـــمل جميع الشـــركات 
بإعــــادة  وتطالبهــــا  الكبــــرى،  الأميـركيــــة 
مصانعهـــا إلى الولايات المتحـدة، مســـتهـدفـا 
المكســـيـك  فـــي  الاســـتثمـارات  خصوصـــا 

المجـاورة.
وهدد ترامـــب يوم الثلاثـــاء أيضا بفرض 
”ضريبـــة حدود كبيـــرة“ على جنـــرال موتورز 
لقيامها بإنتاج بعض سيارات شيفروليه كروز 
في المكسيك. وتصنع الشـــركة معظم سيارات 
”شـــيفروليه كروز“ فـــي ولاية أوهايـــو، لكنها 
أيضا تســـتورد عدة طرازات من مصانعها في 

المكسيك.
وعبـــرت وزارة الاقتصـــاد المكســـيكية عن 
أسفها لقرار فورد وقالت إن ”نمو استثمارات 
فورد في المكسيك يمثل استراتيجية تنافسية 
تقوم على سلســـلة مـــن القيـــم العالمية، تعزز 
القدرة التنافسية لأميركا الشمالية مع مناطق 

أخرى في العالم“.
وأضافـــت أن ”الوظائف التـــي تم تأمينها 
في المكســـيك ساهمت في الحفاظ على وظائف 
صناعية في الولايات المتحدة كانت ســـتختفي 

بسبب المنافسة الآسيوية“.
وقـــال جيمي ســـيتلز نائب رئيـــس نقابة 
عمال صناعة الســـيارات في الولايات المتحدة 
إنـــه ”مبتهج للغاية“ لأنه ســـيتم الحفاظ على 

الوظائف في أميركا.

أجبرت انتقادات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، شركة فورد على إلغاء مشروع 
إنشــــــاء مصنع في المكســــــيك. ويرى محللون أنها تخشــــــى من تصاعد العداء الشــــــعبي 

للشركات التي تنقل الوظائف إلى الخارج، والتي تغذيها تهديدات ترامب.

انتقادات ترامب تثني فورد عن إنشاء مصنع للسيارات في المكسيك

[ الشركات تخشى تصاعد العداء الشعبي ضد هجرة الوظائف  [ ترامب يهدد جنرال موتورز بضرائب كبيرة على سياراتها المصنعة في المكسيك

نجاحات مبكرة لتهديدات ترامب

دونالد ترامب:

بدل خروج الوظائف والثروات، 

ستصبح أميركا أعظم جاذب 

للابتكار والوظائف

مارك فيلدز:

القرار يرجع إلى ركود في 

الطلب على السيارات 

الصغيرة في أميركا الشمالية
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} أبوظبــي - كثفـــت وزارة الطاقة الإماراتية 
”مختبر  لتنظيـــم  واســـتعداداتها  جهودهـــا 
المستقبل لاستراتيجية الطاقة لدولة الإمارات 
العربية المتحدة“، بمشـــاركة هيئات الكهرباء 
والميـــاه في الدولـــة، المزمع انعقـــاده الاثنين 

القادم في دبي.
وترتكز فكرة المختبر على دراســـة أفضل 
الخطـــط وإجـــراء اختبـــارات للإجهـــاد من 
خلال عـــرض تأثير التقنيات والأحداث الغير 
متوقعة على الاســـتراتيجية المقترحة ومدى 

تأثيرها على المستقبل.
وتقوم الوزارة وهيئـــات المياه والكهرباء 
بالتعـــاون مع وزارة شـــؤون مجلس الوزراء 
والمســـتقبل ممثلة في مركز محمد بن راشـــد 
للابتـــكار الحكومـــي بالســـهر علـــى تنفيـــذ 

”مختبر المستقبل“.
وفـــي هـــذا الإطـــار، قامت كافـــة الجهات 
المعنية بإعداد مســـودة اســـتراتيجية الطاقة 
لدولة الإمارات 2050 قبل انعقاد هذا المختبر.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن عبدالله 
الأحبابـــي، رئيـــس مجلـــس إدارة هيئة مياه 
وكهربـــاء أبوظبـــي، قوله أمـــس، إن ”الهيئة 
تدعم كافة الجهـــود المبذولة في هذا المضمار 
مـــن أجل الارتقـــاء بالخدمـــات تحقيقا لرؤية 

الإمارات“.

وأكـــد أن المهمـــة الاســـتراتيجية في عمل 
الهيئـــة بالوقـــت الحاضر، هـــي توفير المياه 
والطاقة المســـتدامة لكافة السكان وفي جميع 

مناطق البلاد .
وتتولـــى هيئة ميـــاه وكهربـــاء أبوظبي، 
بالإضافة إلى تقديمها الخدمة الشاملة لإمارة 
أبوظبي وكافة مناطقها، تغطية أربع إمارات 
أخـــرى في الدولـــة، فضلا عن إســـهامها في 

الربط الكهربائي لدول الخليج العربية.
وقـــال مطر حامـــد النيـــادي، وكيل وزارة 
الطاقة، إن ”استراتيجية الإمارات لاستشراف 
المســـتقبل“ تهـــدف إلـــى الاستشـــراف المبكر 
للفـــرص والتحديـــات فـــي كافـــة القطاعات 
الحيويـــة فـــي الدولـــة وتحليلهـــا ووضـــع 
الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كافة 

المستويات لتحقيق إنجازات نوعية“.
خمســـة  مـــن  الاســـتراتيجية  وتتكـــون 
محاور أساســـية تتمثل في البنيـــة التحتية 
والبنية التشـــريعية والتمويل وبناء القدرات 
والكفـــاءات وتوظيف مزيـــج الطاقة الصديق 

للبيئة.
وهـــذا التوجه يأتي في إطار ســـياق عام 
بدأته إمارة دبي التي تعمل على دفع المسيرة 
في مجـــالات الطاقـــة المتجددة والاســـتدامة 

والمحافظة على البيئة وتعزيز كفاءتها.

مختبر إماراتي لوضع استراتيجية مستقبلية للطاقة

اقتصاد
{إقليم كردســـتان يصدر كميات مـــن النفط عبر تركيا أكبر من الحصـــة المخصصة له، وعليه 

إظهار المزيد من الشفافية والوضوح بشأن صادرات النفط}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{تـــم إخراج جميع طائـــرات إمبراير إي 170 البرازيلية من الخدمـــة نهائيا في إطار خطة لخفض 

متوسط أعمار الطائرات إلى أقل من 4 سنوات}.

سلطان الضويحي
رئيس شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي

[ التجاذبات الطائفية قد تعرقل خطط استثمار الحقول البحرية  [ إسرائيل قطعت شوطا طويلا في استثمار الحقول المشتركة
قرارات لبنانية تمهد لإحياء مناقصة التنقيب عن النفط والغاز

} بيروت – أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة، 
أمـــس، مرســـومين مهمّـــين لتحديـــد الكتـــل 
الجغرافية للتنقيب عن النفط والغاز، وهو ما 
يعني أن عملية المناقصة للاحتياطات البحرية 
المتوقفة منذ العـــام 2013، يمكن أن تنطلق من 

جديد.
وقـــال وزير الخارجيـــة اللبنانـــي جبران 
باســـيل فـــي تغريدة عبـــر تويتـــر، إن مجلس 
الـــوزراء المجتمـــع فـــي القصر الرئاســـي أقر 

مرسومي النفط في ”أول إنجاز للحكومة“.
وينبغي إقرار المرسومين المتعلقين بتقسيم 
المياه البحريـــة الخاضعة للولايـــة القضائية 
للدولـــة اللبنانية إلى مناطق على شـــكل رقع، 
الشـــروط الخاص بدورات التراخيص  ودفتر 
فـــي المياه البحرية، حتى يتســـنى للشـــركات 

تقديم العطاءات وإنجاز جولة التراخيص.
وكان لبنـــان قـــد أرجـــأ مرات عـــدة موعد 
تقديم عروض الشـــركات المؤهلة للمشاركة في 
المزايدة لدورة التراخيص الأولى للتنقيب عن 

النفط والغاز.
المســـؤولون حجـــم الاحتياطيات  ويقـــدر 
البحرية اللبنانية مـــن الغاز بما يصل إلى 96 
تريليون قدم مكعبة من الغاز ومن النفط بنحو 

850 مليون برميل.
وتلك الكميات غير مؤكدة لكن حتى القليل 
منها قد يكفي لإحداث تحول بالنســـبة إلى بلد 
يقطنه نحو 4 ملايين نســـمة وأكثر من مليون 

نازح سوري.
واكتشـــفت احتياطيات غاز كبيرة بالفعل 
فـــي مياه قريبـــة من إســـرائيل وقبرص، وهو 
ما يشـــير إلى احتمال اكتشاف الغاز في لبنان 
أيضا لكـــن النزاعات السياســـية حالت حتى 
الآن دون بـــدء التنقيب. ومنذ ســـنوات يواجه 
الاقتصاد اللبناني عراقيل نتيجة الاضطرابات 

الإقليمية بما في ذلك الحرب في الجارة سوريا 
وأزمة سياســـية أبقت البـــلاد بلا رئيس لأكثر 

من عامين ونصف العام.
ويعـــول اللبنانيون علـــى انتخاب رئيس 
الجمهورية العماد ميشـــال عـــون في نوفمبر 
الماضـــي وتشـــكيل الحكومة برئاســـة ســـعد 
الحريـــري ونيلها الثقـــة الشـــهر الماضي في 
المســـاعدة فـــي تخفيـــف الأزمـــة السياســـية 

وتنشيط عجلة الاقتصاد.
واللبنانيـــون بأمس الحاجـــة إلى حكومة 
تســـتطيع التعامل مع المشكلات في الاقتصاد 
والإنترنـــت  والكهربـــاء  التحتيـــة  والبنيـــة 
والخدمـــات الأساســـية والتي بلغـــت ذروتها 
العـــام الماضي مـــع أزمة القمامـــة التي تركت 
النفايـــات تتكدس في الشـــوارع وخلقت أزمة 

صحية عامة.
ويعـــد اجتمـــاع أمـــس الأول مـــن نوعـــه 
للحكومة الجديدة التي يضـــم جدول أعمالها 
قائمة طويلة من البنود المتأخرة وفي مقدمتها 

مراسيم التنقيب عن النفط والغاز.
ويقول محللون إن تأخر لبنان في ســـباق 
اســـتثمار ثـــروات النفـــط والغاز فـــي البحر 
المتوسط، قد يؤدي إلى خسارته جانبا من تلك 
الاحتياطيات بســـبب تداخل الحقول في المياه 
الإقليميـــة مع الـــدول المجـــاورة، التي قطعت 

شوطا طويلا في استغلال تلك الحقول.
وتعتبر أوســـاط سياسية مراقبة في لبنان 
أن الصفقـــة التـــي قادت إلى انتخاب ميشـــال 
عـــون رئيســـا للجمهوريـــة، قـــد تكـــون وراء 
الأجـــواء الإيجابية التـــي قادت إلـــى اعتماد 

المراسيم النفطية في جلسة الحكومة أمس.
ورأت هـــذه الأوســـاط أن الخـــلاف حـــول 
الملف النفطـــي متعدد الأطراف، إلا أن واجهته 

البارزة ظهرت بين التيار الوطني الحر بزعامة 
عون وحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس 

النواب اللبناني نبيه بري.
وتضيـــف المصـــادر أن اتفاقـــا جـــرى بين 
رئيـــس ”التيـــار“ وزيـــر الخارجيـــة اللبناني 
جبران باسيل (صهر الرئيس عون) والرئيس 
بري لتجاوز الخلافات حول مسألة تلزيم رقع 

التنقيب.
واســـتعصى الاتفـــاق قبل انفـــراج الأزمة 
السياسية بســـبب عدم موافقة بري على ربط 
ملـــف النفـــط بملـــف الرئاســـيات وامتعاض 
رئيس الحكومة السابق من إبرام اتفاق ثنائي 

الأطراف دون علم الحكومة.
ويرى خبراء النفط فـــي لبنان أن معوقات 
تحريك عجلة التنقيب تكمن في مسألة الحدود 

البحرية بين لبنان وإسرائيل والتي لا يبدو أن 
الأمم المتحـــدة قادرة على حســـمها، خاصة أن 
إسرائيل باشـــرت التنقيب بالفعل في الحقول 
الحدوديـــة مع احتمال أنها تقوم باســـتخراج 

النفط من الحقول اللبنانية.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة قـــد نصحت 
الحكومة اللبنانية ببـــدء التنقيب في الحقول 
الشـــمالية، في إشارة للحكومة اللبنانية تؤكد 
عجـــز واشـــنطن عن ممارســـة ضغـــوط على 

إسرائيل لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
ولا تقتصـــر تعقيـــدات إجـــراء مناقصات 
التنقيب علـــى الحقول البحرية بحماية حصة 
لبنان من التجاوزات والأطماع الإســـرائيلية، 
بـــل ترتبط أيضـــا بالنزاع الداخلـــي اللبناني 
المتعلق بالمحاصصة الطائفية التي ســـتتوزع 

وفقها المـــوارد النفطية. وكان موقف باســـيل 
يعطي أولوية للحقول المقابلة لشاطئ البترون 
التي تعتبـــر دائرة انتخابية لباســـيل، والتي 
تعد أيضا ”الخزان“ الانتخابي المسيحي لتيار 

الرئيس عون.
ويبـــدو أن وصـــول عـــون إلـــى الرئاســـة 
والاتفاق الســـابق بين بري وباســـيل، شـــكلا 
قاعـــدة لوصول الحكومة اللبنانية إلى إصدار 
المراســـيم النفطية، خاصة أن النجاح في هذا 
الملف ســـيمنح العهد الجديد مصداقية دولية 

في السوق النفطي.
كما أن إصدار المراســـيم يأتي اســـتجابة 
لضغـــوط أميركيـــة كانـــت قد مارســـتها على 
بيروت من خلال إرسال موفديها المتخصصين 

للقاء المعنيين اللبنانيين بهذا الملف.

ــــــة الطريق أمام عرض مناقصات التنقيب عن النفط والغاز  أخيرا مهّدت الحكومة اللبناني
في المياه الإقليمية بعد تأخير دام أكثر من 4 ســــــنوات. ويرى محللون أن بيروت قد تواجه 
صعوبات في اســــــتغلال الحقول المحاذية للمياه الإقليمية الإسرائيلية بسبب عدم ترسيم 

الحدود البحرية.

شبح تقدم إسرائيل في السباق إلى ثروات الحقول البحرية المشتركة

جبران باسيل:

إقرار مرسومي التنقيب 

عن النفط والغاز يمثل أول 

إنجاز للحكومة اللبنانية

} أبوظبي - كشـــفت مديـــرة معرض توظيف 
أبوظبـــي ســـوزي باليت، أمس، أن الشـــركات 
المشـــاركة في معـــرض توظيـــف أبوظبي في 
نســـخته الحادية عشرة ســـتعرض أكثر من 7 

آلاف فرصة عمل على المواطنين الإماراتيين.
وأكدت أن المعرض يعتبر مناســـبة مثالية 
للمؤسســـات وللشـــركات التي تحـــرص على 
تطوير قواها العاملة بكوادر إماراتية محترفة 
ومؤهلـــة في كافـــة الاختصاصـــات، والالتقاء 
بالباحثـــين عـــن فرص عمـــل مـــن الموهوبين 
والمهنيين. وأوضحـــت أن المعرض تلقى ردود 
فعـــل إيجابية من قبل أصحـــاب العمل، حيث 

أبـــدوا رغبتهم فـــي اغتنام الفرصـــة الفريدة 
لقضاء المزيد من الوقـــت لتقييم طالبي العمل 

الإماراتيين.
وينعقـــد المعرض فـــي 30 ينايـــر الجاري 
ويســـتمر على مدى ثلاثة أيام بمركز أبوظبي 
الوطني للمعارض، بتنظيم من شركة إنفورما 
للمعارض، ومشاركة أكثر من 80 جهة حكومية 

وشركة من القطاع الخاص.
وتحرص الجهات المشـــاركة على التواجد 
الدائـــم فـــي المعـــرض لتعريـــف الخرّيجـــين 
والباحثـــين على فرص وظيفية وطبيعة العمل 
فيهـــا والوظائـــف المتوفرة لديهـــا، فضلا عن 

تسويق برنامج التوطين للجمهور المستهدف، 
وبنـــاء قاعـــدة بيانـــات قويـــة مـــن المتقدمين 
الإماراتيين الموهوبين لســـد حاجات التوظيف 

المستقبلية.
ويتوقع أن يزور المعـــرض حوالي 15 ألف 
زائر مـــن المواطنين الإماراتيـــين الباحثين عن 
فرصة عمل، حيث يلتقي خلاله شباب وشابات 
الإمارات من خريجـــي الجامعات والمعاهد مع 

أصحاب العمل.
واستقبلت الدورة السابقة لمعرض توظيف 
أبوظبي نحو 14 ألف شـــخص، بينهم أكثر من 
10 آلاف مـــن الإماراتيـــين الباحثـــين عن عمل، 

وشكلت النساء نسبة 45 بالمئة من الزائرين.
ويُســـاهم المعـــرض بنســـبة كبيـــرة فـــي 
مساعدة الجهات الرســـمية والخاصة للعثور 
على الكوادر الإماراتيـــة المحترفة في مختلف 

المجالات، كالصحـــة والطاقـــة والنفط والغاز 
اللوجيســـتية  والخدمات  والنقل  والصناعـــة 
الماليـــة  والمؤسســـات  والبنـــوك  والتأمـــين 
والتعليم والسياحة وقطاع الثقافة والضيافة 
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسلامة 

والأمن.
وقـــال مهند يمـــان، مديـــر التســـويق في 
إنفورمـــا، إن ”المعـــرض يمُثل مناســـبة هامة 
للشـــركات والمؤسســـات الرســـمية والخاصة 
المُهتمـــة ببرنامـــج التوطـــين الخـــاص بهـــا 
وتطوير قواها العاملة بالكفـــاءات الإماراتية 
في مختلف المجالات“. وأشارت دراسة بحثية 
لإحدى الشركات المختصة إلى أن 98 بالمئة من 
العارضين أكدوا أن هذا المعرض يمثل ضرورة 
لمؤسساتهم المشـــاركة، لأنه يشكل جزءا مهمّا 

من استراتيجية التوظيف.

وذكـــرت الدراســـة أن نحـــو90 بالمئة ممن 
اســـتطلعت آراؤهم مـــن أصحاب الشـــركات، 
أكدوا أنهم قابلوا في المعرض الزوار المناسبين 

للوظائف التي قاموا بعرضها.
وأكد مؤشـــر ”مونســـتر للتوظيف“، وهو 
موقع متخصص في تتبع الوظائف، في تقرير 
متابعـــة العمالة الذي صـــدر الثلاثاء الماضي، 
أن عام 2017 سيكون عاما أفضل للباحثين عن 

فرص التوظيف في الإمارات.

تستعد إمارة أبوظبي لتنظيم دورة جديدة من معرض التوظيف، الذي أصبح أكبر منصة 
لاســــــتراتيجية حكومة الإمارة في التوظيف، وتتســــــابق فيه الجهات الحكومية وشــــــركات 

القطاع الخاص على استقطاب أفضل الكفاءات الإماراتية.

معرض أبوظبي للتوظيف يقدم آلاف الفرص الجديدة للمواطنين

[ منافسة بين الشركات لاستقطاب أفضل الكفاءات الإماراتية  [ توقعات إيجابية لمستوى التوظيف في الإمارات في عام 2017

فرصة لاستكشاف المهارات

سوزي باليت:

مناسبة مثالية للشركات 

لاستقطاب كوادر محترفة 

في كافة الاختصاصات

تريليون قدم مكعبة من 

الغاز ونحو 850 مليون 

برميل من النفط تقديرات 

احتياطيات لبنان البحرية
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} دبــي - اختار الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم، نائب رئيس الإمـــارات رئيس مجلس 
الـــوزراء حاكـــم دبـــي، طريقـــة غيـــر مألوفة 
للاحتفـــال بذكـــرى توليـــه مقاليـــد الحكم في 

الإمارة لهذا العام.
وفي بادرة وصفت بالمفاجأة، أعلن الشيخ 
محمد بن راشـــد عشية الذكرى الحادية عشرة 
لتوليه الحكـــم والتي صادفـــت، الأربعاء، عن 
إطـــلاق بنـــك الإمـــارات للطعام، فـــي ترجمة 
واضحـــة لمحاور عام الخير فـــي الإمارات عبر 
ترســـيخ ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية 

والعمل التطوعي.
وتكتسي المبادرة أهمية كبيرة على اعتبار 
أنها تنـــدرج تحت مظلـــة مؤسســـة مبادرات 
محمـــد بن راشـــد آل مكتوم العالميـــة، كما أن 
لها بعـــدا محليـــا وإقليميا، كقيمة إنســـانية 

واجتماعية واقتصادية وحضارية.
وخـــلال إعلانـــه عن هـــذه المبـــادرة، دوّن 
الشـــيخ محمد بن راشد على موقعه في تويتر 
تغريدة قال فيهـــا ”أطلقنا اليوم (الثلاثاء) مع 
تباشـــير عام الخير ’بنك الإمـــارات للطعام‘.. 
مؤسســـة هدفها ترســـيخ خصلة رئيسية في 
شعب الإمارات وأجياله.. خصلة الكرم وإطعام 

الطعام“.
وأكد في تغريدة أخرى ”نســـعى من خلال 
هذه المؤسسة الجديدة إلى إشراك أكبر قدر من 
مؤسسات المجتمع ومن متطوعيه في منظومة 

خير ومنظومة عطاء جديدة“.
ودعا إلـــى توجيـــه الاحتفـــالات الخاصة 
بيوم جلوســـه وتوليه مقاليد الحكم في إمارة 
دبـــي لإطلاق مبادرات تركـــز على عمل الخير، 
وذلك تجســـيدا لرؤية الحكومة باختيارالعام 
2017 عامـــا للخير بعد اختيار العام 2016 عاما 

للقراءة. 

ونشر الشـــيخ محمد بن راشد على توتير 
مقطع فيديـــو ومجموعة من الصـــور المرافقة 
لتغريداته والتي تبرز أهم معالم هذه المبادرة 
غيـــر المســـبوقة في منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا وربما في العالم أيضا.
المواطنـــين  وحظيـــت المبـــادرة بإعجـــاب 
الإماراتيـــين ولا ســـيما المســـؤولين الكبار في 
الدولـــة الذين أعربـــوا عن دعمهـــم المتواصل 

للشيخ محمد في رؤيته لمستقبل البلاد.
وقـــال الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي فـــي تغريدة على تويتر، إن 
”بشـــائر الخير تطل في عام الخير وأول الغيث 
مبادرة أخي محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق 
بنك الإمـــارات للطعام.. أيـــادي عطاء إضافية 

تمتد للإنسانية“.
وأضاف ”دولة الإمارات محظوظة بوجود 
قيادات على رأســـها الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد 

آل مكتـــوم، صناع الأمـــل والتفاؤل وشـــركاء 
الاستقرار والتنمية والمستقبل“.

وتعتمـــد هذه المبادرة على الاســـتفادة من 
فائض طعام، الـــذي كان يتم التخلص منه في 
الإمـــارات وتقـــدر تكلفته ســـنويا بحوالي 13 
مليار درهم (3.5 مليار دولار)، عبر توزيعه على 

المحتاجين داخل الدولة وخارجها.
وأكد ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير 
المناخـــي والبيئة الإماراتـــي، أن بنك الإمارات 
للطعام ســـيكون أحد الحلول المبتكرة لمكافحة 

الجوع في العالم.
وسيشكل بنك الإمارات للطعام، وفق وكالة 
الأنباء الإماراتية، منظومة إنســـانية متكاملة 
تضـــم قطـــاع الفنـــادق والمصانـــع الغذائيـــة 
ومحـــلات  الضيافـــة  ومؤسســـات  والمـــزارع 

التسوق الضخمة والمتطوعين.
وسيتعامل البنك بشكل احترافي مع فائض 
الطعـــام الطـــازج والمعلّب بإشـــراف الجهات 

المعنية المختصة وســـيتم توزيعه داخل الدولة 
وخارجها بالتعاون مع شـــبكة من المؤسسات 

الإنسانية والخيرية المحلية والدولية.
وسيســـعى البنك كذلك إلى تعزيز اقتصاد 
إعـــادة التدوير وتفعيـــل الأنشـــطة التجارية 
والصناعيـــة الخاصـــة بـــه على نحـــو يكرس 

مفهوم الاستدامة.
ويتوقع أن يبـــدأ البنك عملياته في مرحلة 
الإطـــلاق الأولى في دبي على أن يتم تدشـــين 
فـــروع أخرى للبنـــك داخل وخـــارج الإمارات 

وتحديدا في الدول والتجمعات الأقل حظا.
وســـتقوم بلديـــة دبـــي بدعـــم العمليـــات 
التشـــغيلية للبنك والإشـــراف عليها من خلال 
متابعـــة عمليـــة جمع الطعـــام وضمان حفظه 
وتخزينه في شـــبكة من المواقـــع المبرّدة التي 
ســـيتم توفيرها في عدة مواقـــع بإمارة دبي، 
وذلك ضمن معايير السلامة والصحة الغذائية 

المتبعة.

مرض ملكة بريطانيا يثير تكهنات حول تخلي ولي العهد عن العرش لابنه
} لنــدن - أثار عدم حضور الملكة البريطانية 
الســــنوية  للاحتفــــالات  الثانيــــة  إليزابيــــث 
التقليدية هذا العــــام، وعدم ظهورها لما يقرب 
من أسبوعين بسبب معاناتها من زكام شديد، 
مرة أخرى التساؤلات المتعلقة بمن سيخلفها 
على العرش، في حال وافتها المنية أو في حال 

تنازلت عن ذلك بمفردها؟
البريطاني،  ويقول موقع ”آي بــــي تايمز“ 
إنــــه حتى قبــــل أن تصاب الملكــــة بالزكام قبل 
أعيــــاد الميلاد كان الحديــــث عن وريث للعرش 
أمرا شــــائعا فــــي المملكة المتحدة منــــذ العام 

.1952

ورغم أن ولـــي العهد الأمير تشـــارلز، ابن 
الملكة البالغ مـــن العمر 68 عاما ومن المفترض 
أن يكون الوريث الشرعي للعرش، إلا أن هناك 
تكهنات بأنه ربما قد يتســـبب في حدوث أزمة 
دستورية بتســـمية ابنه دوق كامبريدج الأمير 

وليام، مباشرة ملكا.
وتـــرى الصحيفة أن تنازل الأمير تشـــارلز 
عـــن العرش لـــن يكون ســـهلا، وهو مـــا ينذر 
بانتقال ربما يتسّـــم بعدم اليقين، ليضع بذلك 
تقليد التوريث الملكي المتعارف عليه في خطر.
وللمـــرة الأولـــى منـــذ عقود تتغيـــب ملكة 
بريطانيـــا عـــن حضور قـــداس أول أيام العام 

الجديـــد الـــذي صـــادف الأحد الماضـــي، بعد 
أســـبوع من تخلفها عن حضـــور قداس أعياد 

الميلاد.
وأشـــار قصر باكينغهام فـــي بيان إلى أن 
الملكـــة إليزابيـــث البالغة من العمـــر 90 عاما 
أصيبت بوعكـــة صحية قبل عيد الميلاد وتقيم 
منـــذ ذلك الوقـــت بضيعتها في ســـاندرينجام 

بنورفوك في شرق إنكلترا.
وقـــال القصـــر ”لـــن تحضر جلالـــة الملكة 
قداس الأحد في ســـاندرينجام.. الملكة لا تشعر 
بعد بأنها مستعدة للذهاب إلى الكنيسة، حيث 

مازالت تتعافى من نزلة برد شديدة“.

وكانـــت الملكة وزوجها الأمير فيليب البالغ 
مـــن العمر 95 عاما قـــد أصيبا بنزلة برد خلال 
الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد وأجلا رحلتهما 

من لندن إلى ساندرينجام يوما كاملا.
يذكـــر أن الملكة، وهي أكثر الملوك جلوســـا 
علـــى العرش، تحضـــر قداس عيـــد الميلاد في 
الكنيســـة كل عام منذ أن بـــدأت العائلة المالكة 

تحتفل بعيد الميلاد هناك في العام 1988.
وبعد أكثر من ستة عقود على توليها عرش 
البـــلاد قللت الملكـــة من رحلاتهـــا الخارجية، 
لكنهـــا مازالـــت تـــؤدي مهامها الرســـمية في 

بريطانيا بشكل منتظم.

إطلاق بنك للطعام في ذكرى تولي محمد بن راشد حكم دبي
لقيت مبادرة الشــــــيخ محمد بن راشد آل 
ــــــوم حاكم دبي بإنشــــــاء بنك الإمارات  مكت
ــــــا ودوليا،  للطعــــــام اهتمامــــــا كبيرا، محلي
ــــــدة من نوعها  باعتبارهــــــا تمثل بادرة فري
ــــــت مع ذكــــــرى توليه  خاصــــــة أنهــــــا تزامن
ــــــد الحكم في الإمارة، كما أنها تعتبر  لمقالي
تجســــــيدا لريادة الإمارات الإنســــــانية في 

”عام الخير“.

صاحب المبادرات الاستثنائية

} الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مصافحة مع موظفين داخل مقر الأمم المتحدة، الثلاثاء، قبل أن يشارك في احتفال لتكريم موظفي 
المنظمة الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم.

[ مبادرة ترمي إلى توزيع الطعام الفائض بقيمة 3.5 مليار دولار سنويا على المحتاجين
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«لم ولن نوجه أي دعوات للشـــخصيات الرســـمية في الدولة لمتابعة مبـــاراة النادي الأفريقي مع 

فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب رادس».
سليم الرياحي
رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر في تونس

«لقد نقلت القيد المدني لابنتي إلى شقيقي في العام 1992 لأسباب ودوافع إنسانية وكنوع من 
الوفاء والتعويض له عما أصابه آنذاك».

حسني فندي الشياب
النائب في البرلمان الأردني

مبيعات غير متوقعة 
لكتاب هتلر «كفاحي»

} ميونيــخ (ألمانيــا) - حققـــت الطبعة المذيلة 
بتعقيبـــات وتنقيحـــات مـــن كتـــاب ”كفاحي“ 
للزعيـــم النـــازي أدولـــف هتلر مبيعـــات غير 
متوقعـــة بعد عام مـــن طرحها في الأســـواق، 
حيث بيعت منها حوالي 85 ألف نســـخة حتى 

الآن.
وقـــال أندريـــاس فيرشـــينج، رئيس معهد 
التاريـــخ المعاصر في ميونيـــخ، في مقابلة مع 
وكالة الأنباء الألمانية ”لقد فاجأتنا هذه الأرقام 

كثيرا“.
ونشرت الطبعة الأصلية لكتاب هتلر مذيلة 
بتعليقـــات علمية وتعليقات مبوّبة، في الثامن 
مـــن يناير العام الماضي، وأثارت جدلا إعلاميا 

واسعا على المستوى الدولي.
وكان الهـــدف مـــن مشـــروع هـــذه الطبعة 
ســـحب البســـاط من تحت أقدام الذين أرادوا 
إعادة نشـــر الكتـــاب بعد انتهاء فتـــرة الملكية 
الفكرية له دون تذييل أو تعليقات علمية. وعن 
ذلك قال فيرشـــينج إنه ”أمر غير مســـؤول أن 

يترك هذا النص يهيم بين القراء“.
وتعكف الإدارة المركزية للتثقيف السياسي 
في ولاية بافاريا الألمانية على إعداد كتيْب عن 
كيفية اســـتخدام مقتطفات مـــن الكتاب الذي 
وصفـــه بالملتبـــس، كمصدر لحصـــة التاريخ 

المدرسية.
ومن المنتظر أن تطرح الطبعة السادسة من 

هذه النسخة أواخر يناير الجاري.

رئيس وزراء اليابان 
لا يطبق قواعد المرور

} طوكيــو - حـــين لا يطبـــق البعـــض مـــن 
السياســـيين، وخصوصا في البلدان العربية، 
قواعد المرور إما ســـهوا وإما عمدا، يبدو الأمر 
مألوفا نوعـــا ما، لكن أن يصدر هذا الســـلوك 
عن سياســـي من بلد معـــروف بمدى حزمه في 
تطبيق الأعراف والقوانـــين مهما كانت، يبدو 

الأمر غريبا.
وكشـــف موقـــع صحيفـــة ”جابـــان تايمز� 
مؤخرا، أن رئيـــس الوزراء الياباني شـــينزو 
آبي، تعرض لموقف محرج وانتقادات لاذعة من 
اليابانيين عندما اضطر مرافقوه لإيقاف حركة 
الســـير في الطريق الســـريعة من أجل إفساح 

المجال لموكبه للانطلاق.
ولـــم يتوقـــف الأمـــر عنـــد هذا الحـــد، بل 
ظهر مرافقوه مـــن نوافذ ســـياراتهم المنطلقة 
بسرعة شديدة يؤشّـــرون بأيديهم وقفازاتهم، 
مـــرور  لتهدئـــة  صافراتهـــم  ويســـتخدمون 
الســـيارات في الطريق العام، بدلا من التوقف 

واستخدام الإشارات الضوئية.
ونشـــر الموقع مقطع فيديو انتشـــر سريعا 
على الشـــبكات الاجتماعية يظهـــر رجالا وهم 
يلبســـون ســـترات رســـمية ويضعون قفازات 
بيضاء يخرجون رؤوسهم من نوافذ السيارات 

المنطلقة.
ويقول منتقدو هذا التصرف اللامســـؤول، 
إن الالتـــزام بقواعد المـــرور لا يبدو أنه ينطبق 
علـــى رئيس الوزراء، وذلك تعليقا على ما جاء 
فـــي الفيديو الـــذي يعرض موكب آبـــي أثناء 

اقتحامه لطريق سريعة بدت مزدحمة.
ومـــن الواضح أن المســـؤولين عـــن موكب 
رئيس الوزراء لـــم يتعلموا الدرس بعد عامين 
ونصـــف العام من تعرض موكبه لحادث مروع 
في مدينة ساو باولو البرازيلية، حيث أصيب 
حينها أكثر من عشرة أشخاص بجروح، فيما 
لم تصب الســـيارات التي كانـــت تقل آبي بأي 

أذى.
وليس آبي السياســـي الوحيد الذي وُضع 
فـــي مثل هـــذا الموقـــف، ففي يونيـــو الماضي، 
اعتقلـــت الشـــرطة الأميركيـــة دراجـــا رفـــض 
الانصيـــاع للأوامر وحاول المـــرور عبر طريق 
تم إغلاقها في مدينـــة نيويورك من أجل مرور 

موكب الرئيس باراك أوباما.
المســـؤولون  وجـــد  نوفمبـــر 2014،  وفـــي 
العراقيون، الذين استقبلوا رئيس وزراء تركيا 
السابق، أحمد داود أوغلو، أنفسهم في موقف 
محـــرج بعدما تعـــرض موكبه لحـــادث مرور 
أثناء خروجه من مطـــار بغداد الدولي متجها 
إلى مقر الحكومة وســـط العاصمة، وأسفر عن 

إصابة شخصين.
رئيـــس  غرابـــة  السياســـيين  أكثـــر  وكان 
زيمبابـــوي، روبـــرت موغابي، الـــذي تعرض 
موكبه لســـتة حـــوادث في 2015، فـــي أقل من 

ثلاثة أشهر.

احتفـــل   - المتحــدة)  (الولايــات  فلوريــدا   {
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعيد 
الميـــلاد مع عائلته في فلوريدا، لكنه في الوقت 
نفسه كان يعمل مع معاونين على كتابة خطاب 
التنصيب الذي ســـيلقيه في العشرين من هذا 

الشهر.
الخطـــاب  أن  فريقـــه،  بحســـب  واللافـــت 
ســـيكون حجـــر الزاويـــة لولايته، مســـتلهما 
الرئيـــس الجمهوري الأســـبق رونالـــد ريغان 
التي تولى مقاليد الرئاســـة لفترتين متتاليتين 

من العام 1981 إلى العام 1989.
وبعدما استشهد خلال الحملة الانتخابية 
بالرؤساء الســـابقين جون كينيدي وفرانكلين 
روزفلـــت الديمقراطيين والجمهـــوري أبراهام 
لينكولـــن، من المتوقـــع أن يعـــود الرئيس في 
هذه المناســـبة إلى ”الصراحة“ التي تميز بها 

ريغان.
غيـــر أن رجـــل الأعمـــال الثـــري (70 عاما) 
لا يكتـــب خطابه وحـــده، بل ســـيكون المحرر 
الرئيســـي لهـــذا الخطاب ســـتيفن ميلر، وهو 
شـــاب من كاليفورنيـــا كان مستشـــارا لوزير 
العدل في الإدارة المقبلة جيف سيشـــنز وسبق 
أن وقـــع خطـــاب ترامب في المؤتمـــر الوطني 

للحزب الجمهوري.
وبعدما باشـــر ريغان خطابه شاكرا سلفه 
خلال توليه منصبه، أعلن أن الولايات المتحدة 
تواجه محنة اقتصادية واســـعة النطاق، كما 
وعد بإصلاح النظام الضريبي وأشـــاد بمزايا 
حريـــة الأعمال، وهمـــا ملفان طبعا ســـنواته 

الثماني في السلطة.
وقال ”في ظل الأزمة الحالية، الدولة ليست 

الحل لمشكلتنا، بل الدولة هي المشكلة“.
والخطـــاب الذي ســـيلقيه ترامب لن يكون 
مؤشـــرا إلى سياســـته فحســـب، بل سيسمح 
أيضـــا بتقييـــم ميزاته كخطيـــب وقدرته على 

توسيع الأفق أمام الأميركيين.
ويقول مقربون من ترامب إنه لم يحدد بعد 
الموضوع الرئيســـي لخطابه، لكن من المتوقع 
أن تكون مسألة تخفيف الأعباء عن الشركات، 

من ضمن  أولوياته.
وقال المتحدث باســـم الرئيس المنتخب دان 
سبايسر، إن ترامب خصص الكثير من الوقت 
خلال أعياد نهاية الســـنة لمناقشـــة مسودات 

الخطاب مع مستشاريه الرئيسيين.

ترامب يستلهم من 
ريغان خطاب التنصيب

بنك الإمارات للطعام يكتسي 
أهمية بالغة باعتبار أنه يندرج 
تحت مظلة مؤسسة مبادرات 

محمد بن راشد العالمية



} لــوس أنجلــس – ظاهـــرة تعليـــق لافتـــات 
عنصريـــة علـــى أبـــواب وواجهـــات محـــلات 
تجاريـــة ومكاتب خدمية، لم تنته، لكنها تخمد 
فترات ثم تعود لتظهر بشـــكل صادم وبطريقة 

أكثر عدائية.
إشـــهار التفرقـــة والكراهيـــة، يزيـــد مـــن 
الاســـتفزاز ويثيـــر الأعصـــاب، ويدلّـــل علـــى 
أن ليـــس للســـقوط قـــاع في نفـــوس مرضى 
العنصريـــة، حتى أن هذا الإعلان الســـافر عن 
المشـــاعر العنصريـــة، يجعل المســـتهدفين من 
ضحايـــاه يقولون في قرارة أنفســـهم ”لماذا لا 
يكتفي الحاقـــدون بالاحتفاظ بأحقادهم داخل 
صدورهـــم، ربما يكـــون ذلك ’أرحـــم وألطف‘؟ 
لماذا يريدون إعلانها كتابة وبالخط العريض، 
وعلـــى واجهـــات محـــلات قد لا نتـــردد عليها 
أصلا، بالنظـــر إلى اقترانها بالتمايز الطبقي، 

واختلاف ثقافة المطبخ والملبس والمشرب؟“.
إن الأمر يشـــبه حادثة قـــد وقعت في بلاد 
عربيـــة وتتمثـــل فـــي أن بائـــع أكلة شـــعبية 
رخيصـــة قـــد كتب علـــى الواجهـــة الصغيرة 
لدكانه معبرا عن غضبه من سياســـة الولايات 
المتحدة وعنجهية إســـرائيل، وبكلمات عربية 

”ممنوع دخول الأميركيين والصهاينة“.
الشعارات العنصرية المرفوعة في الأماكن 
العامة، لا يمكن وصف أصحابها إلاّ بالوقاحة 
والخلو من المشاعر الإنسانية، كما أنها اعتداء 
صريـــح تدينه كل العقائد الســـماوية وتعاقب 
عليـــه كل القوانـــين الوضعية، وليـــس له أي 
تبرير ســـوى الجهل والكراهية والافتقار إلى 

قيم التسامح والقبول بالآخر.
طبعـــا لا يحـــاول المـــرء تبريـــر النموذج 
المذكور عن صاحب الدكان الصغيرة ببســـاطة 
الرجل وتأثره بنوع من التعبئة الإعلامية غير 
الاحترافيـــة، لكن ما يحصل فـــي بلدان عرفت 
بعراقة تجاربها الديمقراطية وريادتها في سن 
الدساتير الحديثة، يثير الاستياء والاستغراب 
فعـــلا، ويبعـــث علـــى الأخـــذ بالرأي الســـائد 
بـــأن العنصرية في أبشـــع مظاهرهـــا، تتعلق 
بالبلدان التي لها ماض اســـتعماري، وتستمر 
اليوم كقوى اقتصادية عظمى تلقن دول العالم 

الفقير دروسا في احترام حقوق الإنسان.

ففي متجر في ولاية نيومكسيكو الأميركية 
تعلّق لافتات مناهضة للمسلمين على واجهته 
من بينها عبارة ”اوباما وغيره من المســـلمين 
غير مرحب بهم هنا“، واللافت أن هذه اللافتات 
تعلّق منذ سنين، إلا أن أحد زوار المنطقة انتبه 
إلى الأمر، وأبلغ محطة تلفزيونية لتغطية هذه 
الفضيحة العنصرية، مؤكدا أن صاحب المتجر 
يطرد الزبائن الذين تضايقهم هذه الشـــعارات 
وهـــذه اللافتات التي باع منهـــا كذلك للزبائن 
الذيـــن ”تـــروق لهـــم الشـــعارات العنصرية“ 
ويدافعون عن صاحبها بحجة حرية التعبير، 
بينمـــا أثارت اللافتـــات عاصفة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ودعـــا العديـــد إلـــى 
مقاطعـــة المتجر، كما أصـــدر مجلس العلاقات 
الأميركيـــة الإســـلامية بيانا دعـــا فيه صاحب 

المتجر إلى إزالة اللافتات.
وقـــال المتحدث باســـم المجلـــس إبراهيم 
هوبـــر ”رغـــم أن للجميـــع حقا فـــي التعبير 
الحر، وحتى التعبير المســـيء، إلا أننا ندعو 
صاحب المتجر إلـــى إزالة اللافتـــة احتراما، 

ومن أجل وحدة شـــعبنا في وقت تتزايد فيه 
الانقسامات“.

ويؤكد خبراء أن سنة ٢٠١٦ هي أسوأ سنة 
عاشتها الجالية المسلمة في الولايات المتحدة 
 ،٢٠٠١ ســـبتمبر  اعتـــداءات  منـــذ  الأميركيـــة 
وأن الأوضاع ســـتزداد صعوبة مـــع انتخاب 
الرئيس دونالد ترامب وتعيينه لأعضاء إدارته 
الجديدة المعادين للإسلام، وفق ما نشره موقع 

”ميلي غازيت“.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 
إلى أن جرائم الكراهية ضد الجالية المسلمة قد 
بلغت أعلى مستوياتها منذ شهر سبتمبر ٢٠٠١، 
وفقا للأرقام التي أوردهـــا باحثون مختلفون، 
كنتيجـــة للأعمـــال الإرهابيـــة التي شـــهدتها 
الولايات المتحدة الأميركية في الآونة الأخيرة، 
وخطاب الكراهية والعنصرية الذي طبع بعض 

الحملات الانتخابية.
وأفادت صحيفـــة ”أميركا اليوم“ أن خطاب 
الرئيـــس ترامب ومواقفه السياســـية قد دفعت 
بالعديد مـــن المواطنين إلى الشـــعور بالخوف 

والقلق، بعدمـــا طالب مرات عديدة بمنع دخول 
المســـلمين إلـــى البلاد، وشـــدد علـــى ”كراهية 
الإســـلام للغرب“، وحض على ضـــرورة مراقبة 
المســـاجد، وتحـــدث عن اســـتهداف المســـلمين 

كوسيلة للتصدي للإرهاب.
وأكـــدت تقاريـــر إعلاميـــة وأرقـــام مراكـــز 
الشـــرطة الأميركية تزايدا في الاعتداءات على 
الضحايا الذين يرتدون زيا دينيا واضحا مثل 

الجلباب، أو الحجاب أو النقاب.
ونـــوّه متخصصـــون فـــي رصـــد جرائـــم 
الكراهية ضد المســـلمين إلى أن بعض الأعمال 
المعاديـــة للإســـلام لا تقتصـــر دوافعهـــا على 
الهجمـــات الإرهابيـــة بـــل تعزى أساســـا إلى 
لبعـــض  اللاذعـــة  السياســـية  التصريحـــات 
المسؤولين السياســـيين، وعلى رأسهم الرئيس 

المنتخب دونالد ترامب.
وفي شـــهر مايو الماضي، أصـــدرت جامعة 
جـــورج تـــاون، تقريـــرا بخصـــوص الظاهرة 
نفسها كشف عن أن أعمال العنف والعداء ضد 
المسلمين قد زادت حدتها مباشرة بعد انتخاب 

الرئيس ترامب.
أكد  الإســـلاموفوبيا،  ظاهـــرة  وبخصوص 
مجلس العلاقات الأميركية الإســـلامية أن سنة 
٢٠١٦ بصدد أن تصبح أســـوأ سنة بالنسبة إلى 
المساجد ودور العبادة الإسلامية في البلاد، كما 
أكد ذلك آخر تقرير صادر عن مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الذي أكد بلوغ نسبة الأعمال المعادية 

للإسلام ٦٧ بالمئة في عام ٢٠١٥.
النزعـــة العنصرية بلغت درجـــة أن بعض 
شـــعارات الكراهيـــة، تجمع في خطـــاب واحد، 
معاداة اللون والعـــرق والدين والجهة، وكذلك 
تكريس الإســـاءة للحيوان والإنســـان على حد 

سواء.

} القاهرة – حث بابا أقباط مصر تواضروس 
الثانـــي، على رفض التمييـــز، والفهم الخاطئ 

للدين.
جـــاء ذلك فـــي بيانـــات للمتحدث باســـم 
الكنيسة المصرية، بولس حليم، عقب استقبال 
البابـــا لعدد مـــن المهنئين بعيـــد الميلاد (الذي 
يحتفـــل به الشـــرقيون يوم ٧ ينايـــر الجاري) 
بالمقـــر البابوي بالكاتدرائية، وســـط القاهرة، 
الذي شـــهد الشـــهر الماضـــي تفجير كنيســـة 
بمحيطـــه أودى بحيـــاة ٢٧ شـــخصا بخلاف 
الانتحاري، منفذ العملية، وهي الحادثة الأكثر 
إيلامـــا ووجعا في نفـــوس الأقباط خصوصا، 
ولـــدى المصريين عموما، وقد ســـعت القيادات 
الروحيـــة والسياســـية والأوســـاط الحزبيـــة 
والمدنيـــة إلـــى تطويقهـــا ومنـــع ارتداداتهـــا 
وامتداداتهـــا في هشـــيم الغضـــب والاحتقان 

وسط أوضاع أمنية حرجة محليا وإقليميا.
وخلال اســـتقباله الرئيس السابق، عدلي 
منصـــور، دعا تواضـــروس، إلى رفض خطاب 
التمييـــز، قائلا إن ”أي تمييـــز هو دخيل على 
المجتمـــع المصـــري“، مؤكدا على دور الأســـرة 
الكبير في مواجهـــة هذا الأمر، على اعتبار أن 
المحيط الأسري هو البوصلة التي تحدد اتجاه 
الطفل وتشـــارك في صناعة ثقافته المجتمعية 

في المستقبل.
بدوره، قـــال منصور خلال اللقاء ”عشـــت 
حياتي كلها من المدرسة حتى الجامعة لم ترد 
في ذهني كلمة مســـيحي ومســـلم، فالإسلام لا 

يعادي دينا“.
وخـــلال اســـتقباله أيضا، وزيـــر الأوقاف 
المصري، مختار جمعـــة، أكد تواضروس على 
ضـــرورة التوعية الإيجابيـــة الوطنية، خاصة 
فـــي القرى والنجوع لأنها خط الحماية من أي 
فهم خاطئ للدين، ومن شـــأن التربية الخاطئة 
المبنية على ســـلوكيات الثأر ومخاطبة غريزة 
الانتقام، أن تـــؤدي إلى منزلقات خطيرة تهدد 

أمـــن المجتمـــع والدولـــة، مضيفـــا أن التطور 
الحادث فـــي العالم يجعلنا نحتاج إلى تطوير 
الأفق، وسد آذاننا عن كل ما من شأنه أن يعكر 

الصفاء الاجتماعي.
وأكـــد جمعة خـــلال اللقاء، علـــى ضرورة 
إرســـاء مبـــدأ أن حرمة الكنيســـة مـــن حرمة 
المســـجد، وأن الفهم الواعي للأديان فيه أعلى 
درجـــات الإنســـانية والتســـامح، مذكـــرا في 
حديثـــه بالقيم الأخلاقية التي تضمنها جوهر 
الإسلام الصحيح بالحفاظ على حرمة الأديرة 
والكنائـــس، وعدم إيذاء من يختلفون معنا في 
العقيـــدة، ذلـــك أن جوهر الأديان هـــو الإخاء 

والرحمة والتسامح.
اللقاء الثالث الـــذي جمع بين تواضروس 
ووفد كنســـي برئاســـة الأنبا إبراهيم إسحق 
حـــول  دار  الكاثوليـــك،  الأقبـــاط  بطريـــرك 
ضحايا تفجير بكنيســـة البطرســـية الملاصقة 

للكاتدرائية،
تنظيـــم  تبنـــاه  الـــذي  الهجـــوم،  ويُعـــد 
داعـــش الإرهابـــي، أول تفجير علـــى الإطلاق 
يشـــهده المجمع، وهو المقر الرئيسي الكنسي 
للمســـيحيين الأرثوذكس، الذين يمثلون العدد 
الأكبر من المســـيحيين في مصر، أي حوالي ١٥ 
مليون نســـمة، من إجمالي عدد السكان البالغ 

٩٢ مليون نسمة.
وفـــي لقاء حمل دلالة أمـــن الأقباط من أمن 
مصر الذي تمثله القوات المســـلحة، اســـتقبل 
بابا الإســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 
البابـــوي  بالمقـــر  الماضـــي،  الاثنـــين  مســـاء 
بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، وفدًا من 
قيادات القوات المســـلحة برئاسة الفريق أول 
صدقي صبحي القائد العام للقوات المســـلحة 
وزيـــر الدفاع والإنتاج الحربـــي للتهنئة بعيد 

الميلاد المجيد.
رافـــق الفريق أول صبحـــي وفد مكون من 
الفريق محمـــود حجازي رئيـــس أركان حرب 
القـــوات المســـلحة، وقـــادة الأفرع الرئيســـية 
للقوات المسلحة، ويذكر أن وزير الدفاع قد نقل 
تهنئـــة الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
للمقاتلـــين الأقبـــاط بمناســـبة عيـــد الميـــلاد، 
في إشـــارة إلـــى أن مصر تقف بمســـيحييها 
ومســـلميها في مواجهة العصابات الإرهابية 
التي تســـعى إلى تقويض أمـــن البلاد وأخذه 

كرهينة في ســـبيل مخططاتها الإجرامية، كما 
أن مجلس الوزراء، اســـتهل اجتماعه برئاسة 
المهندس شريف إسماعيل بتهنئة أقباط مصر 
في الداخل والخارج، وجموع الشعب المصري.
وفي هذا الصـــدد قال الأنبـــا أنطونيوس 
عزيز، ممثـــل الكنيســـة الكاثوليكية في لجنة 
الخمســـين لتعديـــل الدســـتور، إن مـــا فعلته 
القوات المسلحة من أجل مصر يجعلنا نقدم لها 
ما يضمن اســـتقرارها في الدستور. وأضاف 
أنطونيـــوس، فـــي تصريحـــات صحافية، أن 
المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا كما 
جاءت بمســـودة لجنة الخبـــراء لا ضرر منها، 
خاصة وأن المحاكمة العسكرية للمدنيين تكون 
في حالة اعتدائهم على المنشآت العسكرية أو 

أفرادها خلال تأدية عملهم.
تأتي هـــذه الأنباء لتبـــدد المخاوف وتؤكد 
على وحدة الصف بين المســـلمين والمسيحيين 
فـــي مصر، وفي وقت كثرت فيه الأنباء عشـــية 
عيد الميلاد عن تهديدات من تنظيم داعش الذي 
دعـــا أنصاره إلى تنفيذ هجمـــات على أهداف 
مثل الأســـواق والمستشفيات في أوروبا خلال 
فترة عطلة عيد الميلاد، كما طلب من المســـلمين 

الابتعاد عن أماكن احتفالات المسيحيين.

الإخبارية التي تدعم  ونشرت ”قناة ناشر“ 
داعش الرســـالة على الإنترنـــت مرفقة بصور 
لمقاتلين يحملون أســـلحة وســـكاكين وسانتا 

كلوز والرنة وشجرة عيد الميلاد.
وجـــاء في الرســـالة الموجهة إلـــى أنصار 
التنظيم الإرهابي فـــي أوروبا ”إن الاحتفالات 
ودور  والمســـارح  والأســـواق  والتجمعـــات 
السينما والمراكز التجارية وحتى المستشفيات 
كلهـــا أهـــداف“، وأن يبدلوا ألعابهـــم النارية 
بأحزمـــة ناســـفة ومتفجرات ليتحـــوّل الغناء 

والتصفيق إلى بكاء وعويل.
عيـــد الميلاد وفـــق الكنيســـة القبطية، كان 
ولا يزال متميزا واســـتثنائيا ســـواء من حيث 
الاحتفـــاء بالمحبة والتآخي ونبـــذ الأحقاد أو 
من حيث التقويم الحســـابي الذي كان الراحل 
البابا شـــنودة قد أوضح هـــذا الاختلاف منذ 
ســـنوات في حوار نشـــر على صفحات مجلة 
”الكـــرازة“ بقولـــه إن الأقباط يحتفلـــون بعيد 
الميـــلاد يوم ٢٩ كيهك حســـب التقويم القبطي، 
وهو الذي يوافق يوم ٢٥ ديســـمبر من كل عام 
حســـب التقـــويم الروماني «الميـــلادي»، وذلك 
بحســـب ما أكده مجمع نيقيـــة عام ٣٢٥، حيث 
أوضـــح أن عيد ميلاد المســـيح كان أطول ليلة 

وأقصر نهـــار فلكيا، حيث يبـــدأ بعدها الليل 
فـــي القصر والنهـــار في الزيـــادة، ولذلك يقع 
عيـــد ميلاد يوحنا المعمدان (المولود قبل ميلاد 
المسيح بستة أشهر) في ٢٥ يونيو وهو أطول 
نهـــار وأقصـــر ليلة، يبـــدأ بعدهـــا النهار في 

النقصان والليل في الزيادة.
يذكـــر أن مجمـــع نيقية هو أحـــد المجامع 
المسكونية السبعة وفقا للكنيستين الرومانيّة 
والبيزنطيّة وأحد المجامع المســـكونية الأربعة 
وفـــق الكنائس الشـــرقيّة القبطيّـــة والأرمنيّة 
والســـريانيّة، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى 
المدينة التي عُقـــد فيها وهي العاصمة الثانية 
لولاية «بيثينية» وتقع في الشـــمال الغربي من 
آســـيا الصغرى، وموضعها الآن قرية أسنيك 

التركية.
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أجراس الكنيسة القبطية تقرع للعيش المشترك في عيد الميلاد

احتفلت الطوائف المســــــيحية التي تعتمد التقويم الغربي (من بينها الكاثوليك) بعيد الميلاد 
يوم ٢٥ ديســــــمبر، بينما تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي (بينها الأرثوذكس) 
بالعيد يوم ٧ يناير من كل عام. الكنيسة القبطية تلقت التهاني من جميع القوى والفعاليات 
ــــــد على وحدة الصف والمصير بين المســــــيحيين  ــــــة الأخــــــرى، وكانت فرصة للتأكي الروحي

والمسلمين.

مسيحيو مصر يمسكون المبادرة بالتأكيد على وحدة الصف

[ مصر تجدد وحدة صفها تحت القبة الكنسية  [ المسيحيون يتحدون الإرهاب بالمزيد من التسامح

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أفاد مسؤول أمني في الإسكندرية، 
الأربعاء، بأن الشرطة المصرية ألقت 
القبض على متهم بذبح بائع خمور 
قبطي في الإسكندرية مساء الاثنين 

الماضي، ويشتبه في أن دوافعه دينية.

◄ صرح رئيس متحف ”بيت التاريخ 
الألماني“ بمدينة بون الألمانية أنه 

لم يتم البت حتى الآن في ما إذا كان 
المتحف سوف يستقبل الشاحنة التي 
تم بها تنفيذ هجوم الدهس بالعاصمة 
الألمانية برلين ضمن مجموعته أم لا، 

وقال إنه لا يزال الوقت مبكرا للغاية كي 
يتسنى إعطاء إجابة نهائية على ذلك.

◄ احتشد المئات من المحتجين أمام 
مركز قيادة الجيش الإسرائيلي بمدينة 
كريات في تل أبيب، حيث ينتظر جندي 
إسرائيلي النطق بالحكم، بتهمة إطلاق 

النار على مهاجم فلسطيني.

◄ مثل شاب سوري، الأربعاء، أمام 
محكمة ببرلين في أول قضية لطالب 

لجوء يشتبه في أنه عمل لحساب 
تنظيم داعش بعد وصوله مع مهاجرين 

إلى ألمانيا عام 2015.

◄ أصيب 15 شخصا، من بينهم خمسة 
من مسؤولي الشرطة في انفجار قنبلة 

استهدفت حافلة صغيرة تابعة للشرطة، 
بالقرب من بلدة ”كوتلي إمام“ بمنطقة 

”ديرة إسماعيل خان“ بإقليم خيبر 
باختونخوا، شمال غرب باكستان.

◄ وافق البرلمان التركي، الثلاثاء 
الماضي، على تمديد حالة الطوارئ 

السارية في البلاد منذ محاولة الانقلاب 
العسكري الفاشلة في 15 يوليو لمدة 

ثلاثة أشهر إضافية.

باختصار

{تركيا حددت هوية المســـلح الذي قتل ٣٩ شـــخصا في هجوم على ملهى ليلي بإسطنبول ليلة تسامح
رأس السنة، واعتقلت السلطات عدة أشخاص، لكن المهاجم لا يزال طليقا}.

مولود جاويش
وزير خارجية تركيا

{التواجـــد العســـكري الإيرانـــي فـــي حلب يتـــوزع فـــي مناطـــق مختلفة، ويعـــد التجمـــع الأكبر 
للميليشيات في ثكنة الشيخ نجار التي يتواجد فيها ضباط روس أيضا}.

شاهين قبادي
الناطق الإعلامي باسم المقاومة الإيرانية

العنصرية آفة المجتمعات والحكومات

الكراهية ضد المسلمين لا تؤدي إلا إلى الكراهية المضادة

تواضـــروس الثاني أكد على ضرورة 
التوعية الوطنية، خاصة في القرى 
والنجـــوع لأنها خـــط الحماية من أي 

فهم خاطئ للدين

◄

الشـــعارات العنصرية المرفوعة في 
الأماكـــن العامـــة، لا يمكـــن وصف 
أصحابهـــا إلا بالوقاحـــة والخلـــو من 

المشاعر الإنسانية

◄

أنبـــاء تؤكد على وحـــدة الصف بين 
المســـلمين والمسيحيين في مصر، 
وفـــي وقت كثـــرت فيه الأنبـــاء عن 

تهديدات من داعش

◄



} الربــاط - يتعرض الكاتب والناقد المغربي 
عزيـــز عربـــاوي فـــي كتابـــه "الشـــعر العربي 
وغمـــوض الحداثـــة: دراســـات نقديـــة“، إلى 
دراســـة العديد من الدواوين الشعرية العربية 
التي تتـــوزع على مناطق جغرافيـــة متعددة، 
مثل الشـــعراء حســـن نجمي، ولطيفة الأزرق، 
ونورالدين الزويتني، وصلاح دبشـــة، ومحمد 
حلمـــي الريشـــة، وعلي الســـتراوي، وســـيف 
الرحبي، وفاطمة ناعوت، ومحمد علي شـــمس 
الديـــن، ووليد علاء الدين وغيرهم، إضافة إلى 

اهتمامه بالمدخل النظري لهذه الأعمال.
ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب، الصادر 
عن دار ”نور نشر“ بألمانيا، ”إن الشعر ينطلق 
من الواقع فيســـتقل عنه فـــي المرحلة الثانية 
ويختلف عنه، ويؤسس لذاته عالما خاصا به 
جماليـــا ودلاليا وفنيا. وبالتالي فهو يثير هذا 

العالم مـــن حيث الوعي به ومعرفته وتحديده 
تحديدا فجائيا ومدهشا. إنه يتماهى 
مـــع العالم ومـــع الواقع لكنه يرســـم 
لوحة لها طبيعتها الخاصة. ســـواء 
كان شـــعرا موزونا مقفى، أو شـــعرا 
حرا، أو شعرا نثريا (قصيدة النثر). 
فالشـــعر إبـــداع وخلـــق، والمهـــم 
فيه ليـــس الشـــكل والمضمون بل 
لأنه  والمدهش  المتميـــز  الإبـــداع 
الفني  والتميـــز  للشـــعرية  عنوان 
والأدبي، بعيدا عن الرداءة والفقر 

والفشل“.
وجاء علـــى ظهر الغلاف ”ولا 

يمكن فهم الشـــعر إلا من خلال مصادره 
التي تبقـــى مجرد مادة أصيلة تغنيه وتقويه. 
ولا قيمة شـــعرية فـــي ذاتها. فالشـــاعر يأخذ 

من هـــذه المصادر بطريقة خاصة به حســـب 
رؤيته الفنية والمعرفيـــة والفنية، ورغم أنها 
لا تحـــدد ماهية الشـــعر بصفة 
نهائيـــة، فإنها تغنيـــه وتجعله 
ليـــس مجـــرد فكـــرة أو رأي أو 
موضوع معرفي مـــا، بل تجعله 
متمعنة  ورؤيـــة  وطريقة  نظامـــا 
للحياة والواقع والكون. وبالتالي 
فما يحدد الشعر هو الشعر نفسه، 
تجلياتـــه  بـــكل  الأدبـــي  الجنـــس 
والأســـلوبية.  والفنيـــة  الجماليـــة 
فالشـــعر يحتاج إلى ثقافـــة ورؤية 
الفنـــي  المســـتوى  علـــى  عميقـــة 
والفكـــري، لأنـــه ليس كلامـــا جميلا 
مدهشـــا فقط، بل هو موقف واضح من الحياة 
عامـــة“. كما يؤكد عزيز عرباوي أيضا على أن 

”الشـــعر ذو طبيعة مختلفة عـــن طبيعة العلوم 
والمعـــارف المختلفـــة التـــي تســـتعمل اللغة 
وســـيلة للتعبير عنها، بحكـــم أنه ليس قانونا 
اجتماعيا أو فلســـفيا أو ثقافيـــا. فهو طريقة 
تعبيـــر خاصة لا يمثل الموضوع فيها ســـوى 
عنصـــر من عناصـــر القصيـــدة المختلفة. إنه 
عالم خاص مســـتقل عـــن العالميـــن الداخلي 
والخارجـــي، يحتكم إلى الأســـطورة والرمزية 
والخيال في تبني مرجعيته الخاصة. والشعر 
يتميز عن الدين والفلســـفة والعلم بكل أنواعه 
من حيث وظيفتـــه الجمالية، لأنه لا يرمي إلى 
تقديم غاية مباشـــرة، بل بالعكس فغايته هي 
الإيقاع والدهشـــة، ولا يرمي إلى تقديم معرفة 
معلّبة جاهـــزة ينافس بها العلم بل له معرفته 
الخاصـــة به التـــي تظهر من خـــلال جماليته 

التعبيرية واللغوية“.
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ثقافة

الأزبكية

} ناصر عراق كاتب صحافي مصري قبل أن 
يكون روائيا مع أنه أصدر بعض الروايات 

”أزمنة من غبار“ 2006، ”من فرط الغرام“ 
2008، ”تاج الهدهد“ 2012، ”نساء القاهرة“ 

2014، ”العاطل“ التي وصلت إلى القائمة 
القصيرة لجائزة البوكر، وما بين الصحافة 

والسرد الروائي توجد مشتركات لغوية على 
الأقل، وهناك من لا يرى وجودها أصلا بتقدير 

أن لغة الصحافة مباشِرة وتقريرية لا تصلح 
أن تكون لغة سرد، وبالتالي فمهمّة ناصر 

عراق مهمة متداخلة في هذا السياق لم تلفت 
الأنظار إلى تجربته الروائية كثيرا، غير أنه 

استقطب القراءة بنجاح بعد فوز روايته 
”الأزبكية“ بجائزة كتارا لا لأن الرواية حازت 
على مرتبة متقدمة فيها، بل لأن ناصر عراق 

صدّر نفسه كروائي لا علاقة له بلغة الصحافة 
التي تثير الجدل في مهمة سردية متداخلة، 

فكان عراق روائيا من طراز جيد أفصحت عنه 

”الأزبكية“ بطريقة بارعة تقنياً وموضوعياً 
بالرجوع إلى التاريخ المصري الحديث في 

حملة نابليون المعروفة على أرض النيل وما 
تركته من تداعيات اجتماعية وسياسية في 
عصر مصري مدوّن بشكل وثائقي وأدبي لا 

يمكن أن يكون غيره في الأحوال كلها.
”الأزبكية“ رواية شخصيات مرسومة 
بدقة وعناية حينما تنفتح على عصرها 

الاستعماري بوجود شخصيات حقيقية أملتْ 
على التاريخ حضورها ووجودها بشتى 
أنواعه كنابليون بونابرت وعبدالرحمن 

الجبرتي والباشا محمد علي مثلما هناك 
شخصيات محايثة إلى هذه الشخصيات 

الحقيقية استدرجها المؤلف من الخيال 
بواقعيته المحلية، واستنبطها من الروح 

المصرية الشعبية كأيوب وشلظم ومسعدة 
وغيرها من الشخصيات التي انتمت إلى 

واقعيتها المصرية وشكلت نسيجا اجتماعيا 
لا يمكن أن يمر من دون أن تستوقف المتلقي 

لمهارة رسمها ودقة فاعليتها في مجريات 
الأحداث الواسعة التي بدأت بحملة الفرنسي 

نابليون بونابرت وتشظت إلى مساحات 

أوسع لتشمل كل مصر وهي تقاوم الاستعمار 
الفرنسي من خلال هذه الشخصيات الفريدة 

في نزوعها الوطني.
على نحو ما تذكرنا الأزبكية بروايات 

نجيب محفوظ في حاراته الشعبية وبشكل 
آخر نستقدم روح السودان الشعبية في رواية 

”أرض السودان بحلوها ومرها“ للسوداني 
أمير تاج السر وهذه من روايات الشخصيات 

التي تكاد تكون نادرة في السرد العربي 
الحديث من حيث رصد الشخصية ورسمها 

رسماً كلياً لا يفترق عن روح مكانها وزمانها، 
إذ تلتصق بمحيطها وأجوائها فتعبّر عن 

روحه واختلاجاته المحلية لتكون قادرة على 
الاستمرار في البث السردي من دون أن تكون 

طارئة عليه.
الأزبكية رواية شخصيات من هذه 
الزاوية، فكل شخصية لا تغادر سردها 

حتى النهاية، بمعنى أن المؤلف وزع أدوار 
سرده على سرديات صغرى تتنامى حدثياً 

بمعالجات فنية ضامنة لتشكيل بؤرة سردية 
جوهرية وصولا إلى سرديات أكبر في معاينة 

الواقع المصري خلال تلك الحقبة المضنية 

من التاريخ المصري. خطان متوازيان في 
الأزبكية يعالجان الواقع والخيال في رمزياته 

المتعددة، فالواقع نابليوني محض والخيال 
الروائي في سرده المتعاقب خلق آخر لجيل 
مصري امتلك الكثير من وسائل الدفاع عن 
وجوده وكيانه الشخصي لكنه ليس خيالا 

معزولا عن الواقع بكل تجلياته إنما هو 
خلق روائي نظن أن ناصر عراق وفق كثيراً 

في تقريبه إلى صورته الأصلية مستعيناً 
بخبرات الكتابة الصحافية وسرديات الوثيقة 

التاريخية التي أمدّته بالكثير من المعلومات 
الدقيقة والتواريخ الصحيحة وحركة 

الشخصيات المنفردة والجماعية وهي ترسم 
الشكل المحلي في أعلى مراحله توهجاً في 

رومانسيات المقاومة والعلاقات الاجتماعية 
المتداخلة.

ستخرج الأزبكية من سردياتها 
الكتابية إلى سرديات الإخراج السينمائي 

فهو سيناريو محكم الضبط في تنقلات 
الشخصيات ومكونات الحدث وحركة الزمن 

في مكان معروف له خصوصية وطنية 
واضحة.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

قال محمد صالح المعالج، رئيس اتحاد الناشـــرين التونســـيين، إن تونس ستشـــارك في معرض 

القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ48، وستكون ممثلة بـ20 ناشرا تونسيا هذا العام.

{شهد النار: نصوص  وقعت دار {ابن رشد للنشر والتوزيع»، عقد نشر العمل الأدبي الموسوم بـ

الجسد»، للكاتب والروائي الفلسطيني المتوكل طه.

قطوف شعرية عربية في كتاب نقدي مغربي

ناقد مصري يغامر في تفسير أحلام نجيب محفوظ
[ كتاب عن الأحلام والواقع في غموض وفلسفة الراهب الخالدة  [ محفوظ يخط مشروع الأدباء لإيقاظ ضمير المجتمع والسلطة

محمد الحمامصي

} يبـــدأ الناقـــد أحمـــد مصطفى علـــي كتابه 
”محفـــوظ وأحلامه التـــي لا تنتهـــي.. مقاربة 
نقدية لأحلام فترة النقاهة“، والذي يتناول فيه 
العمل الأخير للمبـــدع نجيب محفوظ ”أحلام 
بطرح العديد من التســـاؤلات  فتـــرة النقاهة“ 
الكاشـــفة حـــول عمـــل الروائـــي الكبيـــر: ما 
تصنيف الأحلام؟ وهل يمكن اعتبارها جنســـا 
جديـــدا مـــن الأدب يطـــرح قضاياه في شـــكل 
غيـــر محدود وهو الحلـــم؟ ومن ثمة ماذا يريد 
محفوظ أن يخبرنـــا بكلمة أحلام؟ أوليس هو 
ذاته من ســـخر من قبل من الواقع، إن جاز لنا 

التعبير، وقال في ذلك قولته الشهيرة 
”أي واقع.. هـــو فيه واقع؟“، وهل هي 
(الأحلام) حلم الواقع أم الحلم اللازم 

للواقع، أم الواقع الحلم؟
ثم مـــاذا يقصد بفتـــرة النقاهة 
تلـــك التي يريـــد أن يخبرنـــا عنها 
محفوظ؟ ولماذا ترك العنوان هكذا 
غير محـــدود؟ فهـــل كان يعلم أنه 
ســـيطل علينا من وراء المجهول 
ليحدثنـــا ونحن فـــي العام 2017 
ويخبرنـــا بما نحـــن مازلنا في 
حاجـــة إليـــه بعـــد ســـنوات من 

ضجيج الثورة والثورة المضادة، بل ومازلنا 
نحلم به ولا نجده أو مازلنا واقفين على عتبته 

من أحلام لم نشرع في نقلها لشريعة الواقع.

كتابة الأحلام

يتضمـــن الكتـــاب، الصـــادر عـــن الهيئة 
المصرية للكتاب، بالإضافة إلى مقدمة المؤلف، 
تقديما للكاتب الروائي يوســـف القعيد، تحت 

عنوان ”مصافحة أولى“، أعرب فيها عن أهمية 
الدراسة، ساردا بعض ذكرياته الشخصية مع 
محفوظ وكتابته للأحلام، ومفصحا أيضا عن 
بعـــض المعلومـــات المجهولة حـــول كتاباته 
الأولى والثانية للأحلام، وقال ”ما أكثر الكتب 
التي صدرت عن محفوظ، ســـواء قبل نوبل أو 
بعدهـــا، إما فـــي حياته وإما بعـــد رحيله عن 
الدنيا، ولكن هـــذا الكتاب فريد في موضوعه، 
نـــادر في قضيته، لأن الأحلام لا تشـــكل الوجه 
الآخـــر للواقع، لكنها أمنيـــات الحياة اليومية 
التي لم نحققها، تتســـلل عبر اللاوعي وتخرج 
على شـــكل أحـــلام أو ربما كوابيـــس، وحتى 
الكوابيـــس لهـــا وجود فـــي أعمـــال محفوظ 
الروائيـــة، ويقدمهـــا باعتبارهـــا 

الوجه الآخر للأحلام“.
يقع الكتاب في فصلين، الأول 
بعنـــوان ”نظـــرة شـــاملة لأحلام 
توضيح  على  ويشـــتمل  النقاهة“ 
وظروف  العمل  لتصنيـــف  الكاتب 
كتابتـــه، إلـــى جانب اســـتعراض 
عنـــوان العمـــل ومـــا يحملـــه مـــن 
دلالات، ثـــم الأســـلوب المتبـــع في 
كتابة الأحلام والألفاظ المستخدمة، 
نصـــوص  مضمـــون  إلـــى  وصـــولا 
الأحلام وتفســـيرها أو مـــا تضمنته 
بينمـــا  وقضايـــا.  موضوعـــات  مـــن 
يأتـــي الثاني تحت عنوان ”قـــراءة بين نصية 
للأحلام“ ويستعرض خلاله الكاتب 146 حلما، 
يعمد خلالها إلى عـــرض وجهة نظره النقدية 
لكل حلـــم على حدة، إلى جانب عرض وجهات 
نظر نقاد آخرين في بعض الأحيان، ويقول في 
تبرير ذلك، إن بعض النصوص الثرية تتطلب 
تعـــدد الـــرؤى، أو تحمل المؤلف على شـــوق 

معرفة قراءات مغايرة أو مختلفة.
يقـــول أحمد مصطفى علي ”لكي نصل إلى 
تحقيق الســـر لا يوجد مفر من الإبحار الجيد 
في الأحـــلام المحفوظية لنا وفينـــا، إذ الحلم 
الجيد والمحكم والواعي هو الســـبيل للإرادة 
الناجـــزة والفاعلة والقادرة على المســـتحيل، 
لـــذا لا يوجـــد مفر مـــن الرجوع إلـــى الأحلام 
النبيلـــة، وفي عملنا هذا الكثيـــر منها، إذ هو 

ليس عمـــلا أدبيا بديعا فحســـب وإنما أيضا 
تجربة جديـــدة في التراث الإنســـاني بما لها 
من أســـلوب ونهج تختلف عن أي أسلوب، بل 
وقراءة نقدية للواقع عبـــر ما يمكننا أن نقول 
فيه إنـــه تحقيق دقيق لرســـالة الأدب للحياة، 
وليـــس الأدب لـــلأدب كمـــا يـــرى آخـــرون. إذ 
وفي هذه الرســـالة التي ينطلـــق منها الأديب 
المخلص لقضايا وطنه، يستتبع أمره التجديد 
والتشويق والجذب لقارئ العصر وأي عصر، 
ومن هنا خلـــق إبداع التجديد، ولهذه الطلاقة 
غير المحدودة لكلمة إبداع كان مفهوم الإبداع 

الذي لا يعرف النضوب أو التحديد“.

روح الفيلسوف

يرى أحمد مصطفى علي أن محفوظ أديب 
يحمل روح الفيلسوف لما وراء الأشياء، وفي 
ذات الوقت عقل الناقد الواعي الذي يزن الأمور 
بميزان الذهب، لـــذا كانت له البراعة الخاصة 
في اســـتخدام عالم الرموز بالشكل الذي يثير 
الإعجاب والامتنان معا، فهو عاشق لتلك اللذة 
التي تتكشـــف للقـــارئ العميق بل وتســـتلزم 
على القارئ الســـطحي أن يلتزم العمق حينما 
يقتـــرب منها، فعليه حينها أن يعرف أنه يدنو 
من بلاط قصر أحد أهم ملوك وسلاطين الأدب 
فـــي العصـــر الحديـــث، وهو أمر يســـتوجب 
بطبيعـــة الحـــال التأمـــل والتفكيـــر ليحصد 
في نهايـــة المطاف رحيقه الراقـــي الخالص، 
ويســـتطيع حينها أن ينظـــر للعالم ومكوناته 
جميعها بشـــكل أكثر عمقا وتناغما، إنه الأدب 
المحفوظي ذو السمت الخاص والمميز للغاية 
والـــذي كتب له وبه الخلود، وهو الأدب الثائر 

أيضا والرافض للجمود.
ويلفـــت المؤلـــف إلى أن أحـــلام ”محفوظ 
هـــي الأحـــلام والواقـــع في غموض وفلســـفة 
الراهـــب محفـــوظ الخالـــدة“، وإن خرجنا عن 
مدلولها الاجتماعي نجد الفلســـفي يحاصرنا، 
إذ نحـــن نعيـــش الحلم الذي ينتهـــي بالموت 
وقد ينتهي بالاســـتيقاظ من النـــوم، إنها ذات 
الجدليـــة الأزلية الشـــديدة التعقيد والحضور 
بيـــن الحلم والواقع، وفي ذلـــك أحلام الجنين 
في بطـــن أمه، وأحلام الرضيـــع والطفل التي 
عجـــز العلم الحديـــث حتى الآن علـــى معرفة 
ماهيتها أو تفســـيرها وتوضيـــح مدخلاتها، 
فيا ترى بماذا يحلـــم أيضا هذا الرضيع وهو 
لم يعرف شيئا بعد عن هذا الكون ومشكلاته؟ 
وهل يكون للأحلام ارتبـــاط بالوجود ومن ثم 
علاقـــة بالعدم؟ بل وحتـــى الفناء وتطور واقع 
البشـــر كان رهيـــن الأحلام التـــي قضت على 

أصعب الأوبئة واخترعت أعظم وســـائل النقل 
وأفضل طرق الحمايـــة من الكوارث الطبيعية 
المهلكة، وفي ذلك مـــا كان من أحلام الطيران 
التي قفز بها عباس ابن فرناس إلى أن سطعت 
حقيقة باختراع الطائرة الحديثة، وهكذا كانت 
كل أحـــلام البشـــر أو الأفراد ممكنـــة الحدوث 

بالمزيد من العزم والإرادة“.
ويضيف ”مع ذلك تبقى الأحلام الإنسانية 
هـــي الأصعب والأكثر ثـــراء، فالغرس الثقافي 
وإنمـــاؤه أمران بالغـــا التعقيـــد والصعوبة، 
والحلم فيهما مشـــروع الأدبـــاء لإيقاظ ضمير 

المجتمـــع والســـلطة نحو مهامها المقدســـة، 
وفـــي ذات الوقت إنشـــاء أجيـــال جديدة على 
معان أكثـــر نقاء وجمال وبهاء لأجل إشـــعال 
الضوء المـــراد والذي يســـتحال دون تهذيب 
النفـــس وترقيتها فـــي محراب صوفي ســـام 
ونبيل يجعلها تصبو نحو الوحدة والتسامح 
والإيثار ومن ثم كل الأعمال العظيمة والخالدة 
حينذاك ممكنة. وهكـــذا الأحلام غايتنا وغاية 
الإبداع تنفيـــذ الأحلام الهادفـــة لخير الحياة 
واســـتقامتها، وهـــي غايـــة البشـــر وغايتهم 

السعيدة بل وقد تستحال دونها".

ــــــذي أثار الكثير  يظل اســــــم نجيب محفوظ محــــــل اهتمام كبير، كلمــــــا ذكر، هذا العلم ال
ــــــى يوم الناس هذا. محفــــــوظ الذي أخذ  مــــــن الجدل في عصره ومازال يســــــيل الحبر إل
ــــــل الحارة المصرية، ونقل واقع أجيال مــــــن المصريين وحياتهم، وعاش  قــــــراءه إلى تفاصي
معهم انتظاراتهم وانكساراتهم وقاسمهم أحلامهم وشاركهم لحظات فرحهم. هذا الرجل 
اســــــتطاع أن يظل فــــــي الذاكرة، بل ومــــــازال العديد من النقاد يكتبون عنه وعن ســــــيرته 

وتجربته الأدبية الفريدة من نوعها.

نجيب محفوظ يحلم بمستقبل أفضل (ريشة الفنان شهاب المقرمي)

روح  يـــحـــمـــل  أديـــــــب  ـــوظ  ـــف ـــح م

عقل  الوقت  ذات  وفي  الفيلسوف 

ـــذي يـــزن الأمـــور  ــي ال ــواع الــنــاقــد ال

بميزان الذهب

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تقيم هيئة البحرين للثقافة والآثار 
معرض البحرين للفنون التشكيلية 

في نسخته الثالثة والأربعين بمسرح 
البحرين الوطني، يوم 17 يناير الجاري. 

◄ تنظم فرقة مسرح أكاديما الدورة 
التاسعة من ملتقى مراكش الدولي 

للمسرح في الفترة المتراوحة ما بين 3 
و7 يناير الجاري، وتحمل هذه الدورة 

اسم الفنان المقتدر أنور الجندي، اعترافا 
بما قدمه للمسرح والمسرحيين المغاربة. 

◄ صدر حديثا عن ”مؤسسة شمس 

للنشر والإعلام“، ديوان شعر بعنوان 
”أغان للصفصاف“ للشاعر العراقي 

سعدي جبار مكلف. ويضم الديوان 34 
قصيدة متنوعة.

◄ حقق الشاعر السعودي منصور 

الحربي لقب ”شاعر العرب“، في النسخة 
الرابعة من البرنامج التلفزيوني ”شاعر 

العرب“، بعد منافسة قوية مع الشاعر 
الكويتي مشعل المطيري الذي حل في 

المركز الثاني. 

◄ على هامش ”مهرجان الأيام الثقافية 

للكتاب“، وقعت الكاتبة البحرينية 
أمل عبدالوهاب، الأربعاء، مجموعتها 

القصصية القصيرة ”وقت ليس لي“، بدار 
”مسعى للنشر والتوزيع“.

◄ أعلن في احتفال نظم بمركز الأهرام 
للنشر في مصر، عن صدور كتاب ”طلال 

أبوغزالة الصعود للقمة“، للكاتب 
الصحافي ماهر مقلد.

◄ نظمت مكتبة ألف حفل توقيع الطبعة 
الثانية لرواية "قتل مع سبق الحب"، 

للكاتب والمخرج مجدي كمال، والصادرة 
عن دار أطلس، بمقر المكتبة بالمهندسين 

القاهرة.

باختصار
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} مســقط - أصدرت مؤسسة ”بيت الغشام“ 
والإعــــلان  والترجمــــة  والنشــــر  للصحافــــة 
مؤخــــرا 11 كتابــــا جديــــدا، توزعــــت بين أدب 
الرحلة والشــــعر واللغة والســــرد والدراسات 
الاستراتيجية والتطوير الذاتي وكتب نصوص 
أدبيــــة وغيرها، ويأتي ذلك تواصلا لمشــــروع 
المؤسســــة في طباعة ونشــــر الكتاب العماني 

بمختلف فنون الكتابة ومجالات التأليف.
ويواصــــل محمــــد الرحبي ســــرد حكايات 
المــــدن وتجــــارب الترحال والســــفر في الجزء 
الثانــــي مــــن سلســــلة كتبــــه فــــي أدب الرحلة 
الــــذي يحمل عنوان ”على حين ســــفر“. ويضم 
الكتاب عددا من الرحــــلات، بما يمكن مقاربته 
بأدب الرحلــــة، إلا أن الرؤية الصحافية طاغية 
عليها. رحلات بدأت من موسكو عام 2008، إلى 
بابل عام 2016، وهي رحلة تجمع بين الشــــرق 

والغرب.
أما كتاب ”الأميرة ســــالمة بنت ســــعيد 
بن ســــلطان: قرنفلة عمانية في هامبورغ“ 
للأديب حمود بن ســــالم السيابي، فيتتبع 
ســــيرة الأميــــرة ســــالمة بنت ســــعيد في 
ألمانيا ويوثقهــــا بالكلمة والصور، ويمر 
بالموانئ والطرقات والمقاهي والأحياء، 
ويقابل الوجوه ويســــتعيد ذكريات حيّة 

نابضة.
الشــــعرية  المجموعة  جــــاءت  فيما 
الرابعــــة لحســــن المطروشــــي، التــــي 
قصائد  حملت عنوان ”مكتفيا بالليل“ 
مثقلة بالوجع الإنســــاني الذي تلهبه 
أســــئلة وجودية تنبــــش في ظلام هذا 

العالم ووحشــــيته عن بصيص يربط الإنســــان 
بالحب والحياة والجمال والروح.

أما المجموعة الشــــعرية ”مغتسلا بسرمد 
للشاعر هاشم الشامسي، فتنحاز إلى  الرحيل“ 
قصيدة النثــــر، وتتنــــاول نصوصها هواجس 
الإنســــان وأســــئلة الوطــــن والوجــــود والحب 
والمــــرأة، عبــــر لغــــة هلاميــــة مراوغــــة تنحت 

صورها من الواقعي والمعيش اليومي.
كما صدر عن مؤسســــة بيت الغشــــام كتاب 
لخالد بن  سردي بعنوان ”رســــالة إلى قورش“ 
ســــليمان الكنــــدي الذي يقدم في قالب ســــردي 
شــــيّق مجموعة من النصائح تقدمها مدرّســــة 

لطالبها.
ومن الكتب التي أصدرتها المؤسسة كذلك 
كتاب ”مهــــارات التواصل الوظيفــــي في اللغة 
العربيــــة“ للباحثــــة عزيزة الطائيــــة، ويحتوي 

الكتــــاب على مقدمة وســــتة فصــــول. ويناقش 
طرق التواصل باللغة العربية شفويا وكتابيا. 
حيث ترى المؤلفة أنه يمكن أنْ نقســــم الكتابة 
من حيث المضمون إلى قســــمين: أولا الكتابة 
الإبداعيــــة الفنيــــة، وثانيا الكتابــــة الوظيفية 
العملية/الإجرائيــــة. وهــــو مــــا حاولت رصده 

وتبيانه في كتابها.
كتــــاب آخــــر يتطــــرق إلــــى واقــــع اللغــــة 
العربيــــة بعنــــوان ”راقت لــــي لغتــــك“ للكاتبة 
هــــدى الحوســــنية، الــــذي يجمــــع بيــــن دفتيه 
ما كتبته المؤلفــــة عن اللغة العربية وأهميتها 
كبعــــد حضــــاري وثقافي ودورها فــــي الحفاظ 
على هويــــة الأمــــة ووحدتها، وهو مــــا عززته 
الكاتبــــة بالكثير من الشــــواهد والاســــتدلالات 
لأدباء ومفكرين ومستشرقين وباحثين في هذا 

المجال.

ونذكــــر مــــن إصــــدارات المؤسســــة أيضا 
للأديــــب حمــــود بن  كتــــاب ”نشــــيج الحبــــر“ 
ســــالم الســــيابي، الذي ضمّنه نصوصا رثائية 
إبداعية، جســــد فيها مشاعره تجاه العديد من 
الشخصيات والمدن والأمكنة. ويشتمل الكتاب 
على ســــتة أقســــام، مقســــمة وفق الشخصيات 
والموضوعات التي تناولها، ويشتمل في آخره 
على ملحق صور لبعض الشخصيات والأعلام 

والأمكنة.
أما كتاب ”الأمن الوطني: الفلسفة النظرية 
للكاتب ســــعود بن  والتطبيقــــات الميدانيــــة“ 
ســــليمان الحبســــي، فيأتي إيمانا بقيمة الأمن 
كمطلب أساســــي في كل مناحي الحياة، إذ هو 
العمود الفقري لتطور الشــــعوب، لذا يركز هذا 
المؤلف علــــى الجوانب النظريــــة والتطبيقية 

للأمن الوطني من وجهة نظر فلسفية.
كما صدر حديثا عن مؤسســــة بيت الغشام 
كتــــاب ”نقش الضوء: حوارات في الأدب 
والفن“، من إعداد وكالة الأنباء العمانية، 
ويضــــم باقــــة مختــــارة من الحــــوارات 
والتقاريــــر التي دأبــــت الوكالة على بثّها 
فــــي ســــياق اهتمامهــــا بتتبّــــع الحــــراك 

الثقافي المحلي بتجلّياته المختلفة.
ومن إصــــدارات بيــــت الغشــــام أيضا 
كتــــاب نصوص بعنــــوان ”مواقف من واقع 
الحيــــاة“ للكاتب حمود بــــن عامر بن ناصر 
الصوافي، الذي يشتمل على مواقف رصدها 
الكاتب تحكي شيئا عن تفاصيل عيشنا، وقد 
تنبئنــــا عمّا يجدر بنا فعلــــه أو تغييره تجاه 

ذواتنا وواقع حياتنا.
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ونة المصباحي     حسّ

} كان للشاعر الجزائري ميلود حكيم حضور 
لافت في مهرجان الشـــعر العالمي الذي انتظم 
في سيدي بوسعيد التونسية أواخر سنة 2016 
التـــي ودعناها هـــذه الأيام. وقـــد وجد أحبار 
الشعر الذين استمعوا إليه وهو يقرأ قصائده 
فـــي الســـاحات، وفـــي المقاهـــي مـــا أقنعهم 
بأن الشـــعر المكتوب بالعربية فـــي بلد تعود 
شـــعارؤه على الكتابة باللغة الفرنسية، يشهد 

تطورات إيجابية على جميع المستويات.

الانغلاق انتحار

يقـــول حكيم، خـــلال لقائنا به في ســـيدي 
بوسعيد في صباح مشـــرق ”جئت إلى الشعر 
من الدهشـــة التي كانت دليلي، وما زالت، ومن 
الأسئلة المعلقة للحيرة وهي تمتحن مجاهلها، 
ومن وعي شفاف بضرورة اكتناه حضورنا في 
العالم، واختبار الشعور بالتناهي والانتصار 
لأرضيتنـــا، والانفتـــاح بـــكل الحـــواس على 
الوجـــود المتجـــدد والحيـــوي، فـــي تحولاته 
المنتصرة على العدم والتلاشـــي والزوال. كل 
هذا حفزني على البحث عن طرق ترشدني إلى 
المناطق العميقة في داخلي، وهي تســـتجيب 
لنداءات رافقتني بأشـــكال مختلفـــة، بعضها 
نابع مـــن صداقات مـــع من اختبـــروا العبور 
الســـريع فـــي الحياة مـــن مبدعيـــن وفنانين 
وشـــعراء وصعاليك ومغامرين وناس بسطاء، 
وكائنات، أي من الحياة في بســـاطتها الآسرة 

والمحيرة“.
متحدثا عن التأثيـــرات الأولى التي فعلت 
فيـــه يقول ضيفنـــا ”أنا خلاصـــة كل ما رأيته 
وعشـــته وقرأته، لكـــن بالتأكيد هناك أســـماء 
إبداعيـــة قادمة من جغرافيـــات أدبية مختلفة، 
وشـــعريات عريقة كان لها حضورها المتميز 
فـــي مســـاري، بعضهـــا يمتـــد قديمـــا حتـــى 
الشـــعر الجاهلـــي، والنصـــوص المؤسســـة 
للذاكرة البشـــرية، وبعضها قـــادم من تجارب 
متميزة فـــي الشـــعر والفكـــر والأدب عموما، 
ومجـــالات أخرى، لأننـــي أتصـــور أن المبدع 
مطالـــب بـــأن ينفتـــح علـــى كل شـــيء، وعلى 
المعـــارف والتجـــارب الإبداعية ســـواء كانت 
فنونـــا  أم  ســـينما،  أم  مســـرحا،  أم  روايـــة، 
تشـــكيلية، أم غيرهـــا. وأنـــا أعتقد بـــأن الذي 
يحبس نفسه في مجال واحد لا يمكنه أن يأتي 
بما يفيد وينفع، ويعمق تجربته. لذا ســـرعان 

ما يذوب وينتهي منتحرا بانغلاقه“.

وبمرارة يتحدث ميلود حكيم عن ”سنوات 
التي عاشـــتها الجزائر في تسعينات  الجمر“ 
القرن الماضي مشـــيرا إلـــى أن الجزائر كانت 
البلـــد الأول الذي عانى مـــن الإرهاب الدموي 
فـــي بدايـــة التســـعينات من القـــرن الماضي، 
وواجهتـــه بمفردها، عندما كانـــت الكثير من 

البلدان تدعمه وتطبل له“.
يقول ”لقد عشـــنا هذه المحنـــة بألم كبير 
وجـــراح لـــم تندمـــل بعـــد، فيها فقدنـــا خيرة 
مثقفينا ومبدعينا الذين اغتالتهم يد الإجرام. 
وقد بصمتنا هذه الفجيعة بميســـمها، وتجلى 
ذلـــك في النصوص التي أبدعناها، ســـواء من 
حيث الموضوعـــات أو البنية والعوالم، التي 
أصبحـــت كابوســـية وســـوداء، محاولين أن 
ننتصـــر للحيـــاة والأمل في الخـــراب الرهيب 
الذي أتـــى على كل شـــيء. أما بالنســـبة إلي 
شـــخصيا فقد تمظهر حضور هـــذه الفجيعة 
منذ ديواني الأول ’جســـد يكتـــب أنقاضه’، ثم 
أخـــذ أبعادا أكبر في ديوان ’أكثر من قبر.. أقل 
مـــن أبدية’ وهـــي نصوص مســـكونة بالموت 

والتراجيديا“.

أمراض الهوية

بيـــن  الصـــراع  مشـــكلة  إلـــى  متطرقـــا 
الفرنكفونيين والمناصرين للعربية القائم في 
الجزائر، يقول الشـــاعر ”أعتقد بأن المشـــكلة 
الثقافية في الجزائـــر، وفي البلدان المغاربية 
عمومـــا، علـــى علاقة بـــالإرث الاســـتعماري، 
وبالجراح والتمزقات التي عاشـــتها شعوبنا 
بســـبب هذه الحالة. لكن حدتهـــا في الجزائر 
كانت أقوى وأشـــرس، لأن فرنسا بقيت طويلا 
فـــي بلادنا لمـــدة قرن وثلاثيـــن عاما، وعملت 
كل شيء لتستبدل الســـكان الأصليين بشعب 
مـــن الوافديـــن، فســـعت إلـــى تحطيـــم كل ما 
يشـــكل كيان هذه الأمة ومقوماتها، ابتداء من 
اللغة والثقافة والمعتقـــدات والعادات، أي ما 
يكون النســـيج الحي لهذا الشعب، والهويات 
المتعددة والثراء الواسع لهذا البلد الذي يمتد 

من سواحل المتوسط إلى أعماق أفريقيا“.
يتابـــع ”بعد الاســـتقلال عاشـــت الجزائر 
تبعـــات هـــذا الاقتـــلاع، وكانـــت للاختيارات 
المخطئة نتائجهـــا الوخيمة، خاصة التعريب 
الإجبـــاري لأجيال مـــن النخبة التـــي تكونت 
باللغة الفرنسية، دون الذهاب في ذلك بطريقة 
منهجيـــة متدرجة، مما أحدث شـــرخا عميقا، 
حيـــث اختـــار البعض الصمـــت والتوقف عن 
الكتابـــة، مثـــل مالك حداد، الـــذي اعتبر اللغة 
الفرنســـية منفى، والبعض اعتبر الفرنســـية 
غنيمة حرب مثل كاتب ياسين الذي تحول إلى 
المســـرح المكتوب بالدارجة، والبعض اختار 
الرحيـــل والمنفى كآســـيا جبـــار ومحد ديب 
وجمال الدين بن الشـــيخ. كما برز جيل تعامل 
مـــع اللغة الفرنســـية بمقاربة أخـــرى حاولت 
التخلص من آثـــار الجـــراح الرمزية والعنف 

التاريخـــي. مع ذلك تبدو الأمـــور مختلفة الآن 
بعـــد أجيال عديـــدة، وبعد التســـييس المدمر 
والصراعـــات  والثقافـــات،  اللغـــة،  لمســـألة 
المجانيـــة التـــي أضعفت التواصـــل بين من 

يكتبون باللغات الجزائرية“.
ويشـــير حكيم إلى أن هنـــاك الآن انفتاحا 
علـــى كل مـــا يكتـــب باللغـــة الأمازيغيـــة، أو 
الدارجة، أوالعربية، أو الفرنســـية، أو غيرها. 
ولم تعد المسألة اللغوية تطرح بنفس الحدة. 
كما أن قضايا الهويـــة والانتماء والمعتقد لم 
تعد لها نفس الحساسية بعد الضريبة الغالية 
التي دفعهـــا الجزائريون مـــن أرواحهم، ومن 
أحلامهم، ليكتشـــفوا أن الاختـــلاف والانفتاح 
والتســـامح وقبول الآخر هـــي الحلول لوضع 
متأزم بسبب سموم وأمراض الهوية المنغلقة 

والقاتلة.

الشعر والترجمة

يعتبـــر ميلـــود حكيم، المولـــود في مدينة 
تلمســـان ذات الملامح الأندلســـية عام 1970، 
واحدا من أهم شـــعراء جيلـــه. وقد أصدر إلى 
غايـــة الآن العديـــد مـــن الدواويـــن منها نذكر 
”جســـد يكتـــب أنقاضـــه“(1996 -منشـــورات 
الجاحظيـــة- جائزة مفدي زكريا)، ”امرأة كلها 
للريح“(منشورات الاختلاف- 2000)، ”أكثر من 
قبر..أقل من أبدية“ (منشورات البرزخ- 2003)، 

”مدارج العتمة“(منشورات البرزخ- 2007).

إلى جانب الشعر، ينشغل حكيم بالترجمة، 
وقد نقل إلـــى العربية قصائـــد للكاتب محمد 
ديـــب حملت عنوان ”فجر إســـماعيل“، إضافة 
إلى كتاب ”الطقوس والطقوسيّات المعاصرة“ 
و“المجتزاءات  ســـيغالان،  مارتين  للفرنســـي 

الأخرى للصحراء“ لرشيد بوجدرة.
وقـــد ترجمـــت مختـــارات من شـــعره إلى 

الفرنسية والإسبانية والإيطالية والإنكليزية.
كمـــا حظيت كتاباته بدراســـات ومقاربات 
وضعتها ضمـــن تجربة جيل مختلف أسّـــس 
لحساســـية جمالية شكلت قطيعة مع الميراث 
الأدبـــي الجزائـــري فـــي مراحله المؤسســـة 
تتميـــز  إذ  التســـعينات،  حتـــى  والمواليـــة 
النصوص هنا بـ“النبـــرة الخافتة والانتصار 
للهشاشـــة ولما هـــو حميمي“ عند الإنســـان، 
بعيدا عـــن الخطابات الظافرة، العالية النبرة. 
وتجسد تجربة ميلود حكيم شعريا ما عاشته 
الجزائـــر خـــلال ســـنوات الإرهاب وانكســـار 
مشـــروع الدولة الوطنية، والأحلام الكبرى لما 

بعد الاستقلال.

[ الشاعر الجزائري ميلود حكيم: الاختلاف والانفتاح يشفيان من سموم الهوية
الصراع الثقافي في الجزائر إرث استعماري

مــــــازال الكتاب الجزائريون يعانون إلى غاية اليوم من آثار حقبة الاســــــتعمار وما بعدها، 
ــــــت ذلك محاولات  ــــــث خلف الاحتلال الفرنســــــي أجيالا مــــــن الكتاب الفرنكوفونيين، تل حي
التعريب المتسرعة التي كانت بعد الاستقلال، علاوة على تهميش البعد الأمازيغي للثقافة 
الجزائرية، ما أدى إلى تشــــــتت الجهود بين لغة وأخرى. ”العرب“ التقت الشاعر والمترجم 

الجزائري، ميلود حكيم، وكان لنا معه هذا الحوار حول الأدب الجزائري.  

المبدع مطالب بأن ينفتح على كل شيء

المبـــدع الـــذي يحبـــس نفســـه في 

مجـــال واحـــد لا يمكنـــه أن يفيد أو 

يعمق تجربته لذا ســـرعان ما يذوب 

وينتهي منتحرا بانغلاقه

 ◄

المشـــكلة الثقافيـــة فـــي البلـــدان 

بـــالإرث  علاقـــة  علـــى  المغاربيـــة، 

التـــي  وبالتمزقـــات  الاســـتعماري، 

عاشتها شعوبها بسببه

 ◄

عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت صدرت رواية بعنوان {وحده الوقت يكشف الحقيقة» ثقافة

للكاتب جيفري آرشير قام بتعريبها جميل قاسم.

قامت دار الفرابي للنشـــر بترشـــيح عدد من الروايات التي أصدرتها لجائزة كتارا للرواية العربية 

2017 ومنها رواية الشاعرة نورا مرعي بعنوان {هذا هو قدري».

باختصار

◄ بعد قرابة عامين على قرار 
إلغاء وزارة الثقافة السودانية 

لاتحاد الكتاب بالبلاد قضت محكمة 
الاستئناف الإدارية ببطلان قرار 

الوزارة على أن يعاود اتحاد الكتاب 
السودانيين نشاطه بالكامل.

◄ تنطلق في العاشر من يناير 
الجاري فعاليات مهرجان القرين 

بدورته الـ23 بالكويت، ويضم 
المهرجان برنامجا ثقافيا يمتاز 

بفعالياته وأنشطته المتنوعة التي 
يبلغ عددها في هذه الدورة 51 نشاطا 

وفعالية ثقافية.

◄ توفي الشاعر والأديب اليمني، 
أحمد قاسم دماج، أول رئيس لاتحاد 

الأدباء والكتاب اليمنيين السابق، 
بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 

الـ77 عاما.

◄ بدأت وزارة الثقافة الأردنية 
باستقبال طلبات دعم المشاريع 
والمبادرات والفعاليات الثقافية 
والفنية المقدمة لمشروع المفرق 
مدينة الثقافة الأردنية لعام 2017 

وتستمر بذلك إلى غاية 2017/2/15.

النسب الخاطئ

} غالبا ما نقرأ مقولات منسوبة إلى 
أعلام، عربا كانوا أو أجانب، أحياء 

أو غابرين، فنتداولها دون أن نتحرى 
صحة نسبتها، فتغدو مع الأعوام 
مرتبطة باسم معين، وتستقر في 

الأذهان منسوبة إليه. أو هي خاطئة 
أصلا، ألصقت بشخص لم يقلها، بل 

قوّله فيها غيره من بعده، إما عن قصد 
وإما عن سوء فهم.

فأما المثال الأول فقولة تنسب 
إلى العماد الأصفهاني، جاء فيها 

”إني رأيت أنه لا يَكتب أحدٌ كتابًا في 
يومه إلا قال في غده: لوغُيّر هذا لكان 
أحسن، ولو زيد هذا لكان يُستحَسن، 

م هذا لكان أفضل، ولو تُرِك  ولو قُدَّ
هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، 

وهو دليل على استيلاء النقص 
على جملة البشر“. وهي في الواقع 
لعبدالرحيم البيساني العسقلاني 

الملقب بالقاضي الفاضل، وكان وزيرا 
لصلاح الدين الأيوبي، قالها معتذرا 
للعماد الأصفهاني عن كلام استدركه 
عليه. والخطأ مرده الأديب المصري 
أحمد فريد الرفاعي الذي روّج لتلك 

القولة منسوبة إلى الأصفهاني إذ كان 
يوردها في مستهل كلّ جزء من أجزاء 

”مُعجم الأدباء“ لياقوت الحمويّ.
وأما المثال الثاني فقولة 

يستحضرها الناس أجمعين كلما جرى 
الحديث عن التسامح، إذ يعزون إلى 

فولتير قوله ”أنا لا أتفق مع ما تقول يا 
سيدي، ولكنّي سأناضل حتى تستطيع 

قوله“، والرجل إنما تحدث عن كتاب 
”في الروح“ للشاعر والفيلسوف 

الفرنسي كلود أدريان شفيتزر المكَنّى 
بهلفيتيوس (1715-1771) قائلا ”أحبّ 
مؤلِّف ’في الروح‘. هذا الرجل أفضل 

قيمة من كل أعدائه مجتمعين؛ ولكني 
لم أوافق قط، لا على أخطاء كتابه، ولا 

على الحقائق المبتذلة التي يتشدّق 
بها. لقد وقفت في صفّه بصراحة، حين 
أدانه رجال عبثيون على تلك الحقائق 
نفسها“. والسبب هنا أيضا أن كاتبة 
إنكليزية تدعى إيفلينبياتريس هول، 

زعمت في كتاب ”أصدقاء فولتير“ 
الصادر عام 1906 أن المفكر الفرنسي 

قال ”أنا لست متفقا مع آرائك، ولكنني 
مستعد لأن أقدم حياتي من أجل أن 
تعبر عنها“ (وهي الصيغة الرائجة 

في العالم العربي)، وأدرجت المقولة 
لاحقا في مستهل كتابين آخرين 
تناولت فيهما فكر فولتير وأدبه. 

ولم تتدارك خطأها المقصود إلا عام 
1939، في رسالة نشرت عام 1943 في 

المجلد الـ58 من مجلة ”اللغة الحديثة“ 
الأميركية بعنوان ”ما لم يقله فولتير 

إطلاقا“، اعترفت فيها بأن المقولة من 
وضعها.

ورغم تكرار التصويبات في هذا 
المجال، لا نزال نتمسك بالصيغ 

الرائجة، عملا بالقاعدة القديمة ”خطأ 
مشهور خير من صواب مهجور“.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس

11 كتابا أدبيا تصدر دفعة واحدة في سلطنة عمان

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk
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سارة محمد  

} في العام ٢٠١٦ اســـتحوذت الدراما التركية 
على نســـبة مشـــاهدة كبيرة وأصبح نجومها 
أصدقاء للمشاهد المصري، ومنهم بيرين سات 
في مسلســـل ”الســـلطانة قُســـم“، والذي بدأ 
عرضه قبل نهاية العام، و“العشـــق الأســـود“ 
الذي لعبت بطولته الممثلة توبا بويوكســـتون 
مـــع الفنـــان أنجـــين أكيوريك والـــذي كان قد 
أبهر المصريين في مسلســـل ”فاطمة“ من قبل. 
الذي  بالإضافة إلى مسلسل ”حريم السلطان“ 
عرضت الأجزاء الأخيرة منـــه في العام ٢٠١٦، 
ولعـــب دور البطولة فيه الممثـــل التركي خالد 
أرغنش الذي باتت شـــهرته تنافس مشـــاهير 
هوليوود، بســـبب الضجة التـــي أحدثها هذا 
العمـــل بأجزائـــه المختلفـــة عقـــب عرضه في 

الوطن العربي.

رسالة احتجاج

أوضـــح الناقـــد الفنـــي المصـــري طـــارق 
الشـــناوي أن التقـــارب بين الثقافـــة المصرية 
ونظيرتهـــا التركية جعلها دائمـــا الأكثر قربا 
للمشاهد، حيث أن هناك عددا من الموضوعات 
المشتركة مثل قضايا الثأر والعلاقات الزوجية 

ومشكلات الجيل الجديد مع القديم وغيرها.
ولفـــت إلى مســـألة هامة، وهـــي أن ذهاب 
المشاهد المصري لمتابعة دراما مختلفة عن لغة 
بلاده يعد بمثابة رســـالة احتجـــاج منه، لكنه 
فـــي نفس الوقت أبـــدى ملاحظته بأن الأعمال 
التركية يعيبهـــا التطويـــل والتمطيط لزيادة 
عدد الحلقـــات، وهو ما أخذته عنهـــا الدراما 

المصرية.
ولا شـــك أن الأعمال التركيـــة كانت عاملا 
أساســـيا في تغيير الدراما المصرية من حيث 
استعادتها لروح الرومانســـية التي كانت قد 
فقدتهـــا في الســـنوات الأخيـــرة، حينما ظلت 
حبيســـة درامـــا الحـــارات الشـــعبية والفقر 
والعشوائيات و“الأكشن“، وقد افتقد المشاهد 
المصـــري والعربي لتلك الرومانســـية وبات 
يشـــتاق إليها، فوجـــد ضالته فـــي الدراما 

التركية.
ولولا هذه الرومانســـية فـــي الأعمال 
التركيـــة لمـــا اســـتعانت بهـــا القنـــوات 
الخـــط  هـــذا  وأن  خاصـــة  الفضائيـــة، 
الدرامـــي لا يزال خارج اهتمـــام الدراما 

المصرية حتى الآن.
وهناك عامل آخر يجعل الدراما التركية 

تستحوذ على نسبة مشاهدة لا بأس بها، وهو 
عـــرض الأعمال الجيدة التي يقوم بها أشـــهر 
النجوم الأتراك على مدار العام، بينما تقتصر 
المشـــاركة المصرية على عمل مصري أو اثنين 
علـــى حد أقصـــى يؤديهما نجـــوم من الصف 
الثاني، حيث يقدم النجـــوم المصريون الكبار 
أعمالهـــم في رمضـــان فقط، ثم تتـــم إعادتها 
خلال أشـــهر العام، فيجد المشاهد بذلك نفسه 

في طور الاجترار وإعادة ما شاهده سابقا.

ولا يزال أغلب المنتجين المصريين يراهنون 
علـــى الموســـم الرمضانـــي لحصد المشـــاهدة 
الأعلـــى، ومـــن ثـــم المراهنة علـــى الترفيع في 
قيمـــة العوائد الإعلانية، ما يمنح فرصة أعظم 
للدراما التركية للتربع على المشهد الفضائي.

تدخـــل الدرامـــا الهنديـــة، التـــي تصدرت 
المشـــهد في العامين الأخيرين، حيّز المنافســـة 
مـــع نظيرتهـــا المصريـــة، وارتبطـــت عودتها 
بالفتـــرة التـــي تم فيها تقليـــص الفضائيات 
لعرض الدرامـــا التركية بعد حملـــة المقاطعة 

التي شنتها الفضائيات عليها.
والدرامـــا الهندية، ممثلة فـــي أفلام الهند 
الســـينمائية، سبق وقطعت شـــوطا كبيرا مع 
المشاهد المصري الذي ارتبط بها منذ سبعينات 
القرن الماضـــي، ما منح المسلســـلات الهندية 

تأشيرة العودة بنجاح للسوق المصرية.
وهـــذه الدراما هي الأكثر قربـــا إلى عقلية 
وطبيعـــة المشـــاهد المصـــري الـــذي يميل إلى 
”الميلودرامـــا“، وهناك فئة كبيـــرة من المجتمع 
تســـتقطبها مثل هذه الأعمال وتحديدا أولئك 
الذين لديهم نســـبة ثقافة أقـــل، وأيضا ”ربات 
البيـــوت“ اللاتـــي يجـــدن فـــي رومانســـيات 

”الهندي“ فرصة لتمضية أوقات فراغهن.
ومن أبـــرز الأعمال الهنديـــة التي عرضت 
خـــلال العـــام الماضـــي مسلســـلات: ”قبول“، 
و“منتهى العشق“، و“نصفي الآخر“، و“غيت“، 
بالإضافـــة إلى ”جودا أكبـــر“ الذي بدأ عرضه 

منذ عامـــين ومع ذلك لا يـــزال محتفظا 

على نجاحه وشـــهرته التي حققها في الوطن 
العربـــي كله، ما جعل الطلب يكون مركزا عليه 

دائما لإعادة عرضه.
ويشـــترك المزاج الهندي مع المزاج العربي 
عموما في البحث عن قيم أخلاقية ظلت غائبة 
الآن عـــن واقعنا اليومي وفي الدراما العربية، 
مثل: الوفاء والتضحية والتســـامح والصدق، 
بالإضافة إلـــى التعرض للكثير مـــن العادات 

والتقاليد الأصيلة.
المسلســـلات  تلـــك  ديكـــورات  أن  كمـــا 
وأزيـــاء الممثلـــين التـــي تحتوي علـــى الكثير 
مـــن الألـــوان الزاهيـــة، والارتبـــاط بالموروث 
الثقافـــي والاجتماعـــي، كلهـــا مثلـــت عوامل 
جذب للمشـــاهد على خلاف السينما والدراما 
بداعي  العربية التي تخلت عـــن هذا ”القديم“ 

الحداثة والمعاصرة.
ومـــن أهم الأســـباب التي جعلـــت الدراما 
الهنديـــة الأكثـــر بروزا فـــي الفتـــرة الحالية 
انخفـــاض ســـعرها، مـــا كان ســـببا قويا في 
زيادة الاتجاه لعرضهـــا بالقنوات الفضائية، 
علـــى عكس الأعمـــال المصرية التـــي تتصاعد 
أسعارها بشكل مســـتمر وبات السعر يتوقف 
على اســـم النجم الذي يلعب دور البطولة في 

العمل.
وإذا كانـــت أغلب الآراء قد أشـــارت قديما 
إلـــى ميل الدراما الهندية للمبالغة الشـــديدة، 
فإن صانعيها أصبحوا الآن أكثر وعيا وقدرة 
على تحقيق أكبر قدر من الجذب الجماهيري، 
وذلك من خـــلال احتفاظهم بالطبيعة الخاصة 
لبلدهـــم وموروثهم الثقافي بما فيه من عادات 
وتقاليد، بالإضافة إلى الغناء والاســـتعراض 
اللذين يتخلـــلان الدراما التلفزيونية الخاصة 
بهم، وهو ما تفتقد إليه الدراما العربية بشكل 

عام.

لا.. للسياسة

يرتبـــط المشـــاهد المصـــري والعربـــي 
بالصراع داخل الدراما وبالحياة الأسرية، 
وهـــو ما يجده فـــي الدرامـــا التلفزيونية 
الهنديـــة بشـــكل كبيـــر، بعكـــس الدراما 
التركيـــة التـــي تســـير في اتجـــاه متواز 
مع الصـــراع الاجتماعي داخـــل العمل 
”الأكشـــن“  مشـــاهد  مـــن  والبعـــض 
والمطـــاردات. ورغم أن درامـــا الأجزاء 
الطويلة اقتبســـتها تركيا من الأعمال 
المصريـــة، إلا أن الأولـــى نجحت في 
تطوير نفســـها بعكس المصرية التي 
كانـــت قـــد توقفـــت لفترة عـــن تقديم 
الأجـــزاء الطويلـــة، وحتـــى عندمـــا عادت 
لتقديمهـــا لقيت اســـتياء الجمهور بســـبب 

الملل والتطويل والتكرار.
ومنـــذ رحيـــل كُتّاب الدرامـــا المخضرمين، 
أمثـــال الكاتب الراحل أســـامه أنور عُكاشـــة، 
صاحب الملحمة الشـــهيرة ”ليالي الحلمية“، 
لم نجد كُتابـــا من المعاصرين يســـتطيعون 
تحقيـــق التركيبة الدرامية الســـاحرة التي 
تمزج بين السياســـة والحيـــاة الاجتماعية 

والرومانسية أيضا.
وتفـــوق التجربتين الدراميتـــين الهندية 
والتركيـــة يؤشـــر إلى تراجع في المؤسســـات 
الثقافيـــة المصريـــة التـــي لـــم تحـــرص على 
اســـتثمار التجربتـــين، من خلال إجـــراء نوع 

مـــن التبـــادل الثقافـــي مـــع هاتـــين الدولتين 
والاستفادة من خبرتيهما، خاصة وأن التراث 
المصـــري والعربـــي عموما ملـــيء بالكثير من 
الأحداث والتجارب التي يمكن إعادة صياغتها 

وتقديمها للمشاهد.
جانـــب آخـــر للنجاح، هـــو عدم انشـــغال 
الدرامـــا الهندية بالأحداث السياســـية، إلاّ في 
حالات نـــادرة، وتمثـــل الدراما الرومانســـية 
والأسرية النصيب الأعظم في موضوعاتها ما 
يصب في صالح إقبال المشاهد العربي عليها، 
وهو المشـــاهد الذي ســـئم من السياسة وبات 
يبحـــث عن منفذ للهروب مـــن واقعه المعاصر، 
بمـــا يحمله مـــن مشـــاهد مأســـاوية ودموية 

تتصدر النشرات الإخبارية.
وتصطحب المشـــاهد ”الهندية“ المتفرج في 
رحلـــة زمنية قصيـــرة بين الطبيعـــة والتراث 
إن  وحتـــى  والرومانســـية،  والشـــخصيات 
توافرت مثل هذه الشـــروط في بعض الأعمال 
المصرية فـــي الوقت الحالي، فإن المتفرج يلجأ 
كونه يحتاج للتعرف  إلى الأعمال ”المدبلجـــة“ 
على نمط ثقافات ولهجـــات أخرى، وأصبحت 
”اللغـــة العربيـــة“ التي تظهر فـــي دبلجة هذه 
الأعمـــال حديث العامة من الشـــباب والأطفال 

الذين ينطقون بها في الكثير من الأحيان.
وبســـبب تلـــك الدرامـــا انتقلـــت الثقافات 
التركيـــة والهندية إلـــى المجتمعـــات العربية 
بصـــورة كبيـــرة، وخيـــر مثـــال علـــى ذلك أن 
”مهرجـــان الهنـــد على ضفـــاف النيـــل“ الذي 
يقـــام في أبريـــل من كل عام يلقـــى احتفاء من 
الشـــعب المصري بصورة كبيرة، للدرجة التي 
تجعـــل الكثيـــر من الشـــباب يتهافتـــون على 
عروضـــه ويرتـــدون الزي الرســـمي للهند، بل 
ويجيدون الرقصـــات الهندية أيضا. ورغم أن 
الدراما الهنديـــة والتركية حصدتا جماهيرية 
واســـعة في الفترة الماضية، إلاّ أن البعض من 

الســـلبيات تحيط بتلك الأعمال، خاصة عندما 
يتناول المسلســـل نمـــط العلاقـــات العاطفية 
”الشـــاذة“ التي تخرج عن الأعـــراف والتقاليد 
العربية، وللأســـف راحت المسلسلات المصرية 
تتنـــاول هـــذا الجانب اعتقـــادا بأنـــه يجذب 

المشاهد.
كذلـــك فإن هناك تناقضا في منطقة الخيال 
والعاطفـــة التي ترصدهـــا العلاقات العاطفية 
فـــي الأعمـــال الهنديـــة والتركيـــة، إذ ليـــس 
مـــن المنطقـــي أنها تســـير طـــوال الوقت دون 
صعوبات أو تحديات، وهو ما ينعكس بدوره 
على فئة ”المراهقين“ من الشباب العربي الذين 

يعتقدون أن الحياة تسير في هذا المسار.
ومع ذلـــك، وبالرغـــم من هـــذه النواقص، 
فـــإن الدرامـــا الهندية والتركيـــة مثلتا تحديا 
للمخرجين المصريين جعلتهم يبحثون عن لغة 
جديدة للصورة تقترب من الشكل السينمائي، 
ومع أن مســـتوى الكتابة تراجع، إلاّ أن عنصر 
التصوير وتفوقه سيكون عامل النجاح الأكبر 

على غرار التركي والهندي.
وتبقى الدراما الهندية والتركية شريكتان 
في النجاح التسويقي على مستوى فضائيات 
دول الوطن العربي والدولي أيضا، فمن خلال 
أسعار البيع الأقل تكلفة والخارطة التسويقية 
في العالـــم في العقـــد الأخيـــر، أصبحت تلك 
من  الدراما علـــى رأس قائمة ”الأكثـــر تداولا“ 

قبل المحطات الفضائية. 
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ــان – يواجـــه القائمـــون علـــى تصوير  } عمّ
المشـــاهد الأولى للجزء التاســـع من المسلسل 
الســـوري ”باب الحارة“ العديـــد من العثرات، 
بعد اعتذار مجموعة من الفنانين عن مواصلة 
تمثيـــل أدوارهـــم التـــي أدوهـــا فـــي الأجزاء 

السابقة.
فقـــد أعلنت الممثلة ســـلاف فواخرجي في 
وقت ســـابق اعتذارها عن الـــدور الذي قدمته 
في الموسم الماضي من مسلسل ”باب الحارة“، 
وهو شـــخصية المحاميـــة جولـــي. وقالت إن 
النص الـــذي قُدّم إليها قبيل انطلاق التصوير 
لا يحمل أي تطورات جوهرية على المســـتوى 
الدرامي لشـــخصية جولي، بـــل يجعلها تدور 
في الفلك ذاتـــه، كمحامية تواصل المرافعة عن 

أهالي الحارة.
وأكدت أنها فضلت الاعتذار، كي لا تشـــعر 
بأن مشـــاركتها ســـتمر مرورا عابرا، من دون 
تحقيق أي إضافة إلى المسلسل أو لرصيدها، 

متمنية التوفيق للجميع.
وحلت مكانهـــا الممثلة رنـــا الأبيض التي 
انضمت إلى أســـرة المسلســـل لتـــؤدي الدور 
نفســـه، فبـــدأت بنشـــر بعـــض الصـــور مـــن 

الكواليس عبر صفحتها على إنستغرام.
وتظهـــر إحـــدى الصـــور رنا مـــع ”عكيد“ 
الحارة الذي يؤدي شخصيته الممثل السوري 
مصطفى ســـعدالدين، بـــدلا عن الممثـــل وائل 
شـــرف، وهما في السجن، حيث سيواجه حكم 

الإعدام بينما تدافع عنه جولي.
وانضمـــت الممثلـــة الســـورية كنـــدة حنا 
إلـــى قائمـــة المعتذرين عـــن تأدية شـــخصية 

الفتاة اليهودية ســـارة بعد موســـمين فقط من 
المشـــاركة، بســـبب عدم وجود أي فكرة جديدة 
تقدمها، إلاّ أنها عادت عن اعتذارها وشـــاركت 

في أول ٥ حلقات فقط.
وقـــال الفنان معتصم النهار، الذي جســـد 
دور ظافر، إنه لن يشـــارك مجددا في مسلســـل 
بـــاب الحارة، بســـبب تعاطـــي القائمون على 
العمـــل معه وعدم رضـــاه عن النـــص وإدارة 
الممثلـــين، إلى جانـــب غياب أبطال المسلســـل 

وشح النجوم المشاركين فيه.
كمـــا اعتذر الممثـــل جوان الخضـــر، الذي 
يجسد دور بشير، عن عدم المشاركة في الجزء 
التاسع دون معرفة السبب وراء ذلك حتى الآن.

الصبـــاغ  عبدالهـــادي  الفنـــان  ويعـــود 
بشـــخصية جديـــدة بعـــد أن مات فـــي الجزء 
الســـابع، وسيشـــهد الجزء الجديد مشـــاركة 
شـــمس الملا ابنة المنتج بسام الملا بشخصية 
جديـــدة لم يكشـــف عنها بعد، وعـــودة الممثلة 
صباح بركات التي تجســـد شخصية أم حاتم 

بعد أن غابت عن الجزء الثامن.
واعتـــرض الفنـــان عبـــاس النـــوري على 
دوره الـــذي اعتبره ثانويا، إذ طلب من المؤلف 
ســـليمان عبدالعزيـــز إجـــراء تعديـــلات على 
الســـيناريو، وهو ما لم يتضح بعد، وفي حال 
لم تجـــر التعديلات ربما ينضم عباس النوري 

إلى قائمة المنسحبين.

وكان الجـــزء الثامن من المسلســـل قد أثار 
ومنـــذ الحلقة الأولـــى انتقادات كثيـــرة وعبّر 
متابعوه عن خيبة أملهم في الأحداث الجديدة.

مـــن  سلســـلة  إلـــى  المسلســـل  وتعـــرّض 
الاستفهامات على مواقع التواصل الاجتماعي 
بسبب إصرار القائمين عليه على تبنّي مفاهيم 
خاطئـــة عن عادات وتقاليد أهالي دمشـــق في 
العشـــرينات من القـــرن الماضـــي، إضافة إلى 
افتقـــاده للنـــص الجيـــد وكثـــرة الأخطاء في 

العمل.
وكان ســـيناريو الجزء السابع، بالتحديد، 
قـــد أثـــار حفيظـــة المثقفـــين الذيـــن رأوا فيه 
مغالطات تاريخية لا تنســـجم مع روح العصر 
الذي مـــن المفترض أن قصة المسلســـل تنتمي 
إليه، لا سيما على صعيد المرأة السورية التي 
كان لها دور بارز في مقارعة المحتل الفرنسي، 
وقـــادت نشـــاطات متنوعة في وقـــت مبكر من 

عصر الانتداب الفرنسي.
ورأى الكثير من المثقفين أن المسلســـل غفل 
وبشكل مقصود عن أي نهضة كانت للمرأة في 
تلك الفترة من تاريخ سوريا، ومدى مشاركتها 
في الحياة السياسية وكمّ الصالونات الأدبية 
النســـائية التي كانت في دمشق، وكيف كانت 
بدايات الوعي الثـــوري وبذور الفكر الحر في 

المجتمع الشامي.
وأطلـــق ســـوريون فـــي رمضـــان الماضي 
هاشتاغ ” سكروا هالباب وارحمونا“ للمطالبة 
بإيقاف تصوير أي جزء جديد من باب الحارة، 
ولتســـليط الضوء على الأخطـــاء التي رافقت 

المسلسل.

} القاهــرة - انضمـــت الفنانـــة اللبنانيـــة 
نـــور لفريق عمل المسلســـل المصري ”كلبش“ 
للمخرج محمـــد بكير، والمقـــرر عرضه خلال 

رمضان المقبل ٢٠١٧.
وستشـــارك نور في البطولة النسائية مع 
صبـــا مبارك، أمام الفنان الشـــاب أمير كرارة 
الـــذي يخوض ثالـــث بطولاتـــه الدرامية من 

خلال المسلسل.
وقنعت الممثلة اللبنانية المقيمة في مصر 
بصغـــر حجم دورهـــا في المسلســـل لأهميته 
واختلافه عن بقية أدوراها السابقة سواء في 

السينما أو التلفزيون.
ويؤكـــد المخرج محمد بكير أن المسلســـل 
واجه أزمة في مســـألة ترشـــيح البطلات، لأن 
طبيعة أدوارهن في الحلقات المكتوبة صغيرة 
المســـاحة مقارنة بباقي الأبطال، فضلا عن أن 
الأحداث نفســـها قائمة علـــى ٤ أبطال، منهم 
كرارة الذي يجســـد شخصية ضابط عمليات 

خاصة.
وقـــام بكير بإيجـــاد مخرج لهـــذه الأزمة، 
حيث عقد جلســـات شـــبه يومية مـــع المؤلف 
باهـــر دويـــدار الذي مـــازال يكتـــب الحلقات 
الأولى، وســـعى إلـــى زيادة مســـاحة الأدوار 
النســـائية، بعـــد إبـــداء عـــدد مـــن البطلات 
أدوارهن،  المرشـــحات اعتراضهن على حجم 

بحسب ما جاء في أحاديثهن مع المخرج.
دويـــدار  باهـــر  السيناريســـت  ويؤكـــد 
ســـيضع كـــرارة فـــي منطقـــة  أن ”كلبـــش“ 
تمثيلية جديدة، وســـيغير مـــن جلده في هذا 

المسلسل.

نور تنضم إلى {كلبش»{باب الحارة» لا يزال مفتوحا رغم الانتقادات

الدراما الهندية تستقطب اهتمام 

{ربـــات البيـــوت» اللاتـــي يجدن في 

لتمضيـــة  فرصـــة  {الميلودرامـــا» 

أوقات فراغهن
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تعاقـــد الفنان المصري إبراهيم نصر مؤخرا على المشـــاركة في بطولة حلقات مسلســـل {أرض 

جو» للنجمة المصرية غادة عبدالرازق، والمقرر عرضه في رمضان 2017.

رشـــح القائمون على إنتاج مسلسل {السر»، النجم المصري حســـين فهمي لبطولة العمل الذي 

تصل حلقاته إلى 60 حلقة، والذي من المقرر أن يتم عرضه خارج شهر رمضان. 

الدراما التركية والهندية تتنافسان على اختطاف المشاهد العربي

باتت المسلســــــلات التركية حديث الشــــــارع المصري ومن خلاله العربي وســــــيدة المشهد 
ــــــة محط أنظار عدد  ــــــات، كما أصبحت الدراما الهندي الدرامــــــي على الكثير من الفضائي
كبير من المتابعين كذلك، بســــــبب الإبهار في المناظر والتصوير والأزياء والبعد عن العنف 

والدماء.

[ المسلسلات التركية تعيد الرومانسية للبيوت المصرية  [ المزاج الهندي يشارك العرب بحثهم عن قيم أخلاقية مفقودة 

{العشق الأسود» ينال إعجاب المصريين

عثرات بالجملة

أن ذهاب  ي
فة عن لغة 
منه، لكنه 
أن الأعمال 
يط لزيادة 
ـــا الدراما 

انت عاملا 
ة من حيث 
كانت قد  ي
حينما ظلت 
ية والفقر 
د المشاهد 
ـية وبات
الدراما 

لأعمال 
ــوات 
لخـــط 
دراما 

التركية 
 بها، وهو
ها أشـــهر
ما تقتصر
أو اثنين ي
من الصف
يون الكبار
ـم إعادتها
بذلك نفسه

سابقا.

بالإضافـــة إلى ”جودا أكبـــر“ الذي بدأ عرض
ممنذ عامـــين ومع ذلك لا يـــزال محتفظا 

لا.. للسياسة

يرتبـــط المش
بالصراع داخل
وهـــو ما يجده
الهنديـــة بشـــك
التركيـــة التـــي
مع الصـــراع
والبعـــض 
والمطـــاردات
الطويلة اقت
المصريـــة،
تطوير نفس
كانـــت قـــد
الأجـــزاء الطويل
لتقديمهـــا لقيت
الملل والتطويل وا
ك ومنـــذ رحيـــل
و وي و

أمثـــال الكاتب الرا
صاحب الملحمة ال
لم نجد كُتابـــا من

ب

تحقيـــق التركيبة
تمزج بين السياس
والرومانسية أيض
وتفـــوق التجر
والتركيـــة يؤشـــر
الثقافيـــة المصريـــة
اســـتثمار التجربت

ل ز ي لا ع و



} لندن -  قدم الكثير من العلماء حلولا تساعد 
الرجل على استعادة القدرة على إنتاج الهرمون 
الذكري التستستيرون، مثل العلاج بالحقن أو 
زرع خلايـــا بديلة تعزز عملية الإنتاج بشـــكل 
طبيعي. لكن شـــقا كبيرا من الباحثين حذر من 
خطر رفع معدلات التستستيرون وبين أن هذه 
العملية قد تتســـبب في حدوث جلطات دموية 

أو استثارة الخلايا السرطانية.
نشرت مجلة تايم الأميركية تقريرا مفصلا 
عـــن دور التستســـتيرون فـــي محاربـــة ســـن 
اليأس لدى الرجال. وبينت المجلة أن مشـــكلة 
الوثوق فـــي دور التستســـتيرون في تخفيف 
معاناة الرجال من ســـن اليأس أو الشيخوخة 
وصلـــت إلى حد إجراء تجربـــة علمية ضخمة 
ومخاطرهـــا غير معروفـــة. فقد نشـــر ويليام 
فنكل، باحث من كاليفورنيا، استطلاعًا أجراه 
على أكثر من 55 ألف ســـجل مريض في مكتبة 
العلـــوم العامـــة. وأشـــارت البيانـــات إلى أن 
رجـــالا بعينهـــم كانوا أكثر احتمـــالا للإصابة 
بالأزمـــات القلبية والســـكتات الدماغية أثناء 
تناول التستستيرون. وهو ما يتفق مع دراسة 
أجريت عـــام 2013 على أكثر مـــن 8 آلاف رجل 
ونشـــرت في دورية جورنال أوف ذي أميركان 

ميديكال أسوسيايشن.
وفـــي عام 2010 توقفت دراســـة عن العلاج 
بالتستســـتيرون للرجال كبار الســـن وهزياي 
البنيـــة قبـــل موعدها عندما ثبـــت أن احتمال 
وقـــوع مخاطـــر قلبية عكســـية مرتفـــع جدا. 
وأصـــدرت الســـلطات الصحيـــة الكندية، بعد 

مراجعة الأمـــان، تحذيرًا بأنه لا ينبغي وصف 
التستســـتيرون إلا بعـــد تفكير متأن بســـبب 
احتمالات حدوث مشكلات في القلب والأوعية 
الدموية التي تهدد الحياة مثل النوبة القلبية 
والسكتة الدماغية والجلطات الدموية وزيادة 

ضربات القلب أو عدم انتظامها.
ويخشى عدد من الأطباء أن التستستيرون 
قد يثيـــر الأورام التي لم يتـــم التعرف عليها. 
ع  وهـــم يعتقـــدون أن هـــذا الهرمـــون يســـرِّ
معدل نمو ســـرطان البروســـتاتا وكبحه يعد 
جزءا مهما جـــدا في علاج الحـــالات المتقدمة 
مـــن المـــرض. بينما وجـــد فريق يقـــوده جاك 
بيلارجون من كلية الطب بجامعة تكساس أن 
ليس هنـــاك احتمال زائد للإصابـــة بالنوبات 
القلبيـــة. ويقـــول بيلارجـــون ”قمنـــا بتحليل 
مفصـــل لعـــدد كبيـــر مـــن المرضـــى ولا تبين 
النتائج التـــي توصلنا إليها أن هناك احتمالا 
متزايدا للنوبات القلبية المرتبطة باســـتخدام 

التستستيرون عند الرجال كبار السن“.
ومع ذلـــك لم يمنع عدم الوضـــوح العلمي 
هذا شركات الأدوية الكبرى من الاندفاع لتلبية 
الطلـــب على التستســـتيرون. وعلى الرغم من 
تفضيل العلاج بالحقن، فإن هناك بدائل أخرى 
متاحة مثل الجل الموضعي واللصقات والزرع.
وكان الأطباء قـــد توصلوا إلى تقنية تزيد 
هرمون التستســـتيرون عن طريق حقن خلايا 
الجلـــد التي أعيـــدت برمجتهـــا. ورجحوا أن 
هذه الحقن تســـاعد كثيرا على تقليص ضعف 
العضلات بشكل كبير وتحسن المزاج وتتغلب 
علـــى العجـــز الجنســـي. والطريقـــة الجديدة 
تقتضـــي زرع خلايـــا محولـــة بطريقة خاصة 
في الرجال الذين يكون التستســـتيرون لديهم 
منخفضا والتي بدورها تنتج الهرمون بشكل 

طبيعي.
الجينـــات،  تكنولوجيـــا  وباســـتخدام 
استحدث العلماء خلية مشابهة لخلايا ”لايديغ 

البينيـــة“ -هـــي خلايـــا خاصـــة بالخصيتين 
تفرز 95 بالمئة من نســـبة التستســـتيرون في 
الـــدم- لديها القدرة نفســـها التي تم تحويلها 
مـــن خلايا الجلـــد لفـــأر بالغ لديـــه نقص في 
التستســـتيرون، وقد صمدت الخلايا الجديدة 
المزروعة في خصيتي الفأر وعادت مستويات 

الهرمون فيه إلى معدلها الطبيعي.
يذكر أن قصور الغدد التناســـلية الذكورية 
يوصف بسن اليأس، لأن أعراضه مشابهة لتلك 
التـــي تحدث للمرأة عنـــد انقطاع الطمث، مثل 
التعب والهبات الســـاخنة وزيادة الدهون في 
الجســـم المتمثلة في انتفـــاخ أو ليونة الثديين 
وكذلـــك انخفاض كتلـــة العضـــلات والعظام 

والاضطراب الجنسي.
ومازال التفســـير العلمي لسن اليأس لدى 
الرجـــال يثير الجدل، فالمرأة مثلا تصل مرحلة 

ســـن اليأس عند توقف الدورة الشـــهرية، أما 
الرجل فلا يوجد تفســـير أو ســـن ثابت لذلك، 
ويعتقـــد أن مرحلـــة اليـــأس تبـــدأ عنـــده مع 
توقف إنتاج الهرمونـــات، خاصة الهرمونات 

الذكورية؛ التستستيرون.
ويضمـــن هرمـــون التستســـتيرون القوة 
والنشاط، ويساعد على حرق الدهون ويسرّع 
نمو الشـــعر في الجســـم، كما يجعـــل الرجال 
يشـــعرون بالمزيد من الرغبة الجنسية. ونسبة 
هرمون التستستيرون تختلف من شخص إلى 
آخـــر، وتكون نســـبها مختلفة عند الشـــخص 
حســـب ســـاعات النهـــار وبعـــض الظـــروف 

الأخرى.
هرمـــون  نســـبة  أن  العلمـــاء  ويعتقـــد 
التستســـتيرون تنخفض مع تقـــدم الرجل في 
العمـــر بعد ســـن الأربعـــين وبمعـــدل 1 بالمئة 

ســـنويا. وكلما عانى الرجل مـــن البدانة ومن 
أمراض أخرى انخفض هرمون التستستيرون 

لديه.
وفي هذا الصدد يقول البروفيسور الألماني 
ميشـــائيل زيبلس، أخصائي أمراض المسالك 
البوليـــة، في حوار مع الموقع الألماني دوتشـــه 
فيلا، ”إن أسلوب معيشة الشخص يلعب دورا 
مهمـــا في تغير نســـبة الهرمون في الجســـم، 
فالمرضى الذين يعانون من السمنة مثلا تكون 
منخفضة  عندهـــم  التستســـتيرون  هرمونات 
وهنـــاك أيضا العوامل الوراثية والســـن التي 

تؤثر على نسبة الهرمون“.
وتبعات انخفاض التستستيرون متعددة، 
كتراجع كثافة شعر الجسم وضمور العضلات 
والاكتئاب وهشاشـــة العظـــام والأرق والعجز 

الجنسي.

} بيجينــغ – كشـــفت دراسة صينية حديثة أن 
شـــعور الإنسان بعدم الرضى عن نفسه يجعله 
يتنـــاول المزيد من الأطعمة الغنية بالســـعرات 
الحرارية ويعرضه بشـــكل أكبر لخطر الإصابة 

بالسمنة.
الدراســـة أجراها باحثون بجامعة نانيانغ 
والجامعـــة  ســـنغافورة،  فـــي  التكنولوجيـــة 
الصينية في هونغ كونغ، ونشروا نتائجها في 

دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، أجرى 
فريـــق البحـــث 4 تجـــارب علـــى 499 متطوعا، 
مـــن خلفيـــات وأوضـــاع اجتماعيـــة مختلفة، 
وطلبوا من المشـــاركين ترتيب إعطاء أنفســـهم 
درجـــة معينة، لترتيب وضعهم ودرجة رضاهم 
وثقتهم بأنفسهم وكان الترتيب من 10 درجات.
وكان لـــدى الذين أعطوا أنفســـهم درجات 
منخفضة، شـــعور بالنقص وعـــدم الرضى عن 
أنفسهم والعكس تمامًا كان لمن أعطوا أنفسهم 
درجات مرتفعة، حيث تبين أنهم يتمتعون بثقة 

كبيرة بأنفسهم.
وفـــي التجربة الأولى، طلـــب الباحثون من 
المشـــاركين اختيار الأطعمة المفضلة لديهم عبر 
”بوفيـــه افتراضـــي“. وكان الأشـــخاص الأقل 
رضى عن أنفســـهم أكثر ميلاً لاختيار الأطعمة 
ذات الســـعرات الحرارية المرتفعـــة التي تفاقم 

الإصابة بالسمنة.

وفـــي الاختبـــار الثانـــي، طلـــب الباحثون 
إطـــلاق أوصـــاف معينـــة على الأطعمـــة التي 
تحتوي علـــى ســـعرات حراريـــة مرتفعة مثل 
البيتزا والبيرغر والأطعمة منخفضة السعرات 
مثل الفواكه والخضروات. فأعطى المشـــاركون 
الذين لديهم شـــعور بالنقص أوصافا إيجابية 
عـــن البيتـــزا والبيرغر، على عكـــس من كانت 

لديهم ثقة كبيرة بأنفسهم.
وفي التجربة الثالثـــة، طلب الباحثون من 
المشـــاركين اختيار وجبة خفيفة مـــن الزبيب، 
والحلويات، والشـــوكولاته، فذهب من ليســـت 
لديهم ثقة بأنفســـهم مباشرة إلى أخذ الحلوى 
والشـــوكولاته واســـتهلكوا كميات أكبر منها، 

عكس غيرهم.
للمشـــاركين،  الرابـــع  التحـــدي  وتضمـــن 
إعطاءهـــم وعاءً كبيـــرًا مـــن المعكرونة، وطلب 
منهم أن يتناولوه، فاســـتهلك من لديهم شعور 
بالنقص أكثر من 200 غرام، مقارنة بحوالي 20 

بالمئة أقل لمن لديهم ثقة بأنفسهم.
وقال الباحثون إن ”نتائج دراســـتهم تثبت 
أن العقليات التي تعانـــي من الحرمان وتدني 
المكانـــة الاجتماعيـــة قد تكون مرتبطة بشـــكل 
أكبر بخطر الســـمنة، عن طريق زيـــادة تناول 

السعرات الحرارية“.
وأضافـــوا أن ”مجـــرد شـــعور الشـــخص 
بالدونيـــة وأنـــه أقل مـــن الآخرين قـــد يجعله 

يتنـــاول وجبات أكثر بجـــودة طعام أقل. وهذا 
التفســـير يمكن أن يســـاعد في معالجة مشكلة 
الســـمنة المتناميـــة فـــي المجتمعـــات الفقيرة 

والغنية على حد سواء“.
تونســـية  حكايـــات  برنامـــج  وتعـــرض 
الاجتماعـــي الـــذي بثـــه تلفزيـــون ”الحـــوار 
الخاص، بداية هذا الأسبوع، إلى  التونســـي“ 
مرض الشـــراهة في الأكل الذي ينجم عن جملة 
من المشكلات النفسية والذي يتسبب في نهاية 

الأمر في زيادة الوزن والإصابة بالسمنة. 

واتفق جـــل المتدخلين فـــي الحلقة على أن 
عدم الشـــعور بالرضى وفقدان الثقة بالنفس، 
والمشـــكلات  الأزمـــات  بعـــض  إلـــى  إضافـــة 
الحياتية، دفعتهم إلى تعويض هذا الاضطراب 
النفســـي بالانغمـــاس أكثر فـــي الأكل، مما أثر 
سلبا على حسي الجوع والشبع. وقال أحدهم 
”كلمـــا أتضايق مـــن نظرة المحيطـــين بي ومن 

ســـخريتهم من بدانتي أنغمس أكثر في تناول 
كل أصناف الطعام“.

وتعـــرف شـــراهة الطعـــام أيضـــا بمرض 
البوليميا ويقوم الشخص المصاب بالبوليميا 
بالتهام الكثير من الطعام دون وعي أو مراقبة 
ثم يتقيأ أحيانا بواسطة الدواء أو عبر إدخال 
الإصبـــع في الفـــم وذلـــك خوفاً من اكتســـاب 
الوزن لذلك يعمد فـــور انتهائه من الطعام إلى 
التخلص من كل ما دخـــل معدته، وتتكرر هذه 
العـــادة عدة مرات في اليـــوم لتصبح نمط أكل 

ثابتا.
 وتشـــير العديـــد مـــن الدراســـات إلى أن 
الشـــخص البوليمي يعاني أساساً من الوحدة 
والاكتئاب والاضطرابات العاطفية أو النفسية 
أو الاجتماعيـــة أو العائليـــة لـــذا يتحول إلى 
التهـــام كميات كبيرة من الطعام بشـــراهة غير 
طبيعية ومرضية، دون الإحســـاس بلذة ونكهة 
ما يأكل إلى درجة تفوق الشـــبع. ووفقا لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة، فإن فرط الـــوزن يؤدي إلى 
آثار صحيـــة وخيمة تزيد تدريجيـــاً مع زيادة 
الوزن، حيث تســـبب السمنة الأمراض القلبية 
والســـكري وبعـــض أنـــواع الســـرطان ومنها 

سرطان بطانة الرحم والثدي والقولون.
وتشـــير آخر إحصائيات المنظمـــة إلى أن 
نحـــو 1.5 مليار من البالغـــين يعانون من فرط 

الوزن على مستوى العالم.

جدل حول دور التستستيرون في محاربة سن اليأس لدى الرجال
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صحة

كتاب في الصحة 

قصور الغدد التناسلية الذكورية عن أداء وظيفتها، نتيجة انخفاض هرمون التستستيرون 
عند تجاوز الرجال لســــــن الأربعين يشــــــخص علميا ببلوغ سن اليأس الذي يشبه إلى حد 
كبير ســــــن اليأس الذي تواجهه المرأة، عند توقــــــف المبايض عن إنتاج الهرمونات الأنثوية 

مثل الإستروجين.

[ تعديل الهرمون أو استبداله قد يسببان السرطان أو الجلطات  [ زرع خلايا بالخصيتين يعالج قصور الغدد التناسلية

فكرة  } يرســـخ كتاب ”الغذاء والصحة“ 
العلاقـــة المترابطة بـــين نوعيـــة الطعام 
والصحـــة العامة. ويقـــدم مؤلف الكتاب، 
الدكتـــور طـــلال علي زارع، عمل أســـتاذاً 
للطاقـــة والفســـيولوجيا في قســـم علوم 
الأحياء بجامعة الملك عبدالعزيز وعضوا 
فـــي هيئـــة التحريـــر لعدد مـــن المجلات 
العلميـــة العالميـــة، جملـــة مـــن المحاور 
التي تســـتعرض فوائد الأغذية الصحية 
في الحفاظ على ســـلامة أجهزة الجســـم 

وتعزيز جاهزيتها. 
ومن بـــين المواضيـــع التـــي يحتوي 
عليهـــا الكتـــاب، مكونات الغـــذاء (الماء، 
الدهون،  البروتينـــات،  الكربوهيـــدرات، 
الفيتامينـــات، المعـــادن)، الطاقة، الهضم 
مضـــادات  والأيـــض،  والامتصـــاص 
التأكســـد والمـــواد الكيميائيـــة النباتية، 
الأطعمـــة المختلفة، علاج بعض الأمراض 
النقص  أمـــراض  والأعشـــاب،  بالنباتات 
الغذائـــي، ســـلامة الطعـــام والملوثـــات، 
البطاقـــة الغذائية والإضافـــات الغذائية، 
الحساســـية الغذائيـــة وعـــدم التحمـــل 
والمكملات الغذائيـــة والحميات الغذائية 
والعـــلاج بالمغذيـــات، الغـــذاء الصحـــي 
والـــوزن الصحي والســـمنة، إرشـــادات 

التغذية والهرم الغذائي الجديد.
ودرس الكثيـــر مـــن الأخصائيين دور 
الغذاء في الحفاظ على جســـم سليم لأنه 
يزخر بفوائـــد جمة ترافق الإنســـان منذ 
بدايـــة تكونـــه ولهـــا تأثير بالغ يســـتمر 
إلى نهاية العمـــر. ومن أبرز هذه الفوائد 
تقويـــة العظام وحمايتها من الهشاشـــة 
والالتهابات وزيادة نمو الطفل وحمايته. 

} أفــــاد باحثون فــــي إدارة الزراعــــة بولاية 
مريلانــــد الأميركية بــــأن الإكثار مــــن تناول 
خضــــروات الملفــــوف، وعلى رأســــها الكرنب 
الأحمــــر والخس، يقلــــل من خطــــر الإصابة 

بأمراض القلب.

} حذر البروفيسور توماس بولميشر، عضو 
النفســــي والعلاج  الألمانيــــة للطب  الجمعية 
النفســــي وطب الأعصاب، من تنــــاول أدوية 
زيادة النشــــاط ورفع الحالة المزاجية بشــــكل 

يشوبه التساهل والإهمال.

إن  لاندفيــــر  بيتــــر  البروفيســــور  يقــــول   {
الطب الإشــــعاعي مفيد للتعرف السريع على 
التغيرات في العظام والمفاصل، لكن لا يمكنه 
نقل الكثير من المعلومات، في حالات السكتة 

الدماغية، مثلا.

} أثبــــت أطبــــاء أنــــه يمكــــن إيقــــاف مرض 
العظــــام عبر ممارســــة الأنشــــطة  هشاشــــة 
الحركيــــة والتغذية الصحيــــة وأداء تمارين 
تقويــــة العضــــلات بانتظــــام؛ لأن العضلات 

القوية تقوي العظام أيضا. 

قال خبراء التغذية إن توت غوجي يندرج ضمن الأطعمة المعروفة حاليا باســـم {ســـوبر فود}، لا سيما ما كان لونه 

أحمر لأنه يزخر بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والفيتامين سي.

الشعور بالرضى والثقة بالنفس يبعدان شبح السمنة

نسبة التستستيرون تنخفض بعد تجاوز سن الأربعين

القــــوة  يضمــــن  التستســــتيرون 

والنشاط ويساعد على حرق الدهون 

ويسرع نمو الشعر في الجسم ويزيد  

الرغبة الجنسية

◄

الأشخاص الأقل رضى عن أنفسهم 

أكثـــر ميـــلا لاختيـــار الأطعمة ذات 

الســـعرات الحراريـــة المرتفعة التي 

تفاقم الإصابة بالسمنة

◄

الغذاء والصحة

صورة وخبر



} بغــداد - أثـــار إطـــلاق ســـراح الصحافية 
العراقيـــة أفـــراح شـــوقي بعـــد أســـبوع من 
اختطافها، المزيد من الشكوك حول ميليشيات 
متنفذة تعمل وفق أجندتها ولا تعبأ بالقانون 

وتستغل ضعف الحكومة.
وتحوم الشـــكوك حول ميليشيات مدعومة 
الصحافيـــة  باختطـــاف  قامـــت  إيـــران  مـــن 
خصوصـــا بعد اللغط الذي أثاره نشـــر تقرير 
عن العراق في صحيفة عربية تصدر في لندن، 

وكانت شوقي تعمل مراسلة لها في بغداد.
وأفـــادت مصـــادر مطلعة لـ“العـــرب“، بأن 
جهـــاز المخابـــرات العراقي هو المتســـبب في 
إطلاق ســـراح الصحافية أفراح شـــوقي، بعد 
اختطافهـــا لتســـعة أيـــام من قبل مســـلحين 

مجهولين.
تتبـــع  الجهـــاز  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
السيارات المشـــتبه بها إلى مناطق تقع شرق 
بغـــداد، عبـــر كاميـــرات مراقبة منتشـــرة في 
الشـــوارع، ثم قـــاد حملة تفتيـــش طالت نحو 
١٠٠٠ منـــزل، خلال الأيام الثلاثة التي ســـبقت 

الإفراج عن شوقي.
جهـــاز  أن  ”العـــرب“،  مصـــادر  وأكـــدت 
المخابـــرات العراقـــي نجح في حصـــر المنازل 
المشتبهة في منطقتي جميلة وحي طارق شرق 
بغـــداد، ثم قادتـــه عمليات المراقبـــة إلى منزل 
يعتقد أن الخاطفين احتجزوا الصحافية فيه.

وتبين لدى تحديد الهدف، والبدء في وضع 
خطـــة الهجوم عليـــه، أنه منـــزل تابع لحركة 
عصائب أهل الحـــق، فتم إبلاغ رئيس الوزراء 
حيدر العبادي شـــخصيا، حيث صدرت أوامر 

صريحة بتنفيذ الاقتحام.
ويبـــدو أن هذه الأنباء تســـربت إلى قيادة 
عصائب أهـــل الحق، التي ســـارعت للاتصال 

بقيادة جهـــاز المخابرات، طالبـــة منه التريث 
لساعات قليلة، قبل مهاجمة الهدف المذكور.

ولفتـــت المصادر إلـــى أن دقائق قليلة مرت 
قبل أن تسجل عدســـات المراقبة تحرك سيارة 

مظللة من المنزل المستهدف، نحو منزل آخر.
وتابعـــت القوة التي تراقـــب المنزل، حركة 
السيارة التي توقفت أمام منزل ثان، وترجلت 
منها امـــرأة و٣ رجال، دخلـــوا المنزل جميعا، 
وبعد قليـــل خرجت المرأة وهي تقود ســـيارة 
بمفردها، ولدى متابعتها، تبين أنها الصحافية 
أفراح شوقي، التي توجهت فور الإفراج عنها، 

إلى منزل عائلتها في حي المنصور.
وتشـــير المعلومـــات التي حصلـــت عليها 
”العـــرب“، إلى أن الاتصال الـــذي تم بين جهاز 
المخابرات، وقيادة العصائـــب، تضمن إبلاغا 
مباشـــرا بوجـــود قـــوة مســـتعدة الآن لتنفيذ 
عمليـــة اقتحام بهدف تحرير الصحافية أفراح 
شـــوقي، فجاء الرد بطلب مهلة ساعات لاتخاذ 

إجراء يضمن حلا سلميا للمشكلة.
ووصلـــت شـــوقي إلـــى منـــزل عائلتهـــا، 
بمواكبـــة كبيرة مـــن قيـــادة عمليـــات بغداد 
وجهـــاز مكافحـــة الإرهـــاب ووزارة الداخلية، 
ولـــدى وصولهـــا إلى المنـــزل، كانـــت أروقته 
تعـــج بالبدلات والرتـــب العســـكرية الكبيرة. 
واحتضنـــت الصحافية ابنها يوســـف، وكان 
في انتظارها الإعلامي عماد العبادي الذي قاد 
حملة بالتظاهر والاعتصام في ساحة التحرير 
والمنطقة الخضراء للمطالبة بإطلاق سراحها، 
وهـــي التظاهرة التي أطلقت الشـــرطة خلالها 

النار لتفريقها دون أن تقع إصابات.
ولم تمر دقائق قليلة، حتى اتصل العبادي 
شـــخصيا بالصحافية أفراح شوقي، ليطمئن 

على سلامتها.
عقـــب  لهـــا،  متلفـــز  تصريـــح  أول  وفـــي 
إطلاق ســـراحها، قالت شـــوقي إنها خضعت 
لـ“استجواب بسيط“، ثم ”خرجت منه بريئة“، 
ولم تكشـــف شـــوقي ولا الجهـــات الأمنية عن 
الجهـــة التـــي قامـــت بالاختطاف، ولـــم تعلق 
الجهات الأمنية على هذه الإهانة غير المباشرة 
التـــي وجهـــت لهـــا، وعمـــا إذا كانـــت جهات 

أخرى تقـــوم باســـتجواب الصحافيين خارج 
ســـلطة القانون. وشـــكرت شـــوقي العراقيين 
على وقوفهم إلـــى جانبها، وكل من دافع عنها 
ودعا إلى الإفـــراج عنها. وعبرت عن أملها في 
أن يفرج عن كل السجناء والمظلومين، معتبرة 

أنهم بحاجة إلى من يقف إلى جانبهم.
وكان مسلحون خطفوا، في ٢٦ من ديسمبر، 
شـــوقي من منزلها، بعد ســـاعات من نشـــرها 
مقالا علـــى الإنترنت، حمل عنوان ”اســـتهتار 
الســـلاح في الحـــرم المدرســـي“ وانتقدت فيه 
بشدة ”المجاميع التي تتصور نفسها أكبر من 
القانـــون“ وتفرض ما تريد بقوة الســـلاح في 

العراق.
وشـــوقي معروفة في العـــراق بدفاعها عن 
حقوق الإنســـان، وهي تعمل مديرة قســـم في 
دائرة الفنون التشـــكيلية ورئيسة لجنة المرأة 
فـــي وزارة الثقافة العراقية، وعرفت بكتاباتها 
التـــي تنتقد الفســـاد السياســـي والإداري في 
مرافق الدولة العراقية، وانتشـــار الميليشيات 
والجماعات المســـلحة وحمل الســـلاح خارج 
ســـلطة الدولـــة، وعملت ضمن مكتـــب جريدة 
الشرق الأوسط التي تصدر في لندن، كمراسلة 
من بغـــداد متفرغة للتقاريـــر والأخبار الفنية 
والمنوعة، قبل أن يغلق المكتب الشهر الماضي. 

وهي متزوجة ولديها ابن واحد.
وســـبق أن اشـــتكت شـــوقي من تعرضها 
لحملة تشـــهير وتحريض واسعة على مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد نشـــر تقرير صحيفة 
الشـــرق الأوســـط، على الرغم من تركها العمل 
في الصحيفة منذ فترة طويلة، وأفادت تقارير 
بأنهـــا طلبـــت قبل فترة من بعـــض أصدقائها 
والمقربين منها دعمهـــا إزاء ما تتعرض له من 

تهديدات من مجهولين بسبب مواقفها.
وأثار اختطاف أفراح شـــوقي ردود أفعال 
دولية واســـعة النطـــاق، حيث أعلنـــت وزارة 
الخارجيـــة الفرنســـية دعمهـــا التحقيـــق في 

القضية. 
وقالـــت الخارجيـــة الفرنســـية فـــي بيان 
عقب واقعة الاختطاف إنها ترحب ”بشـــجاعة 
الســـيدة شـــوقي، ودفاعها عن حقـــوق المرأة، 
وهـــي من الشـــخصيات المعروفـــة على نطاق 
واســـع ومحل تقديـــر فـــي العـــراق والعالم، 
وقامت بكشـــف حـــالات الفســـاد والانتهاكات 

التي ارتكبتها الميليشيات“.
كما أعربت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
فـــي باريـــس عـــن بالغ قلقهـــا بعـــد اختطاف 

الصحافيـــة، وحثت الســـلطات العراقية على 
بذل قصارى الجهود للعثور عليها.

وتعتبـــر أفـــراح شـــوقي أحد المئـــات من 
الصحافيـــين العراقيـــين الذيـــن يدفعون ثمنا 
باهظا دفاعا عن قضاياهم ومهنتهم وحريتهم، 
وأشار التقرير الصادر عن النقابات الصحافية 

في العراق، إلى مقتـــل ”٤٥٥ صحافيا منذ عام 
٢٠٠٣، منهم ٢٠ صحافيا خلال عام ٢٠١٦“.

ويعـــد العراق مـــن الدول الأكثـــر خطورة 
علـــى ســـلامة الصحافيين في العالـــم. ويأتي 
في المرتبـــة الـ١٥٨ بالتصنيـــف العالمي لحرية 

الصحافة، وفق ”مراسلون بلا حدود“.
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الإفراج عن أفراح شوقي لا يمنح صك البراءة للحكومة العراقية

أطلق سراح الصحافية العراقية أفراح شوقي بعد أسبوع من اختطافها على يد مسلحين 
ــــــة لا تزال تمثل دليلا على ضعف الحكومــــــة العراقية أمام جهات  ــــــين، لكن الحادث مجهول
أخرى تمنح نفسها الحق في مساءلة الصحافيين واختطافهم خارج سلطة القانون، وعجز 

الجهات الأمنية عن حمايتهم.

«مواثيق الشـــرف الإعلامية لا تفعـــل، والكثير من الإعلاميين بالقنـــوات الفضائية (المصرية)، ميديا

انتهكوا مدونة السلوك التي وضعها رؤساء القنوات}.

أسماء حبشي
رئيس اتحاد الإعلاميات العرب

«لقد ســـاد مفهوم الســـلطة الرابعـــة بكونه مفهوما رقابيا على الســـلطات الأخـــرى، لكنه أخذ 

يتلاشى مع ظهور الإنترنت، الذي غير معالم الحياة، وأصبح القوة المسيطرة}.

وسام بريدي
إعلامي لبناني

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

} رام االله - تعانـــي غالبيـــة وســـائل الإعلام 
الفلســـطينية من أزمة التمويل، وبينما يشهد 
الإعـــلام الحكومـــي بعـــض الاســـتقرار، تقوم 
العديـــد من المؤسســـات الصحافيـــة الخاصة 
بالاســـتغناء عـــن موظفين لديهـــا أو تخفيض 
رواتبهم، في حين يشـــهد الإعـــلام الإلكتروني 
انتعاشـــا ملحوظـــا مـــع تطـــور التكنولوجيا 

الرقمية.
المواقـــع  مؤسســـي  مـــن  العديـــد  ويـــرى 
الإلكترونيـــة أن ازدهار الإعـــلام الجديد على 
حســـاب الإعلام التقليدي في فلسطين، يتعلق 
بالمردود المالي نظـــرا لأن الأخبار تتوافر على 

”الإنترنـــت“، وتوفـــر المواقـــع لأصحابها المال 
من خلال خدمة الرسائل العاجلة، والإعلانات 
التجارية، لا سيما البنوك وشركات الاتصالات 
التي تخصـــص جزءا مـــن ميزانيتها للإعلان 
على تلـــك المواقع لعدة أســـباب، منهـــا إبراز 
أسمائها أمام زائري المواقع إضافة إلى ضمان 

عدم إعداد تقارير قد تضر بسمعتها.
وتعتمـــد الشـــركات التجارية فـــي اختيار 
الموقـــع وترتيبـــه  عـــدد زوار  علـــى  المواقـــع 
بين المواقـــع الأخـــرى، ونظرا لكثـــرة المواقع 
الإلكترونية التي نشـــأت فـــي الآونة الأخيرة، 
أصبـــح أصحاب المواقع يخشـــون من انقطاع 

الإعلانـــات أو رفـــض المعلنـــين الموافقـــة على 
تجديد عقودهم بســـعر مرتفع خاصة للمواقع 
الإكترونيـــة غيـــر المعروفة. ولاحـــظ أصحاب 
مواقع مؤخرا بدء هذه السياســـة التي تعتمد 
على خفض قيمة الإعلانات، ومنهم من تحدث 
عـــن وجود سياســـة متفـــق عليها بـــين قطاع 
البنوك مثلا من أجل عدم الإعلان بسعر مرتفع.
ويرى خبراء إعلام فلسطينيون أن التطور 
التكنولوجـــي الذي قد يزيد مـــن عدد المواقع؛ 
ســـيدفع إلـــى انخفـــاض قيمة الإعلانـــات أو 
توقفهـــا، إضافة إلى إمكانيـــة انخفاض حجم 
الأربـــاح الناتجـــة مـــن الرســـائل العاجلة مع 

دخول خدمـــات الجيل الثالث المقررة منتصف 
هذا العام التي ستتيح للجميع معرفة الأخبار 
إلكترونيـــا دون الحاجـــة إلى تلك الرســـائل، 
وأيضا ارتفاع تكاليف الإعلانات على فيسبوك 
التـــي تعد الطريقـــة الأبرز لأصحـــاب المواقع 

لزيادة أعداد الزوار على المواقع.
يضـــاف إلى ذلـــك تحد آخـــر يتمثل بمدى 
قـــدرة المواقع الإخبارية فـــي التحول من ناقلة 
للأخبـــار إلى باحثة في المضمون لزيادة الثقة 
بينها وبين الجمهور، وبالتالي المحافظة على 
جمهورها، وهو ما يضمن استمرارية الجهات 

المعلنة في الاعتماد على تلك المواقع.

الإعلام الإلكتروني الفلسطيني في سباق محموم للفوز بالقراء والمعلنين

معاناة أفراح شوقي تمثل كل الصحافيين في العراق

المخابـــرات،  بـــين جهـــاز  اتصـــال 

وقيـــادة العصائـــب، تضمن إبلاغا 

بوجود قـــوة لتنفيذ عملية اقتحام 

لتحرير أفراح شوقي

◄

«العرب»: عصائب أهل الحق أطلقت الصحافية بتدخل من المخابرات  [ جهات تستجوب الصحافيين خارج سلطة القانون [ مصادر لـ

◄ قال بيبي جريللو زعيم حزب حركة 
النجوم الخمس الشعبوي الإيطالي، 

المعارض للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، 
إن الصحافيين يعملون في مجال فبركة 

الأخبار الكاذبة ويجب أن يتم الحكم 
على عملهم من قبل هيئة محلفين 

شعبية يتم اختيارها عشوائيا.

◄ اختطف مسلحو جماعة ”أنصار 
الله“ (الحوثي)، الإثنين، الصحافي 
تيسير السامعي من إحدى النقاط 

الأمنية في محافظة تعز اليمنية، عندما 
كان عائدا من مقر عمله؛ حسبما قال 
مصدر مقرب من الصحافي، مشترطا 

عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية.

◄ نفى مصدر إيراني نبأ الإفراج عن 
نازنين زاجري الإيرانية البريطانية 

الموظفة في مؤسسة ”تومسون 
والمعتقلة في إيران. وادعت  رويترز“ 

وكالة فارس الإيرانية أن زاجري 
تتعاون مع القنوات الإعلامية المناوئة 

للجمهورية الإسلامية الإيرانية وللثورة 
الإسلامية.

◄ أفاد مصدر في الهيئة العامة 
للإذاعة والتلفزيون السوري، بأن 

وزارة الإعلام قررت إغلاق القناة الأولى 
في التلفزيون السوري بعد 56 عاما 

من البث. وأضاف المصدر أن وزارة 
الإعلام تتجه لإغلاق إذاعة ”صوت 

الشعب“، بعد 37 عاما من انطلاقها، 
وتأتي هذه الخطوات الحكومية بهدف 

خفض النفقات.

◄ توج جعفر عبدالكريم، مراسل 
”دويتشه فيله“ الألمانية ومقدم 

برنامج شباب توك على الشبكة، بلقب 
”أحسن صحافي في ألمانيا من فئة 

’المراسلون‘ لسنة 2016“. فيما اعتبرته 
مؤسسة دويتشه فيله ”رسالة اعتراف 

بمساهمتها الصحافية في الحوار حول 
قضايا الهجرة“.

باختصار

} نعايش اليوم عالما لم يعد يؤمن بحدود 
النسبية في  كل شيء، أو حتى فكرة نهاية 

البشرية على مفترق طريق الذرة والنيترون 
وألياف السيلكون، حيث  يخطئ ذلك التقدم 

المتوقع حدود الأحلام والأماني البشرية 
الصغيرة، في عصر الكمبيوترات العملاقة 

 والعولمة العابرة للقارات، لتتسبب تلك 
الثورة التكنولوجية الرقمية والصناعية 
في حدوث أخطر تحول  فكري في تاريخ 

البشرية، إنه انفجار النسيج البشري، أو 
وصول التقدم الإنساني إلى حدود ”النقطة 
 الأحادية“، تلك النقطة التي لم يكن بالإمكان 

مناقشتها وتخيلها قبل   80   سنة سوى في 
أفلام الخيال  العلمي.

يقول أحد المنظرين الصينيين في علم 
الاتصال ”الحرب الإعلامية هي فن النصر 
دون حرب“.  ولكن الحرب الإعلامية ليست 
سوى المقدمة الضرورية لتحقيق النصر، 

وإذا لم تجد في تحقيق الهدف، على الإعلام 
أن يمهد المناخ المناسب لشن الحرب 

العسكرية أملا في تحقيق النصر.
ومن دون شك سيكون للإعلام دور 

حاسم في حروب المستقبل كأحد أسلحتها 
المؤثرة، نظرا للتحوّل الكبير المتمثل في 
ظهور منصات التواصل الاجتماعي التي 

قد ترجح مستقبلا كفة المنتصر في أي 
نزاع، نظرا لما تملكه من قدرة على النفاذ 

إلى المجتمع والتأثير بصورة مباشرة في 
عناصره.

إن المعلومات والأخبار عنصر أساسي 
من عناصر الأمن والاستقرار في المجتمع 
ولا يمكن لأي بلد مهما كان حجمه إغفال 

الدور المحوري الذي تلعبه ”المعلومات“ 
بكونها ”الرصاصة الأولى“ التي يمكن أن 

تؤدي إلى الحرب.
وهذه الحقيقة تجعل الدول تفكر في 
كيفية الاستعداد لحروب المستقبل من 

الناحية الإعلامية وكيفية توظيف الإعلام 
كعنصر ردع فعال في مواجهة المخاطر، 

ومجابهة مصادر التحديات من خلال نشر 
الوعي حول أهم التحديات التي تواجه 

المنطقة.
إن من هذه التحديات الترويج ”إعلاميا“ 
لأهداف سياسية ومشاريع إقليمية مشبوهة 

تعمل على دخول المنطقة بأسرها في 
مرحلة من الفوضى وعدم الأمن والاستقرار 
عبر قنوات إعلامية عديدة استطاعت بفعل 

التكنولوجيا الوصول إلى أكبر كم من 
الجماهير.

وكما هو معروف تعتمد إدارة الأزمات 
السياسية المصنعة على تقنيات التضليل 

الإعلامي، وهو ما يطلق عليه الخبراء 
عمليات الدعاية السوداء، القائمة على 
ما يسمى بناء القوام التراجيدي، أي 

جعل السرديات أكثر تماسكا وغير قابلة 
للافتضاح، وكذلك توظيف المعاناة، 

بتضخيم المقاربات بشكل تحمل فيه 
المستهدف بالدعاية السوداء المسؤولية عن 
المعاناة المفترضة، ويتم فيها أيضا توظيف 
التباينات باستخدام عمليات التنميط الإثني 
والقبلي والثقافي وغيرها، كما أنها تستثمر 

التزوير بشكل واسع، عن طريق المونتاج، 
أو من خلال المواد المزيفة وشهود الزور، 

كما يحصل في الوطن العربي. 
في عصرنا تكثر المفارقات، وتجتمع 

المتناقضات، فيصبح الأبيض أسود 
والأسود أبيض، وتمسي الحقائق أكاذيب 
والأكاذيب حقائق، وتتوارى خجلا قواعد 

الحكمة وأسس العقل والمنطق؛ لتبقى 
”القوة“ هي المنطق، وهي القاعدة الأولى 

والأخيرة.
ولقد وجد العديد من الباحثين أهمية 

أن تضع الدول والمؤسسات سيناريوهات 
مستقبلية في  ظل ذلك التطور الهائل في 

تقنيات وأساليب الإعلام الحديث، وذلك عن 
طريق احتواء الطوفان المعلوماتي الهائل.

هناك من يعتقد بأن وسائل الإعلام 
الرقمية ستساهم في صنع المستقبل، 

وتطوير الثقافات وتوسيعها لخدمة 
البشرية، وعامل مساعد في تثبيت الأمن، 

وتقليل الحروب والأزمات، بينما السيناريو 
التشاؤمي يرى أن القادم من الأيام لا يشهد 

أي تحسن إيجابي في خدمة  الإعلام للإنسان 

وأن هناك أوضاعا إعلامية ستسوء  بشكل 
مرعب، بحيث سنشهد في  السنوات القادمة 

تحولا إعلاميا خطيرا سيقلب أوضاع 
البشرية رأسا على عقب. بحيث سيكون 

الإعلام سببا من أسباب الفوضى والدمار 
وشرارة الخراب والحروب، الذي  سيقضي 

على البشرية.
ولعل أخطر حروب المستقبل، هي 

استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، 
واستثمارها إعلاميا، واستخدامها من 

كل الدول، مما يعني أن العالم مقبل على 
حروب دائمة، وفوضى مستمرة. والذكاء 
الاصطناعي هو سلوك وخاصيات معينة 
تتسم بها البرامج الكمبيوترية تجعلها 

تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط 
عملها. ومن أهم هذه الخاصيات القدرة على 
التعلم والاستنساخ ورد الفعل على أوضاع 

لم تبرمج في الآلة.
يقول ستيفن هوكنغ، وهو من أبرز علماء 

الفيزياء النظرية على مستوى العالم، إن 
التطور في الذكاء الاصطناعي سيصبح أكبر 

حدث في التاريخ البشري، ولكنه في نفس 
الوقت قد يكون آخره إن لم توضع قواعد 

لتجنب أخطاره.
نعم … المستقبل غامض ومخيف، 

والعالم في وضع غير مستقر، ولابد من 
رؤية واستراتيجية للإعلام العربي لمواجهة 

حروب المستقبل، لأن لكل عصر وسائل 
إعلامه وأساليب حروبه!

الإعلام.. الرصاصة الأولى في حروب المستقبل

د. ياس خضير البياتي
كاتب عراقي



ويكيليكـــس،  موقـــع  وعـــد   - واشــنطن   {
الثلاثاء ٣ يناير، بتقديم مكافأة لقاء تســـريب 
أي معلومـــات من البيت الأبيـــض قبل انتهاء 
ولاية الرئيس باراك أوباما، فيما أكد مؤســـس 
الموقع جوليان أسانج أن روسيا ليست الجهة 
التي تقف خلف فضيحة الرسائل الإلكترونية 

المسربة من فريق حملة هيلاري كلينتون.
وأعلـــن الموقـــع المتخصـــص في تســـريب 
وثائق ســـرية علـــى تويتر ”بيـــان إلى مديري 
الأنظمة المعلوماتيـــة: لا تدَعوا البيت الأبيض 
يدمر مجدداً تاريخ الولايات المتحدة! انسخوا 
(الوثائـــق) الآن وأرســـلوها إلـــى ويكيليكس 
حين تشـــاءون!“. وتابع الموقـــع ”نقدم مكافأة 
قدرها ٢٠ ألف دولار لقاء أي معلومات تســـمح 
باعتقال أو فضـــح أي عنصر في إدارة أوباما 

أتلف ملفات مهمة“.
وبعـــد صـــدور البيان على تويتـــر، أجرى 
جوليـــان أســـانج مقابلـــة مطولة مع شـــبكة 
ســـفارة  مـــن  التلفزيونيـــة  نيـــوز“  ”فوكـــس 

الإكوادور في لندن.
ورفض مجدداً الكشف عن المصدر الذي نقل 
لموقعه الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني 
المرشـــحة  حملـــة  مديـــر  بوديســـتا  لجـــون 
الديمقراطيـــة للانتخابات الرئاســـية هيلاري 
كلينتـــون، ومن بينهـــا نصـــوص ٣ خطابات 
ألقتها وزيرة الخارجية الســـابقة مقابل مبلغ 

مالي تقاضته من بنك غولدمان ساكس.
واتهمـــت كلينتـــون الحكومـــة الروســـية 
التســـريبات، كمـــا اتهمت  بالوقـــوف خلـــف 
ويكيليكـــس بمســـاعدة خصمهـــا الجمهوري 
دونالد ترامب الذي فاز عليها في الانتخابات.

كما اتهمت واشنطن موسكو بالوقوف وراء 
القرصنة المعلوماتية ضد الحزب الديمقراطي، 
مؤكدة أن الهدف منها كان التدخل في العملية 

الانتخابية الأميركية.
غير أن أسانج الذي ينتقد، هيلاري كلينتون 
أكـــد أن ”المصدر ليـــس الحكومة الروســـية“. 
ورأى أنـــه ”من المســـتحيل القول“ بما إذا كان 
الكشـــف عن هذه الرســـائل الإلكترونية أسهم 
فـــي فوز دونالد ترامب. لكنه تابع ”إن كان ذلك 
مـــا حصل فعلاً“، فـــإن ”التصريحات الفعلية“ 
لكلينتـــون  في هذه الرســـائل الإلكترونية هي 

التي ”حسمت مسار الانتخابات“.
ونشـــر موقـــع ويكيليكـــس، قبيـــل انعقاد 
المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي عينّ رسمياً 
هيلاري كلينتون مرشـــحة الحزب للرئاسة في 
يوليو، نحو ٢٠ ألف رســـالة إلكترونية داخلية 
للحزب، كشـــفت عن أفضلية لدى قادة الحزب 
لكلينتون على منافســـها بيرني ساندرز خلال 
حملـــة الانتخابـــات التمهيديـــة، مـــا أدى إلى 
استقالة رئيسة اللجنة الوطنية الديمقراطية.

ولجـــأ أســـانج (٤٥ عامـــاً) إلـــى ســـفارة 
الإكـــوادور في لندن منذ يونيـــو ٢٠١٢ لتفادي 
تسليمه إلى السويد التي أصدرت بحقه مذكرة 
توقيف في سياق تحقيق مفتوح حول اتهامه 

بالاغتصاب. ويؤكد أسانج براءته.

في تونـــس، بعد توجه  } تونــس - ”صدمة“ 
المئات من التونسيين إلى مطار تونس قرطاج 
الدولي يوم الاثنين الماضي لاســـتقبال ناشـــط 
علـــى فيســـبوك يدعى ربيـــع بودن قـــادم من 
ألمانيا. واضطر أمن المطار إلى التدخل بعد أن 

عمت الفوضى.
وعـــرف بـــودن بنشـــره لفيديوهـــات على 
حســـابه على فيســـبوك ينتقد فيهـــا الأوضاع 
السياســـية والاجتماعية في تونس بأســـلوب 

هزلي يغلب عليه الكلام البذيء.
ويطلـــق معجبوه على أنفســـهم تســـمية 
”شـــعب الويو“ نســـبة إلى الكلمة أو الصيحة 
التـــي يطلقها ربيـــع في آخـــر كل فيديو يقوم 

بتحميله على فيسبوك.
يذكر أن عدد مســـتخدمي فيسبوك، الموقع 
الأكثر شـــعبية فـــي تونس، يبلـــغ 4.5 ملايين 
مســـتخدم من أصل 10 ملايين تونسي، أغلبهم 

من الشباب الذي  تقدر نسبته بثلث السكان.
تجدر الإشـــارة إلى أن ربيع بودن جاء إلى 
تونس للحضـــور كضيف في برنامج ”ميغالو 
شو“ الذي سيبث يوم السبت 7 يناير على قناة 

التاسعة الخاصة.
وانقســـمت الآراء علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي حول نجـــم فيســـبوك، إذ اعتبره 
كثيـــرون تعبيراً عن أزمـــة مجتمع، بينما رأى 

فيه آخرون  ظاهرة يجب دراستها.
وعلى حسابه على فيسبوك علق الإعلامي 
سمير الوافي ”اعذروني على جهلي وثقافتي 

المحــــدودة.. فأنــــا لا أعرف عباقــــرة وكفاءات 
وقامات بلادي.. لذلك وجدت نفسي كالأطرش 
في الزفة وشعرت بجهلي.. وأنا أشاهد فيديو 
مصورا في المطار فيه استقبال كبير وصاخب 
لشخص اسمه ربيع بودن.. يبدو أنه قادم من 
الخارج بجائــــزة عالمية أو ميدالية عظيمة أو 
شــــرف البلاد في ميدان عالمــــي.. لكنني على 
عكس شــــباب متنورين ومطلعين اســــتقبلوه 
بالهتاف لم أعرفه ولم أفهم الاســــتقبال.. الله 
غالب سأحاول أن أثقف نفسي لأعرف كفاءات 
وعباقرة هــــذه البلاد الــــولادة.. التي أنجبت 

الربيع العربي.. وربيع بودن“.
لبعض  المشاهدات  عدد  ويصل 
فيديوهات ربيع بودن إلى 400 ألف 

مشاهدة.
واعتبر الكثيرون أن المتابعة 
التــــي يحظى بها بــــودن تعكس 
الأزمــــة العميقة التي يعيشــــها 
خاصــــة  التونســــي،  الشــــباب 

فــــي ظــــل فشــــل السياســــيين في 
استقطابه.

ودافعــــت الإعلامية تبــــر النعيمي عن 
بــــودن، موجهــــة اللوم لمن انتقدوا اســــتقباله 
في المطار، رغــــم أنهم من متابعي فيديوهاته، 
فقالت في تدوينة على فيســــبوك ”بربي إللي 
موش عاجبــــو ربيع بودن ينجــــم نقده وهذا 
حق مشروع.. أما أنو يسب العباد إلي تحبوا 
ويعمل فيها مثقف ومفكــــر ومبدع وكذا فهذا 

ما يليقش بهذه المواصفــــات التي في الواقع 
(رجاءً مــــن لا يعجبه ربيع  لا يتمتعــــون بها“ 
بــــودن بإمكانه أن ينقده وهذا حق مشــــروع.. 
أما أن يسب العباد الذين أحبوا بودن ويوهم 
النــــاس بأنه مثقف ومبــــدع وغير ذلك فهذا لا 
يليــــق بهــــذه الصفات التي هو فــــي الواقع لا 

يتحلى بها).
وتســــاءلت صفحة على فيســــبوك تحظى 
بمتابعة واســــعة ”لماذا ذهب الشّباب لمشاهدة 
ربيع بــــودن في المطــــار ولم يذهــــب للمؤتمر 

الوطني للشّباب مثلا؟“.
وأجابت ”لأن ربيع بودن لا يقول ’ســــننظر 
فــــي الصيغــــة التوافقيــــة المتعلقــــة بقانــــون 
الاســــتثمار، بمــــا يكــــرس توجهــــات الدولــــة 
بخصوص سياســــاتها المســــتقبلية لتشجيع 
القطاع الفلاحي في مجال الميكنة الفلاحية 
وغراسة الزياتين التي تبقى تحظى 
طاقتهــــا  باعتبــــار  بالأولويــــة 
ربيع  لأن  المرتفعة“،  التشغيلية 
بودن يقول مكان هذه الصيغة 
الخشــــبية ”عش ولدي، ابحث 
فــــي  تجلــــس  ولا  عمــــل  عــــن 

المقاهي وييييوووو“.
كان بعض الشباب التونسي 
عبر على الشــــبكات الاجتماعية 
عــــن امتعاضــــه ورفضــــه للمؤتمر 
الشــــبابي الذي انعقد يومي 27 و28 ديسمبر 
الماضــــي. وقــــال بعضهم إنه تمثّــــلات قديمة 
لمؤتمرات ســــابقة قبل الثورة. وتحول المؤتمر 

إلى محل سخرية.
وتعبــــر هذه الأحكام التــــي يرددها عدد لا 
بأس به من الشــــباب المهتمّ بالشأن العام عن 

أزمة ثقة متواصلة بينهم وبين الدولة، ناهيك 
عن الحكومات المتعاقبــــة. وهو ما يؤكد عجز 
الدولة بمؤسســــاتها الديمقراطية ”الجديدة“ 
عن التواصل مع الشــــباب وإرساء وعي جديد 
يتماشى مع الواقع السياسي الحالي المخالف 

لما قبل 14 يناير 2011.
ويصادف هذا الشــــهر مرور ســــتة أعوام 
الــــذي بدأ من  على بدايــــة ”الربيــــع العربي“ 

تونس.
وكانــــت دراســــة غيــــر حكوميــــة بتونس 
أظهرت ســــعي 45 بالمئــــة من شــــبان الأحياء 
الشــــعبية للهجرة، مؤكــــدة أن 31 بالمئة منهم 
مســــتعدون للهجرة غير الشرعية إن اقتضى 

الأمر.
وأرجعت الدراســــة أسباب ارتفاع عدد من 
يعتزمون الهجرة، إلى تردي ظروف المعيشــــة، 
والتهديــــدات الإرهابيــــة، وأيضــــا عــــدم قدرة 

الدولة على السيطرة على الوضع.
من جانب آخر، يقول معلقون ”ربيع بودن 
نجــــح لأنه يغنّي ويرقص ويضحك ولأن بيننا 
مــــن يكره الضّحك والغناء والرقص، لأن ربيع 
بودن يحبّ زوجتــــه وأولاده ويحبّ دجاجاته 
ويحبّ صديقه ’فيلي الألماني‘، ولأن هذا الحب 
يقلــــق الجماعة التي لا تحب أحدا. يريدون أن 
يموت الناس محروقين بما أنّهم ســــهروا في 

فندق ليلة رأس العام“.
في المقابل، اعتبــــر معلقون أن ”هذا عصر 
التفاهــــة، دول تحضــــر علماءها وفلاســــفتها 
ليثقفــــوا شــــعوبهم فيمــــا نحــــن مشــــغولون 
بإحضار أرذل النــــاس أخلاقيا، البلاد خُربت 
اقتصاديا وهم خربوها أخلاقيا“، وفق وجهة 

نظرهم.
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ناشــــــط تونسي على فيســــــبوك يعيش في ألمانيا تحول إلى ظاهرة في تونس، بعد أن لاقت 
مقاطع فيديو ينشرها نجاحا منقطع النظير، ما جعل البعض يطالب بدراسة هذه الظاهرة 

خاصة أنه نجح في استقطاب الشباب فيما فشل مؤتمر الشباب في جذب الانتباه.

} طرابلــس - أثـــارت صور متداولـــة لوزير 
الثقافـــة الليبـــي الجديد حســـن أونيس على 

فيسبوك تهكما واسعا.
وظهـــر الوزير في وضعيـــات مختلفة، كما 
ظهر في أكثـــر الصور وهو يدخـــن الأرجيلة، 
فيما ظهـــر في صـــورة أخرى بصـــدد ترتيب 
اللحم. كما ظهرت له صور وهو يحمل سلاحا.

علقت صفحة على فيسبوك:

وكتب معلق على فيسبوك:

فيما اعتبر معلق آخر:

وعبرت مغردة:

وعلق متفاعل:

وتهكم مغرد:

من جانب آخر، نشر  حساب على فيسبوك 
منســـوب لوزيـــر الثقافـــة الليبـــي لـــم تتأكد 

”العرب“ من صحته، تدوينة جاء فيها:

ويكيليكس يبحث عن تونس أنجبت الربيع العربي وربيع بودن
فضيحة لإدارة أوباما

بودن أكثر شعبية من مؤتمر الشباب

أقدم فيســـبوك على حذف صورة تمثال عار يعود لآلهة البحر عند الرومان، من على صفحة أحد المســـتخدمين، وذلك بزعم أنها تتعارض مع قواعد 
وقوانيـــن الموقـــع التـــي تحد من الإباحية. وطالبت إدارة فيســـبوك من مؤرخة للفـــن الإيطالي بحذف الصورة من على صفحتهـــا. وقالت مؤرخة الفن 

الإيطالي، بارباري، إنها {تشعر بالصدمة}. وكتبت على فيسبوك {نعم لنبتون ولا للرقابة}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
وزير الثقافة الليبي.. جزار

[ ظاهرة فيسبوكية نجحت في استقطاب الشباب التونسي فيما فشلت الحكومة
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في الدول المتحضرة ليس من اللائق 
سؤال الآخر عن عقيدته الدينية فهذا 

أمر لا يهمك.

سلفي ذبح مسيحيا لأنه صاحب محل 
خمور في الأسكندرية، قلنا مليون مرة 
لازم الدولة تواجه السلفيين أو تنتظر 

أن تعلن ولاية الأسكندرية.

تحرك البرلمان بسرعة السلحفاة 
في إلغاء قانون الازدراء ثم رفض 

والآن يتحرك بسرعة الصاروخ لاحتكار 
الفتاوى للأزهر!! نحن إلى تورا بورا 

منطلقون. #مصر.

اهتموا باللغة ونطق الكلمات بطريقة 
صحيحة. سيسخر الجهلة منكم في 

البداية ثم يقلدونكم في النهاية.

باعوا لكم الأخرة 
وهم لا يملكونها، 

واشتروا بمالكم ”الدنيا وما فيها“.

أكثر ما يثير الذهول في تويتر 
هو سرعة تكوين وجهة نظر بناء 

على معلومة أو شبه معلومة مكتوبة 
في سطر واحد.

هل تعلم متى بدأ انهيار العالم 
العربي؟ عندما أطلقوا على الإرهابيين 
”معارضة“ وعلى العملاء والجواسيس 
”نشطاء“ وعلى الجيش ”عسكر“ وعلى 

الدمار ”ربيع“.

من خيرات الديمقراطية التي تحتلنا
أن حياتنا وموتنا تقررهما حروب 

انتخابات الرؤساء وان خبزتنا 
وجوعنا يقررهما صراع الدولار 

واليوان والروبل.. #العراق.

الحشرات تتغذى على الجيفة.
الإسلام السياسي يتغذى على الطائفية.

رجل الدين يتغذى على غباء الناس.

السياسي يتغذى على خوف الناس.
وكلها في بلدي !!

حتى عندما تسقط عنزة في الفلبين 
يختلف الافتراضيون العرب 

وينقسمون إلى معسكريْن: معسكر 
يدافع عن العنزة، ومعسكر شامت فيها.

نجاة بلقاسم
وزيرة التعليم الفرنسي.

في المجتمع العربي فقط تجد قداسة 
رجل الدين أكثر من الدين نفسه

#واقع #حقيقة.

تتتابعوا

@LIBYANIYYA

شخصيا لا يهمني الشكل، ولكن لا أستطيع 
أن أغــــــض النظر عن أن وزير الثقافة الليبي 
ــــــرام والتقدير  هو جــــــزار! مع كامــــــل الاحت

لأصحاب كل المهن الشريفة.

ش

 @mohammed_alkab1

ــــــي إن كان وزير الثقافــــــة يزن ٢٠٠  لا يهمن
كيلوغرام، كل ما يهمني إنه ميليشياوي.

لا

@libya_today  

#ليبيا.. تغير اســــــم وزارة الثقافة الي وزارة 
الثروة الحيوانية كي تتماشــــــى مع خبرات 

الوزير الحالي في انواع اللحوم.

#

مفتاح الحاج
هذه الإفرازات نتيجة عمل أربعين ســــــنة من 
التجهيل والإقصاء وسياسة القطب الواحد.

ه

 قناة الجماهيرية العظمى 
ــــــذة مختصرة عن ”وزير الثقافة“، لقبه بين  نب

أصدقائه ومنطقته (البانقا) ..
مواليد ١٩٧٦ مصراتة، متحصل على دبلوم 
متوسط تجاري، لا يجيد أي لغة سوى اللغة 
ــــــة جزار قبل ٢٠١١  الدارجة.. المهنة الأصلي
ــــــورة حققت  ــــــر.. فعلاً الث ــــــر ثائ .. الآن وزي

أهدافها!

ن

حسن أونيس
ــــــي حق له ذلك، (…) كان  من كان ينتقد عمل
الأجدى الحديث عن الخلق لا الخلقة. وأقول 
لمن أمطروني بوابل مــــــن خطابات الكراهية 

ليس لكم مني سوى المحبة.

م

صلاح البرناوي
ثقافــــــة.. هــــــذه الثقافــــــة، فيمَ العجــــــب، فيم 
الاندهاش؟ أليست هذه ثقافة البلاد.. جزار، 
فليكن جزارا.. هذا ما يتماشى مع الوضع 
ــــــة تذبح وشــــــعب يقطــــــع وأطفال  الآن.. دول

أجسادهم صارت تجمع في أكياس. 
ثقافة.. هذه الثقافة.. سكاكين داعش.. 
بنادق الثوار.. ووطن يعيش المذابح بل وطن 
صار عبارة عن مذبح كبير فيه يذبح المواطن 

من الوريد إلى الوريد.
 ثقافة.. هذه الثقافة.. شــــــيطان يبتسم 
ــــــد؟ ثقافة.. هذه الثقافة..  ويقول هل من مزي
ســــــرقة قالوا عنهــــــا غنائم والحــــــرام قالوا 
عنه حقوق والفوضــــــى حرية وذبح المواطن 

تقرب لله.

ث
ا

مليون هو عدد 
مستخدمي فيسبوك 
في تونس أغلبهم من 

الشباب
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شيرين الديداموني
تصوير: محمد حسنين

} القاهرة - في عام 2009، صدرت دراســـة عن 
مركز معلومات مجلس الوزراء المصري،  أكدت 
اندثار الهاتف الأرضي خلال خمس ســـنوات 
مـــن تاريـــخ الدراســـة، نتيجة لتوقـــف دخول 
مشـــتركين جدد، بالإضافة إلـــى إيقاف العديد 
من المشـــتركين القدامى لاشـــتراكاتهم، إلا أنه 
بالرغم من مرور أكثر من ســـبع ســـنوات على 
إجراء الدراســـة، فإنه لم يختف تماما كما كان 

متوقعا.
وســـط هذا الزخم من التوقعات، مازال في 
مصر، من يتمســـك بإصلاح الهواتف المنزلية، 
واقتناء النادر منهـــا، متجاهلا كل التنبؤات، 
ويقول هؤلاء إنه ”لا توجد وسيلة تلغي أخرى 
بل هي تكمّلهـــا“، والدليل أن الصحيفة لم تلغ 

الكتاب، والتلفزيون لم يلغ الراديو، وهكذا.
في شارع العطارين، بمنطقة العتبة (وسط 
القاهـــرة)، وبمجـــرد أن تطـــأ قدمـــاك المكان، 
ستشـــعر كأن الزمـــن عـــاد بك العشـــرات من 
السنين إلى الوراء، وتحسب أنك تشاهد فيلما 
قديما، بالأبيض والأسود، إذ ستقع عيناك على 
واجهة محل مزدحم بهواتف أرضية غريبة، لم 
تعهدهـــا الأجيال الجديدة، من حيث أحجامها 
وأشـــكالها، ويحمـــل كل هاتف منهـــا ذكريات 

وتاريخا من زمن قد فات.
حسن التركي (صاحب محل لإصلاح وبيع 
الهواتـــف المنزلية) أكد لـ”العرب“، أن أصحاب 
الهواتف الأرضية، مازالوا زبائن لمحله، فمنهم 
من يتردد عليه لإصلاح هاتفه، ومنهم من يحب 
اقتناء التحف القديمة، ويأتون إليه لاختيار ما 

يريدون من مجموعته النادرة.
ويمتلك عم حسن (كما يطلق عليه زبائنه) 
هواتف مضى على تصنيعها أكثر من تسعين 
عاما، منذ عرفت مصر تلك التليفونات في عام 
1926، وتراصّت في واجهـــة العرض الخاصة 
بمحله أجهزة الغرامافون (جهاز له بوق وذراع 
للتدوير وأســـطوانة مـــن الفيبـــر)، وبجواره 
التليفون ”الميناتل“، الذي انتشـــر ســـنة 1970، 
الياباني و”الســـيمنز“  أمـــا ”الباناســـونيك“ 
الألماني، اللذان يرجع تاريـــخ تصنيعهما إلى 
عام 1974 ، فيتصدران الرفوف الخلفية للمحل.

والهاتـــف الأرضي مرّ بالكثير من المراحل، 
حتى وصـــل إلى ما هـــو عليـــه الآن، فقد كان 
النموذج الأول منه، جهاز إرسال بسيط وجهاز 
اســـتقبال وبينهما أســـلاك، ففي عام 1882 تم 
اختـــراع الهاتـــف الـــذي يعلق علـــى الحائط، 
حيث كان يتكوّن من حامل لســـماعة المستقبل 
وعمـــود، ويتم من خلال العمـــود الاتصال مع 
مـــزوّد الخدمة الذي يحـــوّل المكالمة إلى الجهة 
المطلوبـــة، ثـــم تطـــوّر الهاتف بعد ذلـــك، ليتمّ 
الاتصال بالرقم المطلوب مباشرة دون الحاجة 

لوجود محوّل المكالمات.
وفـــي عـــام 1928 تم اختـــراع هاتف يمكن 
حملـــه كاملا بيـــد واحـــدة حيث أن ســـماعة 
المتحـــدث وســـماعة الأذن موجودتـــان بنفس 
الذراع، وفي عـــام 1937 تم تطوير هذا الهاتف 
إذ تمّ تزويـــده بقرص يصدر رنين الجرس عند 

التنبيه لتلقي أي مكالمة.
أمـــا الهاتـــف ذو الأزرار الرقميـــة، فقد تم 
اختراعـــه فـــي عـــام 1973، وفـــي نفـــس العام 
اخترع العالـــم الأميركي مارتن كوبر الهواتف 

اللاســـلكية، التي تعمل عـــن بعد دون الحاجة 
إلى الأسلاك في ما بينها.

ومنذ ذلك الوقت تطوّرت الهواتف بشـــكل 
كبيـــر، حيـــث تمّ ربطها بالشـــبكة العنكبوتية 
وأصبـــح يمكن مـــن خلالهـــا تصفـــح مواقع 
الأخبـــار والدخـــول إلـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي والتواصل مع الناس.
ويشـــعر حسن التركي، البالغ من العمر 64 
عاما، بالفخر، لكونه يعرف جيدا قيمة الأجهزة 
القديمة، فهو لا يتردد في الذهاب إلى المزادات، 
ودفـــع أي مبلغ للحصـــول على واحـــد منها، 
ويوضح أنه من الممكن أن يفكر في المســـتقبل 
في أن يستغل تلك المقتنيات، لإقامة معرض أو 

متحف لعرض ثروته وبيعها لمن يريد.
ويحب السائحون الألمان شراء التليفونات 
القديمة والغرامافونات، ويبدأ ســـعر الجهاز 
الواحـــد منها، مـــن 50 دولارا وصولا إلى 500 

دولار للجهاز الخشبي القديم.
لم يكمل حسن تعليمه، فقد اكتفى بالمرحلة 
الثانويـــة، ثم قـــرر التفـــرغ بعدهـــا لتصليح 
واقتنـــاء التليفونات الأرضيـــة، لكونها مهنة 
لا تحتاج إلى شـــهادة، بل يكفي أن يكون لدى 
صاحبهـــا عقل يفكر وعين ترى بدقة، وقد ورث 
المهنة وتعلمها من والـــده وجدّه، وكان يكفيه 
أن يلقي نظرة على ما يفعل والده لكي يتقنها.

وبالرغـــم من ابتعـــاد الناس عـــن الهاتف 
المنزلي، منذ انتشـــار الهاتف الجوال، إلا أنهم 
ســـرعان ما عادوا إليـــه وعرفـــوا قيمته إبان 
ثورة 25 يناير، عندمـــا تمّ قطع الاتصالات عن 
الهواتـــف المحمولـــة، ولم يجـــد المواطنون إلا 

التليفونات الأرضية للاطمئنان على ذويهم.
ويتذكر التركي تلك الأيام جيدا، حيث كان 
المواطنـــون يهرعـــون إليه لتصليـــح هواتفهم 
المنزليـــة، ويلحون عليه للانتهاء منها بأقصى 
سرعة، بل كان هناك من جاء يسأل عن تليفون 

تركه لديه منذ سنوات عديدة.

سيدة الهواتف

ليس حســـن التركي هو وحـــده من يعمل 
على إحيـــاء الهواتـــف المنزلية، بـــل إن هناك 
ســـيدات يعملن أيضا على إصلاحها وتجميع 
قطعهـــا من مصـــادر عديـــدة، للإبقـــاء عليها 

كوسيلة اتصال منزلية مضمونة.
ســـمية عيد، أو ”البرنسيســـة“، كما يطلق 
عليها الجميع في زحام حي الموسكي، بشارع 
الأزهـــر في وســـط القاهرة، توحـــي ملامحها 
الجادة بخبرة في ما تتعامل معه من تقنيات، 
حيـــث فرضـــت نفســـها علـــى مهنـــة إصلاح 
الهواتف الأرضية، بالرغـــم من عدم حصولها 

على أيّ من الشهادات. 
وتقبض السيدة الثلاثينية أدواتها بحنكة 
بالغـــة، في إعـــلان واضـــح عن اســـتعدادها 
لتصليـــح كل ما يقـــع بين يديهـــا، فأصابعها 
الماهـــرة تتعامل مع ”الخردة“ التي تشـــتريها 
من المزادات بكل دراية، لتحولها من العدم إلى 

أجهزة صالحة للاستخدام.
وأوضحت البرنسيســـة لـ“العـــرب“، أنها 
امتهنـــت هـــذا العمل منـــذ ما يزيد عن عشـــر 
ســـنوات، وتبدأ عملها في العاشـــرة صباحا، 
وتنهمـــك حتـــى الرابعـــة ظهرا، فـــي تصليح 
الأجهـــزة، ثـــم تتوجّه مـــع آذان المغـــرب إلى 
الأســـواق للبحـــث عمّـــا يلزمها، مـــن أجهزة 

تليفونـــات معطلـــة ومخلفـــات باليـــة، فتقوم 
بتجميـــع التالـــف وإعادتـــه إلى الحيـــاة مرة 
أخرى، ثم تبيعه بأسعار زهيدة. وأشارت عيد 
إلى أن أكثر المترددين عليها لإصلاح هواتفهم 
المنزلية أو لشـــراء أجهزة مســـتعملة، هم من 
كبار الســـن، وذلك لصعوبة دخولهم إلى عالم 

التكنولوجيا الحديثة بتعقيداتها.

الأيام الخوالي

الرئيس المصري الأســـبق أنور الســـادات 
قال للكاتب الصحافي الراحل، محمد حســـنين 
هيـــكل، ذات مرة ”لولا ســـلك التليفون لكانوا 
أتعبـــوك كثيـــرا“، وكان الســـادات يقصد ذلك 
الهاتف الذي يوجد في مكتب هيكل، والمتصل 
بغرفـــة نوم الرئيـــس المصـــري الراحل جمال 

عبدالناصر مباشرة.
وشـــرح هيكل قائـــلا ”عبر هـــذا التليفون 
جرت مناقشـــات واستفســـارات كثيرة، وكان 
معيارا لحـــالات التوتر بيننـــا، أحيانا لا يرنّ 
(يـــدق)، فيكـــون معنـــى ذلـــك أن عبدالناصر 
متضايـــق مني، وأحيانـا كنت أنا لا أتصل به، 
بســـبب حالات من الضيق كانت تنشـــأ نتيجة 

حوادث معيّنة حصلت“.
كلام الكاتب الصحافـــي الراحل، يدلّ على 
مـــا وصل إليه الهاتـــف الأرضي من أهمية في 
التواصـــل، ولم يكـــن أحد يتوقـــع -ولا حتى 
غراهـــام بيل مختـــرع التليفـــون- أن الهاتف 
سيكون مجرد ”أنتيكات“ (قطع من الماضي) عفا 
عليها الزمن، أو أنه ســـيحتفظ فقط بمسحات 

عظمة ومجد زائلين، لكنه بلا أيّ نفوذ فعلي.
وحســـب أحدث تقرير لـــوزارة الاتصالات 
وتكنولوجيـــا المعلومات المصرية، بلغ إجمالي 
عدد مشـــتركي الهاتـــف الأرضـــي الثابت في 
مصر، في نهاية ســـبتمبر 2016 إلى 5.9 مليون 
مشترك، مقابل 9 ملايين و300 ألف مشترك في 
عـــام 2010 أي أن هناك أكثـــر من ثلاثة ملايين 

مواطن ألغوا اشتراكاتهم فيه.
ويرجـــع المواطنـــون ذلك، إلى أن الشـــركة 
المصرية للاتصالات، لا تقدم عروضا مغرية، أو 
تخفيضات، لتشجيع مشتركيها على استخدام 

التليفون الأرضـــي، وأن المواطن مجبر في كل 
الأحـــوال على دفـــع المصاريـــف الثابتة، حتى 
لو لم يســـتخدم هاتفه مطلقـــا، بالإضافة إلى 

الغرامة في حالة التأخر في السداد .
ويشـــكو الكثيرون من طـــول الانتظار إذا 
حـــدث عطل في الهاتف، وهـــو ما جعل معظم 
المشـــتركين يفضلون استخدام المحمول، حتى 
وهم داخل المنزل، ويجلســـون بجوار الهاتف 

الأرضي . 
وحاولت الشـــركة إرضاء زبائنها بمختلف 
الطـــرق، وعلاج أســـباب ابتعادهم عن هاتفها 
الأرضـــي، مثـــل تخصيـــص رقم للإبـــلاغ عن 
الأعطـــال، للتقليل من انتظـــار تصليح العطل، 
بل وقامت ببث رســـائل مسجلة على الهواتف 
الأرضيـــة لتذكيـــر المشـــتركين بســـداد قيمـــة 

الفاتورة قبل موعد الغرامة.
أكد هاني سالم (مهندس بالشركة المصرية 
للاتصـــالات)، أن الهاتـــف الثابت هو من أكثر 
الأدوات الشـــائع استخدامها في المنازل، وأنه 
كان في الســـابق مـــن الأجهـــزة التي تحرص 
الأســـر علـــى اقتنائهـــا، لأن رنينه فـــي المنزل 

يضفي على المنزل قيمة إضافية لأصحابه.
وقـــال إن هـــذا الهاتـــف كان فـــي الماضي 
مصدرا للتباهي بين الأسر، ودليلا على الثراء 
والرفاهية، حتى أن امتلاك جهاز هاتف أصبح 
مبتغى كل أسرة وحلمها، وكانت الأسر تنتظر 
من أجل تحقيق ذلك شـــهورًا عديدة، حتى يتمّ 

توصيل الحرارة إليه، فيبدأ في العمل.
وكان الهاتـــف بســـماعته الثقيلـــة الوزن 
”مَلِك“ البيت، ويســـمع رنين جرسه المرتفع كل 
الجيران، أما الرنة الطويلـــة الممتدة (الترنك) 
فكانت دليلا على مكالمة آتية من مدينة أخرى، 
وكان المتلقـــي ينتظرها بفارغ الصبر. وأشـــار 
ســـالم لـ“العـــرب“، إلـــى أن انخفـــاض أعداد 
المشتركين لخطوط الهواتف الأرضية، لن يؤدي 
إلى انقراضها كما يشـــاع، وأنه سيظل جهازا 
هاما في المنزل رغم التطور والانتشار السريع 
لوســـائل الاتصال المختلفة، باعتبـــاره اللبنة 
الأساســـية في بناء أســـهل وأرخص وســـيلة 
اتصـــال في العالم، وهـــي الإنترنت عبر تقنية 
”دي أس أل“، إذ لا يمكـــن إدخـــال الإنترنت إلى 

المـــكان، إلا من خلال أســـلاك الهاتف الأرضي، 
ولا يمكن للشـــركات أو الحكومات الاســـتغناء 

عنها.
ويجـــزم مهندس الاتصالات، بـــأن الهاتف 
ســـيبقى متربعا على عرش المنزل، مشيرا إلى 
أن مجرد المحافظة على الملايين من مشـــتركي 
التليفـــون الثابـــت يعـــدّ إنجازا للشـــركة، لأن 
الاتجاه العالمي الآن في ظل الثورة المعلوماتية 
هو اتجـــاه الجميـــع إلـــى كل ما هـــو حديث 

ومريح، بصرف النظر عن التكلفة المادية.
علمـــاء الاجتماع هم أيضـــا أكثر ميلا إلى 
فكرة عدم انقـــراض الهاتف المنزلي، ويؤكدون 
أنه ســـيظل يعبّر عن الصـــورة الأجمل لتقنية 
الاتصالات، والإبقاء عليه في المنزل هو رسالة 

يسلمها جيل إلى جيل.

وقالت هناء كمال، باحثة في علم الاجتماع 
مـــن  البعـــض  فـــي  وجـــوده  إن  لـ”العـــرب“، 
المنازل، حتـــى وإن قلّ عدد مســـتخدميه، يعدّ 
ضرورة، فهـــو بمثابة قناة للتفاعل والتواصل 
الاجتماعـــي، مؤكدة أن ما يمرّ به المجتمع الآن 
في عالم الاتصالات،  مجرّد ”مرحلة انتقاليـــة“ 
لا يلبث إلاّ أن يزول بعدها استخدام الهواتف 

الخلوية، وسيخفت بريقها.
وغيـــر مســـتبعد أن تكتشـــف المجتمعات 
العربية مستقبلا، خطورة الإفراط في إدمانها 
علـــى تقنيـــة المحمـــول، ومعايشـــتها لعوالم 
افتراضية، فتنصرف عنها يوما ما، خاصة أن 
هاتـــف المنزل لا يلاحق أفراده، فســـلكه مثبت 
علـــى الجدار وليـــس في جمجمة الشـــخص، 
كمـــا هي الحال الآن مع الهاتف المحمول، وهو 
مـــا يحمـــي المرء مـــن أن يكون مدمنا لســـلعة 

استهلاكية متغيرة. 
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يقـــول حســـن التركي إن أصحاب الهواتف الأرضية، ما زالوا زبائـــن لمحله، فمنهم من يتردد عليه 

لإصلاح هاتفه، ومنهم من يحب اقتناء التحف القديمة.

يؤكـــد علماء الاجتمـــاع أن الهاتف الأرضي يعبر عن الصورة الأجمـــل لتقنية الاتصالات، والإبقاء 

عليه في المنزل هو رسالة يسلمها جيل إلى جيل. تحقيق
رغــــــم أن عمــــــر خدمة الهاتف الأرضي في مصر تجاوز التســــــعين عامــــــا، إلا أن الهاتف 
الأرضــــــي أصبح هذه الأيام مهجورا وغريبا، ويشــــــكو العزلة في غالبية المنازل، بســــــبب 
الطفرة العلمية التي شــــــهدت ميلاد العديد من التقنيات، ذات الخدمات والســــــرعات غير 
المســــــبوقة، ومع بدء خدمة الجيل الرابع للمحمول، وتطور العديد من الأجهزة التكنولوجية 
وأنظمة التشــــــغيل، انتشــــــرت التكهنات بأن التليفون الثابت، بأسلاكه المتدلية على جدران 
ــــــازل، ســــــينقرض، لكونه أصبح موضة قديمة، وينتمي إلى زمن ولّى، وســــــوف تتحول  المن

أجهزته النادرة إلى ”أنتيكة“ في المنازل.

الهاتف المنزلي موضة قديمة يصعب هجرها في مصر
[ دليل الثراء والرفاهية يتحول إلى ديكور  [ كبار السن يهربون من تعقيدات التكنولوجيا الحديثة

تقنيون: لا يمكن الاستغناء عن الهاتف 

الأرضي حيث لا يمكن إدخال الإنترنت 

إلا من خلال أسلاكه

الهاتف القديم له زبائنه

آلو.. الخط شغال



  

} قبل الكريسماس بأيام تتصل صديقتي 
لتسأل إن كانت لدي أي خطط لاحتفالات 

أعياد الميلاد وأين سأقضيها لأنها تنوي أن 
تنضم إلي. صديقتي تعرف بالتأكيد أنني 
لا أحتفل بأعياد الكريسماس على الطريقة 

الغربية، وأن احتفالي لا يتعدى كونه مجاراة 
لعادات وتقاليد البلاد التي ولد بها طفلاي 

وكبرا، ونوعا من المصالحة مع الثقافة 
التي أعيش داخلها، وهو لا يتجاوز شجرة 

عيد الميلاد التي نحرص على اقتنائها 
وتزيينها كل عام. لذلك فاجأني سؤالها وأثار 

لدي العديد من التساؤلات، فما أعرفه أن 
الكريسماس مناسبة عائلية يلتقي فيها أفراد 

العائلة مهما نأت المسافات بينهم، فكيف 
تطلب صديقتي أن تنسحب من مناسبة كهذه 

لتقضيها معي؟!

الصديقة التي أتحدث عنها حاصلة على 
درجة الدكتوراه في علم النفس، أم لطفلين 

ومطلقة منذ 9 سنوات. سألتها عن سبب 
هذا القرار الغريب فأخبرتني أنها ملت 

من استفسارات أفراد العائلة عن وضعها 
العاطفي، ونظرات العطف والشفقة التي 

تراها في أعينهم كل عام، وأمنياتهم لها في 
كل مناسبة تتجمع فيها العائلة بأن تجد 

الحب والسعادة والتوازن، كأنها بلا حب أو 
سعادة أو توازن!

سبق أن دخلت مع صديقتي في حوارات 
طويلة حول هذا الموضوع وانتهيت إلى 

التسليم بأنها سعيدة على النحو الذي هي 
عليه، وأنها ليست في حاجة لطرف خارجي 

لتحقق توازنها.
في الغالب نحن لا نصدق هذه الادعاءات، 
ونعتقد أن من يسوقها يقصد بها ذر الرماد 
في العيون والتمويه والمماطلة على وضع 

ليس بيده تغييره، لكن في حال صديقتي فقد 
صدقت تماما أنها سعيدة مع طفليها وعملها 

ودراستها وأصدقائها، وأن لا شيء ينقصها 
البتة. مضت سنوات طويلة قبل أن أقتنع 

بهذا الشيء. في البدء كنت تماما كعائلتها 
اسألها كلما التقينا إن كانت وجدت الحب 

والسعادة، وهل هناك أمل في أن تخرج 
يوما مع رجل وتحبه، بعد تجربة زواجها 

الفاشلة التي استمرت عشر سنوات وأسفرت 
عن طفلين، وكانت تخبرني في كل مرة أنها 

ليست بصدد البحث عن علاقة وأنها لا تشعر 
بالوحدة أو النقصان، وانتهى بها الأمر أن 

كتبت لي في إحدى المرات رسالة طويلة 
أخبرتني فيها أن العلاقات أمر معقد ويحتاج 

الكثير من الجهد والتركيز وأنها لا تملك 
هذين العاملين في الوقت الحالي، فضلا عن 

عدم امتلاكها لما سمته بـ“قواعد اللعبة“ 
التي يلعبها الجنسان مع بعضهما أثناء 

رحلة التقدم نحو الآخر واستمالته وكسب 
وده والحفاظ عليه.

وكثيرا ما توقفت أمام كلماتها مشككة 
في ما تقوله، فلا يمكن، من وجهة نظري أن 

تظل امرأة في جمالها وذكائها 
وانطلاقها وحبها للحياة من دون 

رجل، لا يمكن أن تكون سعيدة 
على هذا النحو الفرداني المقيت، 

في النهاية اقتنعت تماما، بعد 
معايشتي لها لفترة طويلة أن هذا 

ممكن جدا، وأن مشهد عاشقين يعبران 
الطريق متعانقين أو وهما يقبلان بعضهما 

تحت شجرة لا يسبب لها أي غيرة أو 
حسرة أو ندم. الأكثر من ذلك أخبرتني أنها 

عندما تذهب إلى السوبرماركت تسوق عربة 
المقتنيات أمامها وهي تدفع العشاق الذين 

يسدون الممرات والطريق ويمشون ببطء 
مقيت على جنب. قد يبدو الأمر غريبا على 

نحو ما، غريب علي أنا بالتحديد التي تكفي 
أغنية حب واحدة أن تجعلني أبكي وأتألم 

لكنني أصدق صديقتي، وأصدق أن خيارها 
هذا ليس وضعا مفروضا عليها، ولهذا 

نقضي العيد معا: هي المكتفية بذاتها، وأنا 
النصف الذي لا يكتمل إلا بنصفه.

هل تحتاج المرأة إلى رجل

مي مجدي

} ســـكن الطالبات عالم ملـــيء بالتناقضات، 
فتيات في ســـن حرجة تركـــن أهلهن ليواجهن 
ما فـــي هذا العالم مـــن خبايـــا مجهولة، وقد 
يكون بيت المغتربات الصغير سببا في تكوين 
شخصية الفتاة من خلال اندماجها مع نماذج 
وشـــخصيات مختلفة، فالفتاة في هذه المرحلة 
مـــن حياتها تحلـــم بالتحرر والحريـــة، وتريد 
أن تجرّب وتستكشـــف كل ما هـــو جديد، لذلك 
تكون أداة ســـهلة التشـــكيل والانجـــراف إلى 
التقليـــد الأعمى، في محاولة منها للخروج من 
شرنقة الأهل وتحدي نفسها لإبراز شخصيتها 

وتحول سلوكياتها.
وأفاد علماء اجتماع أن مشكلات المغتربات 
فـــي المدينة الجامعية تتنوع ما بين مشـــكلات 
وانصـــراف،  حضـــور  وضوابـــط  إلزاميـــة 
ومشـــكلات شـــخصية بين الطالبات أنفسهن، 
إلى جانـــب المشـــكلات الدائمة مـــع العاملين 
هنـــاك، حيـــث تكثر الشـــكوى من اســـتخدام 
الأدوات الشـــخصية الخاصـــة بـــكل طالبـــة، 
وتداولها بين باقي المغتربات وصولا إلى عدم 
الحفاظ على خصوصيات كل مغتربة في الأكل 
والشـــرب والملابس، بالإضافة إلى المشـــكلات 
الصباحيـــة التي تـــلازم المغتربـــة عند دخول 
دورات الميـــاه نظرا للتوقيت الـــذي يجمعهن 

للذهاب إلى الجامعة.
وأكدوا أن ســـفر الفتـــاة الجامعية من بلد 
إلـــى بلد آخر والإقامة فيه دون رقابة من الأهل 
قد يعرضها إلى الخطر، ومن شأنه أن يقودها 
إلى طريق وعر، لأنها تكون أمام خيارين، فإما 
أن تظل في السكن داخل الحرم الجامعي، وإما 
أن تستأجر شقة تكون عبارة عن غرف جماعية 
للطالبات يتشاركن في مصاريفها، وهنا يكمن 

الخطر، لأن في هذه الحالة لا توجد رقابة على 
الفتيـــات، وتكـــون الفتاة حرة فـــي تصرفاتها 

وتفعل كل ما يروق لها.
ونبهـــوا إلـــى أن التغيـــرات الاجتماعيـــة 
والســـلوكية التـــي تطـــرأ على الفتـــاة نتيجة 
وبعدهـــا  مختلفـــين  بأشـــخاص  الاحتـــكاك 
عـــن أهلها وعـــدم وجـــود رقيـــب لتصرفاتها 
وتحركاتها، تجعلها تهرب من ضوابط المدينة 
الجامعية لكي تحقق طموحها وتنجرف وراء 
التغيـــرات الاجتماعية والبيئية الجديدة التي 

تعيش فيها.
وقالـــت الدكتورة ســـارة ســـليم أســـتاذة 
علـــم النفس الاجتماعي بجامعـــة القاهرة ”إن 
اســـتقلال الفتاة في المرحلـــة الجامعية يعتمد 
على التنشئة والتربية والخبرة التي تكتسبها 

الطالبة في المدرسة“.
وأضافـــت ”إذا كانـــت هنـــاك قـــدرة عنـــد 
الفتاة في المدرســـة على تنظيـــم أمور حياتها 
ودراســـتها فستســـتطيع فـــي هـــذه المرحلـــة 
مـــن حياتها أن تحقـــق ذاتها وتدبـــر أمورها 

ومسؤولياتها بمفردها“. 
وأشـــارت ســـليم إلـــى أن تجربة الســـكن 
الجامعي تخلق إمكانية للاعتياد على الوحدة 
والانعزالية، وتعزيـــز الاتجاهات الفردية على 

حساب العلاقات الاجتماعية والعائلية.
كما أكـــدت أن اختلاط الفتـــاة القروية مع 
الفتيـــات الأخريـــات داخل المدينـــة الجامعية 
من شـــأنه أن يؤثر على شخصيتها بل ويكّون 

شخصية جديدة لها.
وأوضحت أن الفتاة عندما تترك بيت أهلها 
يكون لديها ميل أكبر للحرية والانجراف وراء 
كل مـــا هو جديد، وهو الأمـــر الذي قد يجعلها 
تقع في الكثير من السلوكيات الخاطئة بهدف 
التجربـــة، ولكي تجاري فتيات الحضر وتكون 

مثلهن.
وبينت سليم أن التنشئة الاجتماعية للفتاة 
من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في تأقلمها مع 
زميلاتها في الســـكن، وعلى الفتـــاة أن تكون 
علـــى وعي تام وأكثر حـــذرا في الاختلاط بمن 
يتصفن بســـوء الخلق، وأن يكـــون الأهل على 

قدر كبيـــر من الحـــرص والاهتمـــام ومتابعة 
أبنائهم عن بُعد.

وعن تأثيـــر المدينة الجامعيـــة والاغتراب 
على شـــخصية الفتاة، أوضح الدكتور محمد 
بجامعـــة  النفســـي  الطـــب  أســـتاذ  المهـــدي، 
الأزهـــر، أن طبيعـــة شـــخصية الفتـــاة قبـــل 
الاغتـــراب هـــي التي تحـــدد ما ســـيحدث من 
تغيـــرات بعـــد الاغتـــراب علـــى ســـلوكياتها 
وأخلاقها، فللإنســـان ثلاثة مستويات؛ عقلية 

وجسدية وروحية.
وقال موضحـــا ”هناك الفتـــاة التي يكون 
إشـــباعها لغرائزهـــا هو الأهـــم، ويغلب على 
احتياجاتهـــا الطابع النرجســـي ويكون توقع 
انحرافهـــا والانجراف وراء أصحاب الســـوء 
أعلـــى، حيث تنفلت بمجـــرد أن يخف الضغط 
الاجتماعـــي عليهـــا، وهناك العكـــس من ذلك 
فتيـــات لديهـــن مواهـــب وملـــكات إبداعيـــة، 
ولكـــن البيئة التـــي تحيط بهن فقيـــرة فكريا 
واجتماعيـــا، وبالاغتراب يجـــدن بيئة واعدة 
مجـــردة مـــن القيـــود والضوابـــط، بالإضافة 

إلى اختلاطهن مع نماذج ســـلوكية ســـيئة في 
المـــدن الجامعيـــة، تعمل على تغذيـــة عقولهن 
وتشبع وجدانهن فيغترفن منها للوصول إلى 

أهدافهن“.
وأضـــاف المهـــدي أن الأمـــر مـــا هـــو إلا 
اســـتعدادات تختبرهـــا الغربـــة، وأفضل هذه 
النمـــاذج هـــي الفتـــاة صاحبـــة الشـــخصية 
المتوازنـــة التي لديهـــا التزام داخلـــي بالقيم 
والأخـــلاق، ولا تتأثـــر بالمؤثـــرات الخارجية 
وضغوط الأســـرة، فهي عندما تغترب لا تغتر 
بأجـــواء المدينـــة، بل يدفعها عدم إحساســـها 
بالأمـــان الذي يكون موجـــودا لدى أي مغترب 
إلى الإنجاز، لأنها تدفع ثمنا باهظا بعيدا عن 

الحضن الأسري.
ولفـــت الدكتـــور أمجد خيري، استشـــاري 
العلوم السلوكية في مصر، إلى أن الفتيات في 
الســـكن الجامعي يحظين بخصوصية تتعلق 
بتركهـــن عائلاتهن والانتقـــال إلى العيش في 
منطقـــة بعيـــدة، وفيه قد يواجهن الإحســـاس 
بالغربة، وقلة الخبـــرة، والتنوع في الثقافات 

والاختلاف في عادات وتقاليد وطباع طالبات 
أخريـــات، مما يجعلهن يقعن فـــي حيرة أفكار 
مغلوطـــة تتعلـــق بالحيـــاة الجامعيـــة، ومـــا 
يصاحبها من دعوة إلى الحرية غير المنضبطة 
وغير المســـؤولة، والتي تكون نتائجها وقوع 
الفتاة في ممارســـات خاطئـــة خاصة في ظل 

الاندماج في صحبة سيئة.
وأكـــد أن الفتـــاة خلال المرحلـــة الجامعية 
تحتاج إلى بناء شـــخصية قوية لكي تستطيع 
الحفـــاظ على قيمها التي نشـــأت عليها، لذلك 
فوجـــود مـــن يحـــاور الفتيات ويتعـــرف على 
أفكارهـــن وطموحاتهـــن والتغييـــرات التـــي 
تطرأ عليهن في هـــذه المرحلة يبقى أمرا مهما 
وحيويـــا، مشـــيرا إلـــى أن الفتاة فـــي مرحلة 
الجامعـــة تكون كالطفل الذي يتحســـس عالمه 
الجديـــد، كونها تكون في دائرة الفضول حول 
ما تراه وما تســـمعه، وما يصـــدر من طالبات 
أخريات، الأمر الذي يجعلها أكثر قابلية للتأثر 
بســـلوكيات وأخلاقيـــات محيطهـــا بالجامعة 

وأصدقائها في تلك المرحلة.
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عصيـــر الجزر مصـــدر كبيـــر للفيتامينات الضروريـــة لتكســـير الغلوكوز والدهـــون والبروتين، 
وبالتالي زيادة قدرة الجسم على بناء العضلات وفقدان الوزن.

حذر مختصون الوالدين من تدخين السجائر الإلكترونية أمام الأطفال. وأوضحوا أنها لا تحتوي 
على النيكوتين فقط ولكنها تحتوي أيضا على مواد أخرى ضارة. أسرة

تفرض الظروف الدراســــــية على الفتاة أحيانا الابتعاد عن أسرتها وأصدقائها ومدينتها، 
والذهــــــاب إلى مدينة أخرى من أجل اســــــتكمال تعليمها، والذي يكون في الغالب بالمرحلة 
ــــــة، حيث تنتقل الفتاة للعيش بمفردها خلال فترة مهمة من حياتها، وهي فترة ما  الجامعي
بعد المراهقة وتكوين الشــــــخصية، وتضطر للســــــكن بالمدينة الجامعية أو بيت المغتربات، 
فتخالط أخريات من مســــــتويات اجتماعية وأخلاقية مختلفة على مدار 24 ســــــاعة، فيكنّ 
المؤثر الرئيسي في حياتها وسلوكياتها وأخلاقياتها، وتتكون شخصيتها بفعل ذلك بعيدا 

عن تقويم الأسرة ووفقا لأهواء وأخلاقيات رفقائها في المدينة الجامعية.

[ الفتاة في مرحلة الجامعة كطفل يتحسس عالمه الجديد  [ السكن الجامعي يعزز التفرد على حساب العلاقات الأسرية
المدينة الجامعية المؤثر الرئيسي في تكوين شخصية الفتاة المغتربة

أمجد خيري:
الفتيات في السكن 

الجامعي يواجهن الإحساس 
بالغربة، وقلة الخبرة

الحياة الجامعية تصاحبها دعوة إلى الحرية غير المسؤولة

موضة

الأكمام {البوقية} 
موضة ٢٠١٧ 

الألمانية بأن  } أفادت مجلة ”بريغيـــت“ 
الأكمـــام ”البوقيـــة“ تتربـــع علـــى عرش 
الموضـــة فـــي ٢٠١٧، لتمنح المـــرأة إطلالة 

لافتة للأنظار.
موقعها  على  المجلـــة  وأوضحت 
الإلكترونـــي أن الأكمـــام ”البوقية“ 
الحجم  كبيـــرة  بتصاميـــم  تأتـــي 
وواسعة على شـــكل البوق، كما 
أنها تـــزدان بالكرانيش، لتضفي 
لمســـة أنوثـــة علـــى المظهر. 
المعنية  المجلـــة  وأضافـــت 
الأكمـــام  أن  بالموضـــة 
ملابـــس  تزيـــن  البوقيـــة 
كالبلوفـــرات،  الشـــتاء، 
وكذلـــك ملابـــس الصيف، 

كالبلوزة الحريرية.
وأفادت مجلـــة "إيلي" 
الألمانيـــة أن الأكمـــام 
بتصاميـــم  تطـــل 
جذابـــة فـــي خريف/

 ،٢٠١٧/٢٠١٦ شـــتاء 
إطلالة  المـــرأة  لتمنـــح 
الأنظار.  تخطف  جريئة 
الأكمام  أن  وأوضحـــت 
تطل هذا الموســـم بقصّة 
وواســـعة  للغاية  طويلة 
شـــكل  تتخـــذ  ومنتفخـــة 
الجرس، مشـــيرة إلى أنها تزين 
هذا الشتاء البلوزات والبلوفرات 

والفساتين.
كمـــا أوردت مجلة ”بريغيت“ 
أن طابـــع اللانجيري يهيمن على 
موضة شـــتاء ٢٠١٧، ليمنح المرأة 

إطلالة مفعمة  بالأنوثة والإثارة.
اللانجيري  طابع  أن  وأوضحت 
يتمثل في القطع الفوقية المصنوعة 
من خامات ناعمة وانسيابية وتزدان 
بالدانتيـــل، والتـــي تبـــدو كملابس 

اللانجيري. 

}  برلــين - يبـــدو عنبـــر مرضـــى الاكتئاب 
بمستشـــفى أليكســـيانر ســـانت جوزيف في 
برلـــين من الخـــارج محاطا بالبهجـــة، فالجو 
يســـوده الهـــدوء والردهات زاهية، كما يشـــع 
الـــود من جنبات الغـــرف المخصصة لنحو 28 
مريضا وتتسع الواحدة منها لمريض أو ثلاثة.
ولا يمكـــن أن تـــرى محاليل معلقـــة يقطر 
محتواها في شرايين المرضى، ولن تجد أيضا 
أيا منهم ملفوفا بأربطة لتضميد جروحه، ولن 
تكتشـــف علامات المـــرض أو الإصابة بشـــكل 
واضح على أي منهم، غير أنهم يعانون جميعا 
من مرض خطيـــر، كما يمكن أن يصبح العبء 
الذي يحمله أفراد الأســـرة والأصدقاء من أجل 

رعايتهم ثقيلا.
ويـــرى الكثيـــر مـــن الخبـــراء أن الدعـــم 
والمشـــورة المقدمين للأشـــخاص القريبين من 
المرضى بالاكتئاب خاصة أفراد أســـرهم ليسا 

كافيين، وحتى في المرحلـــة المبكرة للغاية من 
المـــرض غالبـــا ما يصـــاب هؤلاء الأشـــخاص 

بالحيرة إزاء ما ينبغي عليهم عمله.
وتشـــير إيريس هاوث، مديرة مستشـــفى 
المتخصصـــة  جوزيـــف  ســـانت  أليكســـيانر 
فـــي رعايـــة مرضـــى الاضطرابـــات العصبية 
والنفســـية، إلى أن ”هذه الحيرة تؤدي كثيرا 
إلى نتائج عكســـية“، وتحذر على سبيل المثال 
مـــن أن مخاطبة المريض بنية حســـنة بالقول 
”عليـــك الخروج مـــن هـــذه الحالة النفســـية، 
وستتحســـن كل الأمور“، يمكـــن أن تؤدي إلى 

دخول المريض في حالة أسوأ من الاكتئاب. 
وتقول هاوث إن أفراد الأســـرة بحاجة إلى 
تعريفهم بطبيعة مـــرض الاكتئاب الإكلينيكي 
وهـــو نـــوع مـــن الاضطـــراب العقلـــي يجعل 
المريض يشعر بالحزن وفقدان الأمل والاهتمام 
بأنشـــطته المعتادة، وكذلك كيفية التعامل مع 

هذا المريض، غير أن هذا التعريف يتطلب وقتا 
بينما لا يوجد تمويل كاف له.

 وتقول بيترا "اسم مستعار" التي تبلغ من 
العمـــر 44 عاما ”إنني أعاني من شـــعور قوي 
بالذنـــب لا أعرف مصدره“. ومن بين أســـباب 
هذا الشـــعور أنها تلوم نفســـها بسبب زيادة 
وزن ابنتها، حيث تقـــول إنها لم تكن تحرص 
علـــى إعداد وجبـــات صحيـــة لها، ولـــم تعد 
تستطيع إصلاح نتيجة ما فعلته. وتكاد تشعر 
بالاضطراب حتى على الرغم من أنها تقول إن 
ابنتها تمكنت من إنقاص وزنها وتسير الأمور 

معها جيدا. 
وتضيف ”إنني لا أستطيع ببساطة التطلع 
نحـــو المســـتقبل، فأنـــا منغرزة فـــي الماضي، 
وأحاول وقف الأفكار السلبية من التزاحم في 
عقلي، وهي تأتي إليه بصورة آلية“. وحصلت 
بيترا على إجازة مرضية منذ فبراير الماضي، 

وتشير إلى أن اســـتعادة عافيتها ستستغرق 
وقتا طويلا. وتزداد حالات تشخيص الاكتئاب 
الإكلينيكي (السريري) في ألمانيا منذ سنوات، 
ويحصـــل المرضى على إجـــازات مرضية لمدة 
ثلاثة أشـــهر في المتوســـط، مما يمثل مشكلة 

بالنسبة إلى الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وتعـــد ضغـــوط العمـــل عامـــلا رئيســـيا 
للإصابـــة بالاكتئاب، وفي المكاتـــب الصغيرة 
يكون من المســـتحيل فعليـــا تجنب زميل يثير 
الأعصاب. وســـيحاول صاحب العمل بشـــكل 
عام التخلص من الموظف الذي يتمتع بإجازة 
مرضيـــة طويلـــة، حيـــث أن قوانـــين العمل 
غالبا ما تحـــول دون فصل العامل المريض، 

ويتم اســـتخدام وســـائل أخرى لإبعاده، 
ومـــن بين هـــذه الوســـائل اســـتفزازه 
ومضايقته، وهنا تبدأ الدائرة الخبيثة 

لمرضى الاكتئاب.

أفراد الأسرة والأصدقاء يتحملون أيضا عبء مريض الاكتئاب
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والمتوسطة.
مـــلا رئيســـيا
تـــب الصغيرة
تجنب زميل يثير
العمل بشـــكل 
يتمتع بإجازة
انـــين العمل 
مل المريض، 
ى لإبعاده،
ــتفزازه
لخبيثة 
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مصر تحيل عيسى حياتو و{بي إن سبورت} إلى النيابة
[ بلاغ مصري بحق رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن احتكار حقوق البث

رياضة

} القاهــرة - أصـــدر جهاز حماية المنافســـة 
ومنع الممارســـات الاحتكارية فـــي مصر قرارا 
بإحالـــة الكاميرونـــي عيســـى حياتـــو رئيس 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ إلى النيابة 
العامة لثبـــوت قيامه بمخالفـــة قانون حماية 

المنافسة. 
وذكـــر الجهاز في بيـــان نشـــره، الأربعاء، 
بموقعه على الإنترنت أن عيســـى حياتو ”قام 
بإساءة اســـتخدام وضعه المسيطر في أسلوب 
ونظـــام منح حقـــوق البث المتعلقـــة ببطولات 
كـــرة القدم، والذي يملك وحده حق اســـتغلاله 
التجـــاري، وقـــام بإعطائـــه لشـــركة لاجاردير 
ســـبورتس دون طرحهـــا للشـــركات الأخـــرى 
الراغبـــة في الحصول عليهـــا في إطار طبيعي 
يضمن وجود منافسة حرة وعادلة، وذلك لفترة 
12 عاما بدءا من العام 2017 وإلى غاية 2028“.

وأشار الجهاز إلى أن ”الكاف“ كان قد منح 
شركة لاجاردير سبورتس الحق ذاته عام 2008 
حتـــى العام 2016 لتســـتحوذ علـــى هذا الحق 
لفترتين متصلتـــين ولمدة عشـــرين عاما، ”ولم 
يقتصـــر الأمر على هذا فقط، لكنه شـــمل أيضا 
البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث 
عبـــر الإنترنـــت، وليس فقط علـــى نطاق مصر 

وأفريقيا ولكن على نطاق العالم كله“. 
وأضاف الجهاز ”تثبـــت من خلال الوقائع 
والأدلة التـــي جمعها، قيام الاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القدم بالاتفاق مع هذه الشـــركة منذ شهر 
يونيو لعام 2015 على منحها حقوق البث التي 
ســـتبدأ في العـــام 2017، أي قبـــل عام ونصف 
العام تقريبا من انتهاء الحقوق السارية، وأنه 
قام عمـــدا بتجاهل عدة مطالب بطرح بيع هذه 
الحقوق في إطار مزايـــدة علنية تراعي قواعد 

المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين“.

تجاهل المطالب

وتابـــع ”خاطـــب جهـــاز حماية المنافســـة 
الـــكاف بســـرعة اتخـــاذ بعض التدابيـــر وفقا 
للمـــادة 20 من القانون، والتـــي كان من أهمها 

إلغـــاء التعاقـــد بينه وبـــين شـــركة لاجاردير 
ســـبورتس وما ينتجه من آثار داخل جمهورية 
مصر العربية، كما أقر الجهاز اســـتثنائيا حق 
مؤسســـة بي إن الإعلامية إلى جانب الشـــركة 
الأخـــرى التي تقدمت بطلب الحصول على هذا 
الحق باســـتمرار عرض فعاليات البث المباشر 
التلفزيوني لبطولـــة كاس الأمم الأفريقية لعام 
2017 المرتقـــب إطلاقهـــا يوم 14 ينايـــر، وتقع 
ضمـــن إطار حقوق البـــث التي منحها الاتحاد 

لشركة لاجاردير سبورتس“.
وأضـــاف ”يأتي ذلـــك تقديرا مـــن الجهاز 
لضيق الوقـــت المتاح لتنفيذ الإجـــراءات التي 
فرضهـــا الجهاز، خاصة وأن هـــذه البطولة قد 
أوشـــكت علـــى الانطلاق، وأيضـــا حفاظا على 
حق المشـــاهد فـــي متابعـــة البطولـــة في ظل 
أجواء تنافسية تتيح له أسعارا أفضل وحرية 
أكبر في الاختيار، فضـــلا عن إعادة طرح منح 
حقـــوق البـــث والحقوق الأخرى بشـــكل علني 
على الموقع الرسمي للكاف وقبلها بوقت كاف، 
على أن يقوم الاتحاد الأفريقي بتقييم العروض 
التي ســـيتم تقديمها وفقا لمعايير موضوعية، 
وبشـــكل يضمـــن حمايـــة المنافســـة فـــي تلك 

الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية“.

ألـــزم الجهـــاز، الـــكاف بتغييـــر الطريقـــة 
التـــي يتـــم بها طـــرح حقـــوق البـــث المتعلقة 
ببطولاتـــه للبيع داخل مصـــر، وذلك على نحو 
يتم فيه تقســـيمها على شـــكل باقـــات مختلفة 
تضمن خلق ظروف تشـــجع على المنافســـة في 
عـــرض البطـــولات، وفـــي نفس الوقـــت طالب 
الجهـــاز بفصل حقـــوق البث داخـــل مصر عن 
بقيـــة دول العالـــم، وفصـــل بيع حقـــوق البث 
التلفزيونـــي المباشـــر عـــن البث المباشـــر عبر 

الإنترنت.

لسان دفاع

دافع محمد عبدالمنعم ”شطة“، لاعب الأهلي 
السابق ومدير الإدارة الفنية بالاتحاد الأفريقي 
عن عيســـى حياتو، بعد هذا القرار. وأكد شطة 
أن الاتحاد الأفريقي لا يعلم شيئا عن هذا القرار 
ولـــم تصلـــه أي مكاتبات من أجهـــزة حكومية 
مصرية، مشـــيرا إلـــى أن جميع من في الاتحاد 
الأفريقـــي قرأوا عن القرار في وســـائل الإعلام 
ولا يعلم إلى أي استناد تخاطب هيئة حكومية 
مصرية الاتحاد الأفريقي الذي لا يُخاطب إلا من 

خلال الفيفا. 

وأكـــد لاعـــب الأهلي الســـابق، أن عيســـى 
حياتـــو، قضى أكثر من 28 عامـــا داخل جدران 
الاتحاد الأفريقي في خدمة الكرة الأفريقية ولم 

يجرؤ أحد على اتهامه بمثل هذه الاتهامات.
وفـــي بيان آخر قال جهاز حماية المنافســـة 
ومنع الممارســـات الاحتكارية، إنه أحال شركة 
بي إن ســـبورت إلى النيابة بسبب ”المخالفات 
المتعددة ومنها قانون حماية المنافســـة.. عندما 
قامـــت بقطع الإرســـال عـــن المشـــتركين الذين 
يتلقـــون قنوات الشـــركة عبر القمـــر (المصري) 
نايـــل ســـات بغـــرض إجبارهم علـــى تحويل 

أجهزتهم إلى القمر سهيل سات القطري“.
وأضاف البيان أن هـــذا الفعل ”يهدد القمر 
نايل ســـات بالخـــروج مـــن الســـوق وفقدانه 
لعملائه في ظل اســـتحواذ الشـــركة على الحق 
الحصري لبث البطـــولات الرياضية المختلفة“. 
وتابـــع البيـــان أن بـــي إن ســـبورت تربط بين 
البطولات وقت تسويقها للعملاء، مما يتسبب 
فـــي ”حرمان المشـــاهد مـــن حقه فـــي اختيار 
البطولات التي يرغب في مشاهدتها بل أيضا 
إجباره على الاشـــتراك في مشاهدة بطولات 
لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناســـب مع 

احتياجاته“.

أعلن جهاز حماية المنافســــــة التابع لوزارة 
ــــــة عــــــن تقدمــــــه ببلاغ  الصناعــــــة المصري
ــــــة العامة بحــــــق رئيس الاتحاد  إلى النياب
الأفريقي لكرة القدم عيسى حياتو، لاتهامه 
بمخالفة قوانين المنافسة في مسألة حقوق 

بث المسابقات التي ينظمها الاتحاد.

 حيرة بادية

شـــاخصة،  الأنظـــار  ســـتكون   - أبوجــا   {
الخميس، صوب العاصمـــة النيجيرية أبوجا 
لمتابعة حفل جوائز الأفضل لعام 2016 من قبل 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“. ويســـعى 
الجميـــع للتعرف علـــى هوية الفائـــز بجائزة 
أفضـــل لاعب أفريقـــي محترف خـــارج القارة 
الســـمراء خاصـــة وأن الآمـــال العربية معلقة 
علـــى ممثل العرب الوحيـــد، الجزائري رياض 
محرز من ليســـتر ســـيتي الإنكليزي ويتنافس 
مـــع الثنائـــي الغابونـــي بييـــر أوباميانغ من 
والســـنغالي  الألماني،  دورتمونـــد  بوروســـيا 

ساديو ماني من ليفربول الإنكليزي.
ومثـــل محرز أحـــد الركائز الأساســـية في 
فوز ليســـتر ســـيتي بلقب الـــدوري الإنكليزي 
في الموســـم الماضي لأول مرة في تاريخه، كما 
حصل اللاعب الجزائري الموهوب على جائزة 
أفضل لاعـــب بالمســـابقة، ليصبـــح أول لاعب 

عربي يفوز بتلك الجائزة. 
كمـــا يســـعى محـــرز لاســـتعادة الأمجاد 
العربية في الفوز بتلك الجائزة بعد غياب دام 
19 عاما، وتحديدا منذ العـــام 1998 عندما فاز 
وقتها المغربي مصطفى حجي. وفي حالة فوز 

محـــرز بالجائزة، فإنه ســـيكون ثالث جزائري 
يفـــوز بها بعد لخضر بلومي عام 1981، ورابح 
ماجر عام 1987، كما أنه ســـيكون تاسع عربي 

يفوز بهذه الجائزة.
أما أوباميانغ فيتألق باســـتمرار في قيادة 
هجـــوم نـــادي دورتمونـــد الألماني ويســـعى 
للتتويج بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، 

بينما يظهر ماني بشكل رائع مع ليفربول. 
ويعتبـــر لاعبو الكاميـــرون الأكثر تتويجا 
بتلـــك الجائزة بإجمالي 11 مـــرة، يليهم لاعبو 
كوت ديفوار بإجمالي 8 مـــرات. وفيما يتعلق 
بأفضل لاعب محتـــرف داخل القارة الأفريقية، 
فقـــد انحصرت المنافســـة بين حـــارس المرمى 
والمهاجـــم  أونيانغـــو  دينيـــس  الأوغنـــدي 
الزيمبابوي خاما بيليات (صن داونز الجنوب 
أفريقـــي)، ولاعب الوســـط الزامبـــي رينفورد 

كالابا (مازيمبي الكونغولي).
وبالنســـبة إلى ”أفضل موهبـــة صاعدة“، 
فقد انحصرت المنافســـة بـــين الكونغولي أليا 
ميشـــاك (مازيمبـــي)، والنيجيـــري كليتشـــي 
إيهاناتشـــو (مانشســـتر ســـيتي)، والغينـــي 
نابـــي كيتـــا (إر بـــي ليبزيـــغ)، والنيجيـــري 

فيرنيـــس)،  دي  (ســـي  أوجينـــكارو  إيتيبـــو 
والمصري رمضان صبحي (ســـتوك ســـيتي). 
أما ”أفضل لاعب شاب“، فإن المنافسة ستكون 
منحصـــرة بـــين النيجيـــري أليكـــس أيوبي، 
ومواطنـــه إيريـــك أيـــاه، والإيفـــواري فرانك 
كيسي، والغاني ساندرا أوسو أنساه، والمالي 

صديقي مايغا. 
وتنحصـــر جائـــزة ”أفضـــل مـــدرب“، بين 
فلوران إيبنجي مـــدرب الكونغو الديمقراطية، 
وميلوتـــين ســـيردوجيقيتش مـــدرب أوغندا، 
وبيتســـو موســـيماني مدرب ماميلودي صن 
داونـــز الجنـــوب أفريقـــي، وناصر ســـنجاق 
مدرب مولودية بجايـــة الجزائري، وفلورانس 
أوماجبيمي مدرب منتخب نيجيريا للسيدات. 
وجائـــزة ”حكـــم العام“ بين الثلاثـــي الغامبي 
باكاري بابا غاساما، والمصري جهاد جريشة، 

والسنغالي مالانغ ديدهيو.
أمـــا جائزة ”أفضل نـــاد“ فيتنافس عليها، 
ماميلـــودي صـــن داونـــز الجنـــوب أفريقـــي، 
ومازيمبـــي  الجزائـــري،  بجايـــة  ومولوديـــة 
الكونغولـــي، والزمالـــك المصـــري، وزيســـكو 
يونايتـــد الزامبـــي. وبالنســـبة إلـــى ”أفضل 
منتخـــب“، فإن المنافســـة ســـتكون منحصرة 
بين منتخبات الكونغـــو الديمقراطية، وغينيا 
بيســـاو، والسنغال، وأوغندا، ونيجيريا تحت 

23 عاما. 
وعلى صعيد الســـيدات، فإن جائزة أفضل 
لاعبـــة تنحصـــر بـــين النيجيريـــة إسيســـات 
(غانـــا،  أدو  إليزابيـــث  والغانيـــة  أوشـــوالا، 
غبريـــالا  والكاميرونيـــة  كفرانسقيدنيســـك، 
إبودي أونغوين ورايســـا فيودغيو تشوانيو، 
والجنـــوب أفريقية جانين فان ويك. أما جائزة 
”أفضل منتخب ســـيدات“ فســـيكون التنافس 
علـــى لقـــب الأفضل بـــين الكاميـــرون، وغانا، 

ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي. محارب يصعب ترويضه

محرز يصارع أوباميانغ وماني على جائزة الأفضل أفريقيا

عيسى حياتو قام بإساءة استخدام 

أســـلوب  فـــي  المســـيطر  نفـــوذه 

ونظام منح حقـــوق البث المتعلقة 

ببطولات كرة القدم

◄

فـــي حالة فوز محـــرز بالجائزة، فإنه 

ســـيكون ثالـــث جزائري يفـــوز بها 

بعد لخضر بلومي عام 1981 ورابح 

ماجر عام 1987

} المنامة - تتأهب البحرين لاســـتضافة بطولة ◄
دولية ودية للأندية من 13 إلى 23 يناير الحالي. 
ومن المقرر أن تشارك في البطولة 4 أندية، هي 
الزمالك المصري والصفاقسي التونسي وديري 
سيتي الأيرلندي وفريق رابع سيتم تحديده في 

الأيام القليلة المقبلة. 
وقال حسن إسماعيل، الأمين العام للاتحاد 
البحريني في تصريحات إعلامية، إن البطولة 
ســـتقام بنظـــام الـــدوري من دور واحـــد، على 
أن يتـــوج الفريق الأكثر نقاطا بلقب المســـابقة 
التي ســـتلعب مبارياتها علـــى ملعب البحرين 
الوطني. وأوضح حســـن إسماعيل أن الاتحاد 
عقـــد العديـــد مـــن الاجتماعـــات مع الشـــركة 
المســـؤولة عـــن تنظيم البطولـــة، لبحث جميع 

الترتيبات المتعلقة بإقامة البطولة.
وأشار إلى أن يوم 13 يناير الجاري سيكون 
موعدا لوصول الفرق المشـــاركة، على أن تلعب 
جولات البطولة الثلاث أيام 15 و19 و22 يناير، 

فيما تغادر الفرق يوم 23 مع ختام البطولة. 
ولفت حسن إسماعيل إلى أن أهداف إقامة 
البطولة تتمثل في تنشـــيط الحركة الرياضية 
في البحريـــن، إضافة إلى الترويج للســـياحة 

الرياضية داخل المملكة. 
وتابـــع ”كمـــا تهـــدف الـــدورة إلـــى زيادة 
الشـــعبية الجماهيرية لكرة القـــدم البحرينية 
علـــى جميع المســـتويات“. واختتم أن البطولة 
ســـتكون فرصـــة مناســـبة لعشـــاق وجماهير 
لحضـــور  البطولـــة  فـــي  المشـــاركة  الأنديـــة 
المباريات، خصوصا وأن المنافســـات ستشـــهد 
مشـــاركة أنديـــة الزمالـــك والصفاقســـي على 
ســـبيل المثال، وهما يحظيان بشعبية وقاعدة 

جماهيرية واسعة.
وتلقت إدارة النادي الصفاقسي التونسي، 
خطابـــا من الاتحاد البحريني يخبرها بتأجيل 
موعد الدورة الودية الدولية. وكان من المقرر أن 
تقـــام البطولة خلال الفترة من 5 إلى 15 يناير، 
قبل أن يتم تعديل موعدها لتنطلق بدءا من 13 
يناير بســـب بعض التزامات الأندية المشـــاركة 
في البطولة. وســـيضطر النادي الصفاقســـي 
لتغيير موعد ســـفره للبحريـــن، بدلا من الموعد 

الذي كان قد حدده مسبقا في 4 يناير.

البحرين تستضيف 

بطولة ودية للأندية
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«شـــاركت في مناســـبتين ببطولة أفريقيا، لكننا لم نوفق وودعنا المنافســـات من الدور الأول، 

وأتمنى أن تكون المشاركة هذه المرة مميزة ونستطيع تحقيق نتائج طيبة}.

كريم الأحمدي
لاعب المنتخب المغربي

«الأهلـــي المصـــري طوال تاريخه لا يضع شـــروطا جزائية في عقود لاعبيه، وعقد التونســـي علي 

معلول لا يحتوي على أي شروط تسمح بالرحيل مقابل سداد مبلغ معين}.

محمد عبدالوهاب
عضو مجلس إدارة نادي الأهلي المصري

◄ تعرض السويسري روجر فيدرر إلى 
انتكاسة عند عودته للمنافسات بعد توقف 

ستة أشهر بسبب الإصابة بخسارته 
المفاجئة أمام الألماني الشاب ألكسندر 

زفيريف في مباراة مثيرة بكأس هوبمان 
للفرق المختلطة للتنس. 

وخضع فيدرر، الذي حصد 
17 لقبا في البطولات الأربع 

الكبرى، لجراحة في الركبة 
في فبراير الماضي 

بعدما انسحب من 
بطولة فرنسا المفتوحة 

بسبب إصابة في 
الظهر. وأعلن فيدرر 

في يوليو الماضي أنه 
سيحتاج إلى المزيد 
من التأهيل المكثف.

متفرقات

◄ أرسى الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
قواعد محددة، يتعين على الرياضيين 

الروس الالتزام بها إذا أرادوا المشاركة 
في المنافسات الدولية في 2017 تحت علم 
محايد. وأوقف الاتحاد الروسي للألعاب 

القوى في أواخر عام 2105، بسبب فضيحة 
المنشطات في الرياضة الروسية، مما 

يعني أنه لم يعد بإمكان الرياضيين 
الروس تمثيل بلادهم في المحافل 

الدولية. وكانت داريا كليشينا، 
لاعبة الوثب الطويل، الوحيدة 

من بين الرياضيين الروس 
التي شاركت في فعاليات 

دورة الألعاب الأولمبية 
الأخيرة بالبرازيل 

”ريو 2016“، بسبب 
إقامتها المتواصلة 

في الولايات المتحدة 
الأميركية.
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◄ سجل ديماركوس كازينس 31 نقطة 
وأضاف دارين كوليسون 26 نقطة وسبع 

تمريرات حاسمة ليقودا ساكرامنتو 
كينغز إلى الفوز على مضيفه دنفر 

ناجتس 120-113 ضمن منافسات دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. وفرض 

ساكرامنتو تفوقه في أغلب فترات المباراة 
ليستعيد توازنه بعد هزيمتين متتاليتين 

ويحقق انتصاره الخامس خلال آخر 
سبع مباريات. ورفع سان 

أنطونيو سبيرز عدد 
انتصاراته هذا الموسم 

إلى 28 مقابل سبع 
هزائم بعدما تغلب 

على ضيفه تورونتو 
رابتورز 82-110، 
كما تغلب لوس 
أنجليس ليكرز 

على ممفيس 
غريزليس 
.102-116
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يعني أنه لم يع
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للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ رفض عبدالإله الحافيظي، نجم 
هجوم الرجاء البيضاوي، الحديث عن 

مستقبله مع الفريق، كما رفض مناقشة 
العرض الذي تقدم به مجلس إدارة 

النادي لضمان بقائه لمواسم مقبلة. 
وطالب الحافيظي بالانتظار إلى غاية 

تعافيه من الإصابة.

◄ يسعى تورينو الإيطالي إلى تعزيز 
دفاعاته بالتعاقد مع التونسي أيمن 
عبدالنور، مدافع فالنسيا الإسباني. 

وشارك صاحب الـ27 عاما في 9 مباريات 
فقط مع فالنسيا هذا الموسم في جميع 

البطولات.

◄ مثل اختيار حسام البدري، المدير 
الفني لفريق الأهلي المصري لكرة القدم، 

للاعب الإثيوبي تشيملس بيكلي صانع 
ألعاب فريق بتروجيت لضمه في شهر 
يناير الجاري تدعيما لصفوف الفريق، 
مفاجأة كبيرة بالنسبة إلى المتابعين.

◄ قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، 
إنه حدد تاريخ الثامن من شهر يناير 
الجاري، موعدا لإجراء قرعة الدورين 

ربع النهائي ونصف النهائي من مسابقة 
كأس الجزائر.

◄ رفضت إدارة النصر السعودي عرضا 
من أحد أندية الدوري لضم المحترف 

الغاني إيمانويل إيفوري لاعب الفريق، 
على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

◄ تشهد المرحلة العاشرة من الدوري 
الأردني مباراة قوية، الجمعة، بين 

الجزيرة المتصدر ومنشية بني حسن. 
وسيكون الفوز كافيا لإعلان الجزيرة 

بطلا لمرحلة الذهاب دون حاجة لانتظار 
مباراته الأخيرة أمام الأهلي.

باختصار



غوارديولا: سيتي لا يمتلك 

مقومات العمالقة
[ حيرة المدرب بين التمسك بالأمل وتبرير الفشل

مـــدرب  غوارديـــولا،  بيـــب  قـــال   - لنــدن   {
مانشستر سيتي الإنكليزي، إن فريقه لا يمتلك 
تاريخـــا عريقـــا، ولا قميص برشـــلونة وريال 
مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ ومانشستر 
يونايتد، ولا ألقابهم. وأضاف المدرب الســـابق 
لبايـــرن ميونيخ موضحا ”يجـــب أن نحرص 
على التواجـــد الدائم في دوري أبطال أوروبا، 
خـــلال العقد المقبل على الأقـــل. هذا هو الأهم 
بالنســـبة إلى النادي أكثر من الفوز بالألقاب.. 

صدقوني“. 
وأكمل غوارديولا ”التكتيك مهم، لأنه يجب 
على كل شـــخص أن يعلم جيدا ما الذي يجب 
عليه أن يفعله على أرض الملعب؟“، مشددا على 
ضـــرورة أن تكون ”العلاقة بين اللاعبين داخل 

الملعب جيدة“. 
وختم مـــدرب برشـــلونة الأســـبق حديثه 
قائلا ”كل شـــيء مهـــم في كرة القـــدم. حياتك 
الشـــخصية، علاقتـــك بالإعلام، خاصـــة وأننا 
نحـــاول إقناع الجميـــع بأننا نـــاد رائع لديه 

لاعبون رائعون وجماهير رائعة“.
وعلى عكس مـــا كان عليه الحال من نجاح 
فائق وفـــوري في مهمته الســـابقة مع كل من 
برشلونة الإســـباني وبايرن ميونيخ الألماني، 
يبـــدو أن التوفيق لن يحالف الإســـباني بيب 
غوارديولا في الموسم الأول من مهمته الحالية 
مع فريق مانشســـتر سيتي الإنكليزي. ومازال 
الموسم الحالي في منتصفه، لكن التصريحات 
التي أدلى بهـــا غوارديولا بعـــد مباراته أمام 
بيرنلـــي في الدوري الإنكليزي، كشـــفت مبكرا 
عمـــا يمكـــن أن ينتهـــي إليـــه الموســـم الأول 
لغوارديولا في الـــدوري الإنكليزي بعد نجاح 
تجربته في كل من الدوري الإسباني والألماني.
وأعرب غوارديـــولا عن ضيقه من التحكيم 
فـــي إنكلترا رغم فوز فريقـــه 2-1 على بيرنلي 
في المرحلة العشـــرين من الـــدوري الإنكليزي. 
وشـــهدت المباراة طرد البرازيلي فيرناندينيو 

نجم مانشســـتر ســـيتي فـــي الدقيقـــة 32 من 
المبـــاراة، ليكون الطرد الثالـــث الذي يتعرض 
لـــه اللاعـــب في آخر ســـت مباريـــات خاضها 
مع الفريق بمختلف المســـابقات هذا الموســـم، 
مما ســـيعرضه للإيقاف أربـــع مباريات. وقال 
غوارديولا في تصريحاته بعد المباراة، ”تتعين 
في إشـــارة  عليّ معرفـــة اللوائح في إنكلترا“ 
إلى دهشـــته من كثرة حالات الطرد والبطاقات 

الصفراء التي يحصل عليها اللاعبون.
كما أشـــار غوارديولا إلى أنه لا يســـتطيع 
أن يتفهّـــم الهدف الذي ســـجله بن ميي لفريق 
بيرنلي في شباك كلاوديو برافو حارس مرمى 

مانشستر سيتي. 
وأوضح غوارديولا أن هذه اللعبة تحتسب 
خطأ لصالـــح الحارس في أي مـــكان بالعالم، 
ولكن الوضع مختلف في إنكلترا. وأكد ”يجب 

أن أفهم اللوائح هنا“.
وأكـــد غوارديـــولا أنـــه يقترب مـــن نهاية 
مســـيرته التدريبية، موضحا أن نقطة النهاية 
ستكون مع نهاية مسيرته مع فريق مانشستر 
سيتي ســـواء اكتفى بالســـنوات الثلاث التي 
يتضمنها العقد الحالـــي أو امتد به المقام مع 
الفريق لســـنوات أخرى. وأوضح بيب أنه لن 
يستمر في العمل في مجال التدريب إلى نهاية 
حياته ولن يســـتمر في التدريـــب حتى يكون 
في الســـتين أو الخامسة والســـتين من عمره 
مثلما يفعل مدربون آخرون. وأكد أنه سيتجه 
لممارســـة رياضة أخرى بعـــد اعتزال التدريب، 

وأنها قد تكون على الأرجح رياضة الغولف.
وقد يرى البعـــض في انتقادات غوارديولا 
للتحكيـــم بإنكلتـــرا وســـيلة لتبريـــر المصير 
المتوقع للفريق في نهاية الموسم الحالي، حيث 
ينتظر ألا يحرز مانشستر سيتي أي لقب كبير 
في نهاية الموســـم إذا ســـار الفريق على نفس 
الوتيرة. ولكـــن المثير بالفعل جـــاء في إعلان 
مدرب ناجح، بأنه لن يستســـلم لليأس، وبأنه 
يقتـــرب من اعتزال التدريب رغـــم أن أحد أهم 
الأسباب التي دفعت مانشستر سيتي للتعاقد 
معه هو حـــرص غوارديولا علـــى العمل طبقا 
لخطـــط طويلة أو متوســـطة الأجل، مما يعني 
أنه ليـــس من طينـــة المدربين الذين يســـعون 

للعمل على مدار موسم واحد أو موسمين.
وتولـــى غوارديولا مســـؤولية الفريق قبل 

نحو ستة أشهر فقط، ولكن هذه الأشهر الستة 
كانـــت كافية ليتعـــرف المدرب الإســـباني على 
صعوبة الدوري الإنكليزي ويعترف باختلافه 
عن البطولتين المحليتين في إسبانيا وألمانيا. 
ويأمل غوارديولا في الفوز مع مانشســـتر 
ســـيتي ببطولـــة الـــدوري الإنكليـــزي وكذلك 
بقيادة الفريق إلى التتويج بلقب دوري أبطال 
أوروبا، لكن المؤشرات لا توحي بقدرة الفريق 
علـــى الفـــوز بأي مـــن البطولتين في الموســـم 
الحالـــي، حيث يبتعد مانشســـتر ســـيتي عن 

تشيلســـي المتصدر. وكان غوارديولا قد أحرز 
العديد من الألقاب خلال السنوات الأربع التي 
قضاهـــا في تدريـــب برشـــلونة، وكان من بين 
إنجازاته إحراز لقب الدوري الإســـباني ثلاث 
مرات بخلاف لقبين في دوري الأبطال ومثلهما 

في كأس العالم للأندية.
وخلال المواســـم الثلاثة الماضية، لم يحقق 
غوارديولا نفـــس النجاح مع بايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي، حيـــث خرج مـــع الفريق مـــن المربع 
الذهبي لدوري الأبطال في المواسم الثلاثة على 

التوالي ولكنه قاد الفريق للفوز بلقب الدوري 
في المواســـم الثلاثة  الألمانـــي ”بوندســـليغا“ 
علـــى التوالي. ولكنّ جزءا من بريق غوارديولا 
تلاشـــى في الأشـــهر الســـتة التي قضاها مع 
مانشستر سيتي حتى الآن للدرجة التي دفعته 
إلـــى التأكيد ليـــس فقط على عدم اســـتمراره 
طويلا مع مانشســـتر ســـيتي وإنما أيضا إلى 
اقترابه من إنهاء مســـيرته التدريبية، وإن بدا 
في كلامه أنه سيســـتكمل عقده مع مانشستر 

سيتي والذي يمتد لثلاث سنوات.

صرح بيب غوارديولا، مدرب مانشســــــتر سيتي الإنكليزي، بأنه رغم التفوق الذي يظهره 
فريقه على منافســــــه مانشســــــتر يونايتد خلال الفترة الحالية، فإن ناديه لا يمتلك تاريخا 

عريقا مثلما هو حال الشياطين الحمر.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk
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حيرة كبيرة

«الأفضلية بالنســـبة إلينا تتمثل في أننا لدينا يوم راحة إضافي عن توتنهام هوتســـبير، وأعتقد 

أن المنافسين يشعرون بالغضب من احتلالنا الصدارة وليس من جدول المباريات}.

أنطونيو كونتي
المدير الفني لفريق تشيلسي الإنكليزي

«ميســـي قبل الجميع. إنه يفعل أشـــياء مختلفة. هناك أشياء يفعلها رونالدو بشكل أفضل من 

ميسي، لكن ميسي يتفوق عليه في التقنية والقدرة والرؤية. هذا كل ما في الأمر}.

خافيير كليمنتي
مدرب منتخب إسبانيا السابق

} لايبزيــغ (ألمانيــا) - انطلـــق فريـــق لايبزيغ، 
وصيف الدوري الألماني لكـــرة القدم، الأربعاء 
في معســـكره الشتوي في البرتغال، في الوقت 
الذي يترقب فيه قائد الفريق دومينيك كايســـر 
ما سيحدث في العام ٢٠١٧، بعد مسيرة ساحرة 
للفريق في أول ظهور له بالبوندســـليغا. وقال 

كايسر ”أترقب ما ينتظرنا في ٢٠١٧“. 
وســـجل لايبزيغ بداية مذهلة في الموســـم 
الحالـــي من البوندســـيغا، حيث لـــم يتعرض 
وتصـــدر  مبـــاراة   ١٣ أول  فـــي  هزيمـــة  لأي 
جدول الترتيـــب. ولكن الفريق ســـقط على يد 
إنغولشـــتات المتعثر ٠-١ ثم خسر أمام بايرن 
ميونيخ حامـــل اللقب ٠-٣ في الجولة الأخيرة 

قبل انطلاق فترة العطلة الشتوية.

مباريات مؤثرة

يلعـــب لايبزيـــغ على أرضه فـــي المباراتين 
الأوليين بعـــد انتهاء فترة العطلة الشـــتوية، 
لكنـــه يواجـــه مهمة صعبـــة أمـــام إينتراخت 
فرانكفـــورت صاحـــب المركـــز الرابـــع في ٢١ 
ينايـــر الجاري، ثم في الأســـبوع التالي يلاقي 
هوفنهـــايم صاحب المركـــز الخامس والذي لم 
يتعرض إلـــى أي هزيمة، فيما تكـــون المباراة 
الثالثـــة للايبزيغ في الرابع مـــن فبراير المقبل 
خارج ملعبـــه في مواجهة مضيفه بوروســـيا 

دورتموند صاحب المركز السادس.
هذه المباريات الثلاث ســـتكون مؤثرة على 
وضعية لايبزيغ في جدول الترتيب. ويأتي ذلك 
في الوقت الذي يتحدث فيه مســـؤولو الفريق 
عـــن أنهم لم يحققوا بعد هـــدف الوصول إلى 
٤٠ نقطة لضمان البقاء بدوري الدرجة الأولى. 
ولكن ديتريتش ماتيشيتس، مالك النادي، رفع 
بالفعل ســـقف التوقعات عبـــر المطالبة بتأهل 
الفريـــق إلـــى دوري أبطال أوروبـــا، كما أعلن 
النادي عن مخططه لتوسيع سعة ملعبه، وهو 

مؤشر آخر على طموحاته الكبيرة.
يبـــدو أن مصيـــر لايبزيغ فـــي التأهل إلى 
بطولـــة الـــدوري الأوروبي، التـــي يتأهل لها 
صاحبا المركزين الخامس والسادس، أو حتى 
التأهـــل إلى دوري أبطال أوروبا والذي يتأهل 
لـــه أصحـــاب المراكـــز الأربعة الأولـــى، مازال 
مجهولا، كذلك الحال بالنســـبة إلى المنافســـة 
الحاميـــة مع بايـــرن على لقب البوندســـليغا. 
وخلال معســـكر البرتغال يلتقـــي لايبزيغ مع 

أياكس أمســـتردام وفريق آخر مـــن البرتغال 
قبل مواجهـــة رينجرز الأســـكتلندي في ختام 

المعسكر يوم ١٥ يناير الجاري.

الوجهة المفضلة

كانـــت تركيا المقصـــد والوجهـــة المفضلة 
لأندية الدوري الألماني خلال الأعوام الأخيرة، 

إلا أن الخوف من الهجمات الإرهابية 
دفع هـــذه الأندية إلى تجنب إقامة 

هنـــاك  الشـــتوية  معســـكراتها 
وتغيير وجهتها إلى إسبانيا. 
ويقضـــي ١٥ ناديا مـــن أندية 
”البوندســـليغا“ الأيام الأولى 
مـــن العام ٢٠١٧ خـــارج ألمانيا 
مـــن أجـــل الاســـتعداد بقـــوة 

للنصـــف الثانـــي مـــن البطولة 
المحليـــة، التي تنطلق فـــي أواخر 

يناير الجاري.
وفي الســـنوات الأخيرة اختار قرابة ثلث 
أندية الـــدوري الألماني تركيـــا وخاصة مدينة 
بيليـــك، لإقامـــة معســـكراتها التدريبية خلال 
العطلة الشـــتوية للكـــرة الألمانيـــة. ولكن في 

العطلة الشـــتوية الحالية لن يسافر أي فريق 
ألماني إلى الأراضي التركية، رغم أن أجواءها 
تـــكاد أن تكـــون مثاليـــة لإقامـــة التدريبـــات 
الرياضية. وعلى ضـــوء ذلك، قرر ١١ من أصل 
١٥ ناديـــا ممن تقيـــم تدريباتها خـــارج ألمانيا 
التوجه إلى شبه جزيرة إيبيريا، حيث سافرت 
١٠ فرق إلى إســـبانيا، فيما حط نادي لايبزيغ 

رحاله في البرتغال.
دورتموند  بروسيا  أندية  وتبدأ 
وبوروسيا  وماينز  وأغوسبورغ 
مونشـــنغلادباخ فـــي التوافد 
خلال  الإسبانية  المدينة  على 
أما  المقبلـــة.  القليلة  الأيـــام 
ما يتعلـــق بالفـــرق الأربعة 
الأخرى، فقد اختارت وجهات 
أبعـــد لإقامـــة معســـكراتها، 
حيث سافر بايرن ميونيخ إلى 
العاصمة القطرية الدوحة مثلما 
فعل في العـــام الماضي، وفضل باير 
ليفركوزن الســـفر للعام الثالث على التوالي 
إلى أورلاندو بولاية فلوريـــدا الأميركية. فيما 
ســـافر ناديا إنتراخت فرانكفورت وهامبورغ 

إلى أبوظبي ودبي.

الفريق المفاجأة

لايبزيغ يتوق إلى مواصلة مسلسل نجاحاته في 2017

البعـــض قـــد يـــرى فـــي انتقـــادات 

بإنكلتـــرا،  للتحكيـــم  غوارديـــولا 

وســـيلة لتبريـــر المصيـــر المتوقع 

للفريق في نهاية الموسم الحالي

◄

} إيفرتــون (إنكلــترا) - قـــال ليتون بينز، 
الظهير الأيســـر لنـــادي إيفرتـــون المنافس 
بالـــدوري الإنكليزي الممتاز، إن فريقه يجب 
أن يواصل نتائجـــه الإيجابية في النصف 
الثانـــي من الموســـم الجـــاري. ويريد بينز 
الاســـتفادة من ذلـــك عند مواجهة ليســـتر 
ســـيتي في الـــدور الثالث لـــكأس الاتحاد 
الإنكليـــزي، الســـبت. وقال اللاعـــب البالغ 
عمـــره 32 عاما ”الأمور كانـــت صعبة على 
الجميـــع خلال هذه الفتـــرة، لكن الفوز 0-3 

يظل أمرا جيدا“.
وأضـــاف ”هـــذا يمنحنا ثقـــة تأتي من 
الانتصـــارات. المهـــم الآن هو البنـــاء على 
ذلـــك“. وبلـــغ إيفرتـــون قبل نهائـــي كأس 
الاتحاد وكأس رابطة المحترفين في الموسم 
الماضي قبل أن يخســـر أمـــام البطلين مان 
يونايتد وســـيتي على الترتيب. وقال بينز 
”لدينـــا مباراة مهمة فـــي كأس الاتحاد وإذا 

نجحنا في الفوز ستتعزز ثقتنا“.

} برلــين - أكـــد أســـطورة الكـــرة الألمانية 
وبايرن ميونيخ، لوثر ماتيوس، أن المهاجم 
توماس مولر يواجه تحديا صعبا للحصول 
على موقع في التشـــكيلة الأساســـية لمدرب 

الفريق البافاري كارلو أنشيلوتي. 
وقـــال ماتيوس ”ســـيكون مـــن الصعب 
للغايـــة على مولـــر أن يحـــارب ليعود إلى 
التشكيلة الأساســـية للفريق خلال النصف 
الثاني من الموسم. لا يوجد موقع يناسبه في 
خطة لعب أنشـــيلوتي“. ويعتمد أنشيلوتي 
على طريقة لعب 4-2-3-1، مشـــركا الهداف 
البولنـــدي روبرت ليفاندوفســـكي في مركز 

المهاجم الصريح.
وأضـــاف ماتيـــوس ”آريـــين روبن هو 
الخيـــار الأنســـب لمركـــز الجنـــاح الأيمـــن، 
وبايـــرن لا يعتمـــد في خطته علـــى المهاجم 
الثانـــي. الفريق يعتمد علـــى صانع ألعاب 
خلف ليفاندوفسكي وتياغو ألكانتارا، وهو 
الرجـــل المناســـب لأداء هذا الـــدور أكثر من 

مولر“.

بينز: نتطلع لتقديم 

الأفضل هذا العام

ماتيوس: مولر لا يناسب 

خطط أنشيلوتي

◄ أشاد أرسين فينغر مدرب أرسنال 
بإصرار فريقه لكنه تحسر على الفشل 

في قلب تأخره 0-3 إلى فوز أمام 
بورنموث في الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم. واكتفى أرسنال بالتعادل 
3-3 مع بورنموث.

◄ وجه الإنكليزي ستيفن جيرارد، 
أسطورة فريق ليفربول، نصيحة 

لمواطنه روس باركلي، لاعب وسط 
إيفرتون، بالرحيل عن صفوف فريقه. 
ولم يحصل باركلي على فرصة كبيرة 

منذ قدوم رونالد كومان لقيادة إيفرتون.

◄ أقال هال سيتي، وصيف القاع في 
ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، 
مدربه ميك فيلان، بعد سلسلة من 10 

مباريات عجز فيها عن تحقيق أي 
انتصار. واستلم فيلان مهامه مؤقتا 

بعد تخلي ستيف بروس عن قيادة هال 
سيتي عشية انطلاق الموسم.

◄ عاد نادي تشابيكوينسي البرازيلي 

لكرة القدم إلى خوض المباريات من 
جديد بمواجهة نظيره نوفا غواكو في 

أول لقاءاته الرسمية في المسابقات 
البرازيلية، عقب الكارثة الجوية التي 

تعرض لها لاعبوه قبل خمسة أسابيع.

◄ قلل خوان أنطونيو بيزي، مدرب 
منتخب تشيلي، من أهمية إمكانية 

إقامة مباراة فريقه أمام الأرجنتين في 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
لمونديال روسيا 2018، على ملعب 

”بومبونيرا“ الأسطوري.

◄ يستعد المنتخب الكوستاريكي الأول 
لكرة القدم لخوض منافسات بطولة 

كأس أميركا الوسطى، التي تقام بين 
دول هذه المنطقة من العالم بشكل 
منفصل عن بطولات اتحاد أميركا 

الشمالية والوسطى والكاريبي.

باختصار

15
ناديا من أندية 

البوندسليغا تقضي الأيام 

الأولى من العام 2017 

خارج ألمانيا
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} ثمــــة كلمــــات يبــــدو أن الإنســــان تــــورّط 
بابتكارها، لجهة انشــــغاله ومنذ قرون بعيدة 
بالبحــــث عــــن فهم أخيــــر لدلالاتهــــا وتصور 
نهائيا لمعناها. كلمات مثل ”الزمن“، ”الحب“، 
”العقل“، ”الجمال“، كانت في حاجة، ولم تزل، 
إلــــى نتاج غزيــــر من أعمال الفكــــر والتصور 
والخيال والشــــرح لتوصيفهــــا، بل إن الكلام 
عنهــــا لغــــرض تعيينهــــا بــــات فعــــلا يماثل 
اكتشــــاف المجهول ذاته، ربما بأســــباب وفرة 

القول فيها وعدم الانتهاء من تعريفها.
تكاد مثل هذه الكلمات، وما تدل عليه، من 
مشاعر خبيئة أو حضور معلن، تضاهي ذات 
التوق الإنساني ورغبته إلى الاكتمال، وربما 
جاءت تمثيلا لشــــوقه الدائم وتعلقه اللجوج 

كي يكون، هناك، في الأبعد.
مفردة ”الســــعادة“، هــــي أيضا من صنف 
هذه الكلمات المغمــــورة، الغامضة، العصية، 
المبهمة، الملتبسة، الملغزة، المموهة، المتنكرة، 
لكنهــــا فــــي ذات الوقــــت، هي من البســــاطة 
والســــهولة واليســــر حتى بمقــــدور الجميع 

الحديث عنها.
الاهتمام بالســــعادة، أصبح أمميا، كذلك، 
منذ أن نشــــرت الأمم المتحــــدة تقريرها عنها 
في العام 2012، والتي احتل فيه الدنماركيون 
المرتبة الأولى عالميا، بوصفهم الشعب الأكثر 
ســــعادة، وقد تبــــوأوا هذا العــــام، التصدير 
نفســــه. علل اثنان مــــن العلماء ســــعادة هذا 
الشعب، بوجود فارق في الجينات عن جينات 

الشعوب الأخرى.
مثــــل هذه الإتاحة والتولّــــع التي انطوتا 
عليهمــــا المفــــردة، كما الحــــال مع إشــــكالية 
تعريفها، دفــــع العلماء إلى إجراء اختبارات، 
أخرى، لغرض تعينها. دلّت آخر تلك البحوث 
عن اكتشــــاف رجل فرنســــي يعيــــش في دير 
بــــوذي فــــي النيبال، هــــو الأكثر ســــعادة في 
العالــــم. حيــــث أظهــــرت الدراســــة أن دماغه 
ينتج مســــتوى عاليا من موجــــات ”غاما“، لم 
يلاحظها العلماء في اختبارات علمية سابقة، 
جراء النشــــاط المفرط في الجانب الأيسر من 
دماغه بالمقارنة مع الجهة اليمنى، الأمر الذي 

يزوده بهذا القدر الكبير من السعادة.
التبايــــن ما بــــين الجين ونشــــاط الفص 
الأيســــر للدماغ، يســــتدعي الانتباهة إلى أن 
الســــعادة باتت، فــــي عالمنا المعاصر، شــــأنا 
علميا، ما يعني المزيد من الاختلاف والإفاضة 

بشأنها.
لكن كيــــف للعلم، وهو الممارســــة القائمة 
على الملاحظة والتجربة والقياس، أن يبين لنا 
معنى أو تعريفا ما للسعادة، وهي الموضوع 
الــــذي لا يلاحظ ولا يجرب ولا يمكن قياســــه؟ 
لذا كان التعلق بها من حصة هؤلاء الممتلئين 

شغفا بالخاص الذي لا يمكن تعريفه.
بخــــلاف التقريــــر الأممــــي الــــذي قــــاس 
السعادة بكونها الرفاهية التي تجمع أهدافا 
اقتصاديــــة واجتماعية وبيئية، جاءت إجابة 
الدنماركيين أن الشــــيء الأهم بالنســــبة إلى 
ســــعادتهم هو الحب وليــــس التميز الجيني، 
فيمــــا ذكر الرجــــل الفرنســــي أن التعود على 
اســــتدعاء أفكار مبهجة بشــــكل مستمر، لمدة 
15 دقيقة يوميا، يساعد في تحقيق السعادة.

فضول العلم فضيلة تحســــب إليه، إلا في 
الســــعادة التي لا يمكن تقنينها أو قياســــها 
مختبريا، كما الأمر مع التلوث أو الاحتباس 
الحــــراري. إنها مــــن حصة أولئــــك الحالمين، 
الجامحــــين، الطامحــــين إلى أمل مســــتحيل 

للإنسان.

العلم يتطفل

على السعادة

سعد القصاب

الخميس 2017/01/05 
السنة 39 العدد 10503

الدجاج لديه إحساس وقادر على التفكير أفضل من الأطفال

} واشــنطن - كشـــف باحثـــون أميركيون في 
دراســـة نشـــرت نتائجها، الأربعاء، في مجلة 
بالقـــدرات  المعنيـــة  كوجنيشـــن“  ”أنيمـــال 
الإدراكية للحيوانات، أن الدجاجة ”ذات سلوك 
مقارنة بالفكرة الخاطئة الســـائدة عنها  راق“ 
وأنهـــا مجـــرد مصدر للحـــوم وأنهـــا ”تتمتع 
ببعـــض القدرات الحســـابية الأساســـية جدا 

ولديها شخصية مميزة“.
ويعكف العلماء المشـــاركون في مشـــروع 
”ســـاميون“، الذي يشـــرف عليه الباحث لوري 
مارينو، على جمع أدلة على القدرات المعرفية 

والعاطفية للحيوانات الداجنة.
ويرى مارينو أن ”مجرد فكرة أن للدجاجة 
نفسا تبدو ســـخيفة لمعظم الناس“. موضحا 
أن نتائـــج أبحاث الســـنوات الماضية برهنت 
على أن للدجاجة إحساســـا وفهما أكبر بكثير 

مما هو متعارف عنها.
وتنحدر دجاجة المنزل الأكثر انتشارا في 
العالـــم من ســـلالة دجاج الأدغـــال الأحمر في 

مناطق جنوب شرق آسيا.
وليس هناك حيوان آخر على الأرض أكثر 
عددا من الدجاج، حيث يقدر عدده اليومي في 

العالم بنحو 20 مليار دجاجة.
ويذبح الإنســـان أكثر من ضعف هذا العدد 

سنويا لإشباع حاجته من اللحوم.
ورغم ذلك، فإن الناس في الدول الصناعية 
قلما يـــرون الدجاج أو يتعاملـــون معه، حيث 
يربى الجـــزء الأكبر من هذا الدجاج في مزارع 
جماعيـــة كبيـــرة معزولة في معظـــم الأحوال 

بشكل صارم عن المناطق السكنية.
وأوضح مارينو أن الدجاجة تمتلك قدرا ما 
من التحكم في النفـــس، حيث أنها قادرة على 
الإمســـاك عن طعام ما وعدم الاندفاع إليه أملا 

في الحصـــول على طعام أفضـــل وأنها تدرك 
ترتيبها في مجتمع الدجاج المحيط بها. وقال 
إن هاتين الســـمتين تدلان علـــى درجة ما عن 

شعور الدجاج بكيانه.
كما تبين من خلال الدراســـة أن التواصل 
بيـــن الدجاج أكثر تعقيدا عما كان يعتقد حتى 
الآن، حيث يستخدم الدجاج 24 صوتا مختلفا 

بالإضافة إلى العديد من الإشارات المرئية.
كما أن الدجاج قـــادر على إدراك الفواصل 
الزمنية والربط بينها وبين أحداث مستقبلية 
ويتعلـــم وينقل مـــن بعضه البعـــض ويصبغ 
بتصرفات أمهاته تماما كغيره من الحيوانات 

التي تصنف أكثر ذكاء من الدجاج.

كما تبين للباحثيـــن أن لدى الدجاج نوعا 
مـــن الإحســـاس بالآخريـــن، حيث بـــدت عليه 
علامـــات الانزعـــاج والصدمة تشـــبه رد فعل 
كتاكيته المنزعجة عندما كانت تســـمع صياح 
الدجـــاج الـــدال علـــى أن عاصفة مـــن الرياح 

ستتسبب في تطاير زغب هذه الكتاكيت.
ووفقا للدراســـة، فـــإن الدجاج قـــادر على 
تحديد مواقـــع نظرائه من نفـــس النوع وهي 
قـــدرة لا تعـــرف ســـوى عـــن أنـــواع قليلة من 

الحيوانات مثل الغربان والقردة.
كما ذهل الباحثون عندما اكتشـــفوا قدرة 
الدجاج على الخـــداع والتحايل، حيث تحاول 
الديكـــة الضعيفة خطب ود الدجاج بالتصرف 

المعـــروف الذي يوحي بأنها عثرت على غذاء، 
المعتادة  ولكن دون إطلاق صيحة ”دوك دوك“ 
في مثل هذه الحالة وذلك لعدم لفت نظر الديك 

القائد لهذا اللقاء ”الغرامي“.
وســـبق أن أظهـــرت دراســـة إيطاليـــة أن 
باستطاعة الدجاجة عد الكتاكيت. كما أظهرت 
اختبارات أخرى على بيض بلاســـتيكي أصفر 
أن الكتاكيـــت حديثة الفقس قادرة على معرفة 

الكميات الصغيرة من الكبيرة.
وحسب الدراســـات، فإن الدجاج قادر على 
متابعة مسار طيران إحدى الكريات لمدة تصل 
إلى ثلاث دقائق، وهو ما يتناســـب مع قدرات 

معظم القردة خلال مثل هذه التجارب.

الدجاجة ذات سلوك راق ولديها إحساس وقدرة على العد

قال علمــــــاء أميركيون إن فكرة الإنســــــان 
الســــــائدة عن الدجاجة بأنهــــــا ”غبية“ هي 
فكــــــرة خاطئة تماما، حيث أثبتت دراســــــة 
جديدة أن للدجاج قدرات ومميزات خاصة 
ويســــــتطيع على سبيل المثال التحايل على 
بعضــــــه البعض والتفكير بشــــــكل منطقي 
واســــــتخلاص نتائج لا يســــــتطيع الأطفال 

التوصل إليها قبل سن السابعة.

صباح العرب

جانيت جاكسون تنجب {عيسى»شيرين متحمسة للقاء جمهورها في الإمارات

في سن الخمسين
} لنــدن – أنجبـــت المغنيـــة الأميركية جانيت 
جاكســـون، البالغة خمســـين عامـــا، الثلاثاء، 
طفلها الأول وهو صبي ســـمته عيسى، حسب 

أحد الناطقين باسم الفنانة.
وأوضح الناطق ”جانيت جاكسون ووسام 
المانع ســـعيدان جدا باســـتقبال ابنهما عيسى 

المانع“.
ولـــم يوضح أين أنجبت جاكســـون طفلها. 
وكانـــت الأخت الصغـــرى لملك البـــوب مايكل 
جاكســـون الـــذي توفـــي العـــام 2009، أعلنت 
أنهـــا حامـــل فـــي أكتوبـــر الماضـــي. وكانـــت 
تســـري شـــائعات كثيرة منذ علقـــت في أبريل 
الماضي جولتها العالمية ”أنبريكبل“، موضحة 
مـــع زوجها  أنهـــا تريـــد ان ”تؤســـس عائلة“ 
القطـــري وســـام المانع الذي اقترنـــت به العام 

.2012
وشـــاركت جاكسون أنذاك معجبيها بكليب 
على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه إنها 

أجلت رحلتها بسبب ”تغير طارئ“. 
وخاطبت جمهورهـــا قائلة ”أود أن أعلمكم 
أنني وزوجي نخطط لتكوين عائلة، ومن المهم 
بالنســـبة لـــي أن تتفهموا أهميـــة ذلك ويجب 
أن أنـــال قســـطا مـــن الراحة بناء علـــى أوامر 
الطبيـــب“. كما شـــوهدت في الأشـــهر الأخيرة 

من الحمل في العاصمة البريطانية لندن وهي 
تتسوق في محلات بيع مســـتلزمات وملابس 

الأطفال رفقة زوجها.
في أكتوبر الماضي  ونشرت مجلة ”بيبول“ 
صورة حصرية لجاكسون على غلاف صفحتها 
الأولى وهي تبتســـم وتضع يدها على بطنها. 
وقالت المغنية للمجلة المعنية بأخبار المشاهير 

”نشكر الله على هذه النعمة“.
وحالات الحمل الطبيعي بعد سن الخامسة 
التخصيـــب  أن  إلا  جـــدا،  قليلـــة  والأربعـــين 

الاصطناعي يمكنه أن يطيل فترة الخصوبة.
وتُعتبـــر جانيت التي باعـــت أكثر من 100 
مليون من أرشيفها الغنائي، واحدة من أنجح 
الفنانـــات الإنـــاث ذات الأعمال المنفـــردة، وقد 
تزوجت مرتـــين قبل لقاء زوجها القطري. ودام 
زواجهـــا الأول ســـنة ارتبطت خلالـــه بالمغني 
جيمس دي بارج في أواســـط الثمانينات وكان 
الزواج الثاني من الراقص رينيه إليزوندو بين 

عامي 1991 و2000 .
وكانـــت جانيت جاكســـون اشـــتهرت على 
الســـاحة الدولية في نهاية التسعينات بفضل 
و“جانيت جاكسونز  ألبومات مثل ”كونترول“ 
ريـــذم نايشـــن 1814“ الـــذي جمع بـــين البوب 

والفانك والراب.

تنطلق في الإمارات،  } الشارقة (الإمارات) – 
الجمعة، حفلات مهرجان الشارقة للموسيقى 

العالمية في دورته الرابعة.
ومـــن المقرر أن تبدأ أمســـيات المهرجان 
بحفـــل تحييـــه الفنانـــة المصريـــة شـــيرين 
عبدالوهاب بصحبة الفنان الإماراتي حسين 

الجسمي.
وقالـــت شـــيرين ”متحمســـة جـــدا للقاء 
جمهـــور المهرجـــان للمرة الأولـــى في إمارة 
الشارقة، لأقدم له مجموعة مختارة من أجمل 
أغنياتـــي التي حصلت على جماهيرية عالية، 
وأتمنـــى أن أكـــون ضيفة خفيفـــة وقريبة من 
قلوب الجماهير، فهي مصدر قوتي وإلهامي، 
ومحبتهـــا لي هـــي الدافع لأقـــدم لها الأفضل 

دائما“.
وقال حســـين الجســـمي ”تعد مشاركتي 
في هذا العـــام بمهرجان الشـــارقة افتتاحية 

جميلة ومميزة لحفلات العام الجديد، 
وســـتكون أمســـيتي مـــع جمهور 

المهرجـــان في مســـرح المجاز 
العريق استثنائية“.

وكشـــف منظمـــون 
للمهرجـــان أن الحـــدث 
يشـــارك فيـــه 24 فنانـــا 
مـــن 14 دولـــة عربيـــة 
وأجنبيـــة علـــى مدار 

تسعة أيام.
ومـــن الفنانين 

المشـــاركين، العازف 

نصيـــر شـــمة، ونجاتي تشـــيليك، وحســـين 
وريهـــام  علـــي،  محمـــد  وخالـــد  سبســـبي، 
عبدالحكيم، وأوركسترا دار الأوبرا المصرية 

بقيادة محمد الموجي.
كما تشارك فرقة تشيكو والغجر، وأسامة 
الرحباني، وهبة طوجي، وفرقة نغم الإمارات، 
وفرقة الشارع اللاتينية، وفرقة طبول المحبة 

العالمية.
وينظـــم المهرجـــان مركز فـــرات قدوري 
للموسيقى، برعاية هيئة الشارقة للاستثمار 
والتطويـــر (شـــروق)، وتقام الحفـــلات على 
مســـارح المجاز، والقصباء، وجزيرة العلم، 

وواجهة المجاز المائية.
وقـــال الفنان فرات قدوري، مدير مهرجان 
الشـــارقة للموســـيقى العالميـــة، إن ”إمـــارة 
الشارقة ستشهد على مدار تسعة أيام، حراكا 
فنيا وموســـيقيا مميزا، بحضور نخبة 
والطرب  الغنـــاء  نجـــوم  مـــن 
فـــي الوطـــن العربـــي 
والعالـــم، ونتوقـــع 
الحفلات  تشهد  أن 
إقبـــالا مميـــزا هذا 
إلـــى  نظـــرا  العـــام، 
اختلاف وتعدد الأنواع 
الموســـيقيـة المنتظـــر 
دورة  فـــي  تقديمها 
والتي  للمهرجـــان،   2017
تتناسب مع أذواق محبي 

الفن الراقي“.

في هذا العـــام بمهرجان الشـــارقة افتتاحية 
جميلة ومميزة لحفلات العام الجديد، 
وســـتكون أمســـيتي مـــع جمهور

المهرجـــان في مســـرح المجاز 
العريق استثنائية“.

وكشـــف منظمـــون 
للمهرجـــان أن الحـــدث 
يشـــارك فيـــه 24 فنانـــا 
14 دولـــة عربيـــة  مـــن
وأجنبيـــة علـــى مدار

تسعة أيام.
ومـــن الفنانين 

المشـــاركين، العازف 

فنيا وموســـيقيا مميزا، بحضور نخبة 
والطرب  الغنـــاء  نجـــوم  مـــن 
فـــي الوطـــن العربـــي 
والعالـــم، ونتوقـــع
الحفلات  تشهد  أن 
إقبـــالا مميـــزا هذا 
إلـــى  نظـــرا  العـــام، 
اختلاف وتعدد الأنواع 
الموســـيقيـة المنتظـــر 
دورة  فـــي  تقديمها 
والتي  للمهرجـــان،  2017
تتناسب مع أذواق محبي 

الفن الراقي“.
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